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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(الإعلام)

الإذاعة... صمود وسط أعاصير وسائط التواصل

توتر في القدس يسبق عيد «المساخر» اليهودي

(ص ٩)الصين تقارع «كورونا» بحجر الملايين

(ص ٨)

المغرب يطلق أول 
خط جوي مباشر

 نحو إسرائيل
(ص ٨)

عمارة سكنية مدمرة جراء القصف الروسي في خاركيف أمس (أ.ب) ... وفي الإطار الرئيس الأوكراني يزور جنودا جرحى في مستشفى بكييف (رويترز)

يديرها متطوعون وتستقبل الآلاف يومياً

مراكز في كييف لتنظيم إجلاء الفارين من الحرب
كييف: فداء عيتاني

على طرف بيلوهوردكا (١٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن إربــــــــين) يــعــمــل 
انـــقـــطـــاع،  فـــلاديـــســـلاف مــــن دون 
ثـــيـــابـــه الــعــســكــريــة لا تــعــنــي أنـــه 
مقاتل، والعلم الأوكــرانــي المثبت 
عــــلــــى ســــــاعــــــده يـــشـــيـــر إلــــــــى أنــــه 
مــتــطــوع، وهـــو أحـــد مــــدراء مركز 
المــنــطــقــة الــرئــيــســيــة قــــرب كييف 

لاستقبال النازحين.
فلاديسلاف (٣٠ عاما) يعمل 

ضــمــن الــحــمــلــة المــحــلــيــة لــلإغــاثــة.
عشرات المتطوعين، تضاف إليهم 
عــــنــــاصــــر مـــــن الــــشــــرطــــة ورجـــــــال 
الإطفاء والصليب الأحمر حولوا 
موقفا كبيرا للسيارات إلى مركز 
إغــاثــة مــيــدانــي: عــلــى طـــرف خيم 
للطبابة وإلى جانبها مستشفى 
ميداني. وفي الوسط نصبت خيم 
لحماية المــخــزون مــن المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة، جـــانـــب آخــــر لــلألــبــســة 
وطاولة ممتدة على مسافة طويلة 
تــحــمــل أطـــعـــمـــة ســـاخـــنـــة والمـــيـــاه 

والـــخـــبـــز والـــــشـــــاي والمــــرطــــبــــات، 
وخـــلـــف الـــطـــاولـــة نـــســـاء ورجـــــال 
يـــعـــمـــلـــون تـــحـــضـــيـــرا لـــلـــنـــازحـــين 

القادمين.
«يصعب أن أحدد رقم الذين 
مروا من هنا»، يقول فلاديسلاف. 
ويــضــيــف «ربـــمـــا الآلاف»، ولــكــن 
الرجل المتطوع ضمن هــذا المركز 
الــــذي تــســيــره وتــمــولــه الــحــكــومــة 
المحلية يستدرك بالقول «الــيــوم 
الـــيـــوم هو  نــتــوقــع خــمــســة آلاف، 
الــيــوم الــثــامــن عــشــر مــن المــعــارك، 

أليس كذلك؟» يحك رأسه بيده ثم 
يعيد قبعته الصوفية ويحكمها 
الـــقـــارس: «احسبهم  لــلــبــرد  اتــقــاء 
أنت، كل يوم تقريبا نفس الأرقام».

تعمل القوات الحكومية هنا 
على إخــلاء النازحين من مناطق 
الـــروس، وتنتظر  يسيطر عليها 
الــفــرق المــحــلــيــة الــوافــديــن، مــراكــز 
النزوح هذه مجرد محطات مؤقتة 
لتنظيم النازحين وتحويلهم إلى 
الـــحـــافـــلات، كـــل بــحــســب المــنــطــقــة 

التي يرغب في الذهاب إليها.

ل العسكري
ّ
كتب المحل

الاســتــراتــيــجــيــة والــعــمــلانــيــة 
والتكتيك، هــي ثــلاثــة مستويات 
الــــروس فــي مقاربتهم  يعتمدها 
العسكرية. أراد الرئيس فلاديمير 
بوتين التنفيذ بسرعة ومفاجأة 
الجيش الأوكراني، باعتماد مبدأ 
الـــحـــرب الــخــاطــفــة. وفــــرض الأمـــر 
الــواقــع. هــذا مــع العلم أن عنصر 
المـــفـــاجـــأة لـــم يــكــن مــــوجــــودا، لأن 
الرئيس بوتين كان قد حدد أهدافه 

في أوكرانيا منذ سنين، وكتب عن 
المـــوضـــوع، وحــشــد جــيــشــا كبيرا 
كافيا لعملية شاملة في أوكرانيا.

نجح بوتين في جورجيا عام 
٢٠٠٨، وفي القرم وإقليم دونباس 
عـــام ٢٠١٤، كــمــا فـــي ســـوريـــا عــام 
لــكــن التعثر الخطير جــاء   .٢٠١٥

في أوكرانيا... لماذا؟
إذا أخذنا طموحات الرئيس 
بــوتــين وأهـــدافـــه الجيوسياسية 
ككل، التي تقوم في أساسها على 
اســـتـــرداد مــنــاطــق نــفــوذ الاتــحــاد 

الجلوس  وبالتالي  السوفياتي، 
إلــى طــاولــة الــقــوى العظمى. وإذا 
تــذكــرنــا أنــــه الـــقـــائـــل: «إن ســقــوط 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي هــــو أكــبــر 
كارثة جيوسياسية»، فإنه حتما 
أعـــــد الــــوســــائــــل الـــــلازمـــــة لــتــنــفــيــذ 
الــكــونــي. وإذا كبر  هـــذا المـــشـــروع 
المشروع كبرت معه الوسائل. فمن 

أين يبدأ؟
هل هناك أفضل من البدء في 
الخاصرة الطرية له ولأوروبـــا... 
أوكــرانــيــا؟ وهــل هــنــاك أفــضــل من 

الجيش الروسي الذي استثمر فيه 
منذ العام ٢٠٠٨ ليكون الوسيلة 
الناجعة لتنفيذ المشروع المتخيل؟

فــــــــــي أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا انـــــتـــــصـــــر 
الــتــكــتــيــك عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
أوقـــــــف الأوكـــــرانـــــيـــــون حـــتـــى الآن 
وســـــيـــــلـــــة بـــــــوتـــــــين الأســــــاســــــيــــــة، 
الــجــيــش الــــروســــي، عــــدا الــســلاح 
الــــتــــقــــلــــيــــدي. وحــــتــــى الآن،  غــــيــــر 
يظهر الفشل فــي الأبــعــاد الثلاثة 
(استراتيجي، عملاني وتكتيكي).
(تفاصيل ص ٤)

الرئيس الروسي حشر نفسه في الزاوية وسمعة جيشه تضررت

التكتيك يسقط استراتيجية بوتين... حتى الآن

مقتل العشرات باستهداف قاعدة قرب لفيف ومصرع صحافي أميركي على تخوم العاصمة

روسيا توسع حربها غرباً... واشتداد القتال حول كييف

الكرملين: لقاء
 بوتين ـ زيلينسكي 

رهن تقدم المفاوضات

استنكار واسع للهجوم الباليستي الإيراني على عاصمة إقليم كردستان

واشنطن لتزويد بغداد وأربيل بقدرات دفاع صاروخي

«رعاية أميركية وأممية»... والدبيبة وباشاغا ينفيان أفادت بـ

أنباء عن مفاوضات بين «حكومتي» ليبيا
باسيل يهاجم جعجع ويقترح انتخاب الرئيس في دورتين

إعلان قائمة المرشحين في انتخابات لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــنــشــط الأحـــــزاب الــلــبــنــانــيــة، 
في الساعات الـ٤٨ الأخيرة لقبول 
طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان، فـــي إعـــلان 
أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا، مـــن دون أن 
الـــتـــحـــالـــفـــات  تـــحـــســـم حـــتـــى الآن 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع ألا 
تــكــتــمــل صـــورتـــهـــا قــبــل ٥ أبــريــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، المــوعــد الأخــيــر 
لتسجيل اللوائح الانتخابية في 

وزارة الداخلية.
وبـــعـــدمـــا كـــــان «حــــــزب الـــلـــه» 
قــــد أعـــلـــن عــــن أســــمــــاء مــرشــحــيــه 
قبل نحو أسبوعين، كشف أمس 
حــلــيــفــه رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر، جــبــران باسيل عــن أسماء 

مرشحيه على أن يقوم بالخطوة 
نــفــســهــا الـــيـــوم (الاثــــنــــين) رئــيــس 
«حـــركـــة أمـــــل» نــبــيــه بـــــري، فيما 
يعمد «حــزب الــقــوات» إلــى إعلان 
أســــمــــاء مــرشــحــيــه عـــلـــى مـــراحـــل 
تنتهي غداً، كما تعلن مجموعات 
المجتمع المدني تباعاً عن أسماء 
مرشحيها للانتخابات النيابية 
المحددة في ١٥ مايو (أيار) المقبل.

يــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت بــــدأت 
تــتــصــاعــد فــيــه حـــدة «الــخــطــابــات 
الانتخابية» التي تتسم كالعادة 
بــالــســقــف الــعــالــي، وهـــو مــا ظهر 
جـــلـــيـــاً أمـــــس (الأحـــــــــد) فــــي كــلــمــة 
باسيل التي شن خلالها هجوماً 
بشكل أساسي على حزب «القوات 
اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، 
كـــمـــا عـــلـــى الأحــــــــــزاب المــســيــحــيــة 

ومجموعات الثورة، واصفاً إياهم 
«حــــزب الـــحـــربـــايـــة» و«الــــثــــورة  بـــــ
الــــــكــــــاذبــــــة»، وطـــــــارحـــــــاً تـــعـــديـــلاً 
دستورياً يقضي بأن يتم انتخاب 
رئيس الجمهورية على دورتين؛ 
الأولــى عند المسيحيين والثانية 
اللبنانيين، سائلاً: «هل  عند كل 
يتجرأ المرشحون على تبني هذا 

التعديل الدستوري؟».
وأعلن باسيل عن ٢٠ مرشحاً 
في مختلف الدوائر على أن يحسم 
مرشحه في دائرة البقاع الشمالي 
لاحقاً. وقال في كلمة له بمؤتمره 
الوطني السابع بعنوان: «كنا... 
نــبــقــى»، «صــمــدنــا ١٥ عاماً  وراح 
لنحقق التحرير ونحن مستعدون 

لنصمد سنين لنحقق التحرر».
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة : خالد محمود

كــشــف الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند النقاب عن 
اجــتــمــاعــه مــســاء أول مـــن أمــــس في 
تـــونـــس مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء المــكــلــف 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي فتحي 
بـــاشـــاغـــا، حـــيـــث أشــــــاد بــالاهــتــمــام 
الذي أبداه للانخراط في مفاوضات 
عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم ســيــاســي مع 
رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد 

الحميد الدبيبة، حــول كيفية إدارة 
المـــراحـــل الــنــهــائــيــة مـــن فــتــرة الحكم 
المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فـــي أقــــرب وقــت 

ممكن.
وبـــــحـــــســـــب بـــــــيـــــــان لــــلــــســــفــــارة 
نـــورلانـــد لباشاغا  نــقــل  الأمــيــركــيــة، 
«أن الدبيبة مستعد للمشاركة في 
هـــذه المـــحـــادثـــات»، الــتــي أوضـــح أنــه 
سيتم تحديد شكلها ومكانها من 
قبل الأطـــراف نفسها بالتشاور مع 

الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
بيد أن الدبيبة نفى تقارير عن 
احتمال اجتماعه في تركيا بغريمه 
باشاغا، وقال في بيان مقتضب عبر 
مــوقــع تــويــتــر مــســاء أول مــن أمــس، 
يــــحــــاول الـــبـــعـــض الـــتـــشـــويـــش وبـــث 
أخـــبـــار مــزيــفــة، لا هـــم لـــي الـــيـــوم إلا 

العمل الجاد للانتخابات التي بها 
تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى 
الــوحــدة. واعتبر أن  رأسها حكومة 
«أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة 

ولن يقبله الشعب الليبي».
فــيــمــا دافــعــت حــكــومــة بــاشــاغــا 
بــدورهــا عــن شرعيتها، وأكـــدت في 
بيان لها مساء أول من أمــس، أنها 
مكلفة بتسلم مهامها بقوة القانون 
بعدما نالت الثقة من مجلس النواب 
باعتباره الجهة الشرعية الممثلة لكل 
ليبيا، والمعترف بها وفقاً للعملية 
السياسية السائدة. وقالت إنها «لا 
تملك التفاوض حــول هــذه القضية 
السيادية التي تخص مجلس النواب 
وبــــالــــتــــوافــــق مـــــع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للدولة».
(تفاصيل ص ١١)

موسكو: رائد جبر 
لندن: «الشرق الأوسط»

وســــــعــــــت مـــــوســـــكـــــو نــــطــــاق 
عملياتها العسكرية في أوكرانيا، 
بــشــن غـــــارات عــنــيــفــة عــلــى مــركــز 
للتدريب قرب مدينة لفيف أقصى 
غرب البلاد، وهو أول استهداف 
للمدينة التي ظلت هادئة نسبياً، 
وشكلت مركزاً أساسياً لاستقبال 

وعبور اللاجئين.
وقالت موسكو إنها هاجمت 
بصواريخ طويلة المــدى «مراكز 
لــلــتــدريــب والتنسيق  تــســتــخــدم 
القتالي للمرتزقة الأجــانــب قبل 
إرسالهم إلى مناطق القتال ضد 
الــروس، فضلاً على   العسكريين 
إلــى مخازن للأسلحة  تحويلها 
والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــادمـــة 
مــــن دول أجـــنـــبـــيـــة». وتــــوعــــدت 
ـــمـــواصـــلـــة «تـــحـــيـــيـــد المـــرتـــزقـــة  بــــ
الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلـــى 

الأراضي الأوكرانية».
من جانبها، ذكرت كييف أن 
«روســيــا هاجمت المــركــز الــدولــي 
لحفظ السلام والأمن حيث يعمل 
مــــدربــــون أجـــانـــب هــــنــــاك». وقـــال 
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف: «هذا هجوم إرهابي 

جــديــد ضــد الــســلام والأمــــن قــرب 
حــدود الاتحاد الأوروبــي وحلف 
شمال الأطلسي. يجب أن نتحرك 
لـــوقـــف هــــــذا. أغـــلـــقـــوا الأجــــــــواء»، 
مكرراً دعوة كييف لإنشاء منطقة 

حظر طيران.
وتــزامــن التطور مــع اشتداد 
المـــعـــارك حــــول كــيــيــف، وتــكــثــيــف 
الغارات في ضواحيها تحضيراً 

لاقـــــتـــــحـــــامـــــهـــــا. وفـــــــــي الــــجــــنــــوب 
واصلت القوات الروسية قصف 
الــجــنــوب الأوكـــرانـــي حيث سقط 
تسعة قتلى في ميكولاييف فيما 
كانت مدينة ماريوبول المحاصرة 
تأمل في وصول قافلة مساعدات 

إنسانية أمس.
ســيــاســيــاً، بــــرزت مــؤشــرات 
على تحقيق تقدم في المفاوضات 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، مــا دفــع 
إلــــى تــنــشــيــط الــحــديــث عـــن قمة 

مـــحـــتـــمـــلـــة تــــجــــمــــع الــــرئــــيــــســــين 
فــلاديــمــيــر بــوتــين وفــولــوديــمــيــر 
ــــــــم يــســتــبــعــد  زيــــلــــيــــنــــســــكــــي. ول
الناطق باسم الكرملين، ديمتري 
بيسكوف، هذا التطور «في حال 
تــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاقــات خلال 
المــفــاوضــات»، وقـــال إن الطرفين 
«يــنــاقــشــان هــذه الأمــــور». ولفت 
الـــروســـي ليونيد  الـــوفـــد  عــضــو 
ســلــوتــســكــي، إلـــى إحـــــراز «تــقــدم 
جدي برز في المجالين العسكري 

والإنساني».
بـــــــــــدوره، تــــحــــدث الـــرئـــيـــس 
الأوكـــرانـــي عــن ارتــيــاح لمستوى 
التقدم الحاصل، وقال إن الطرفين 
انــتــقــلا مــن «لــغــة الإنــــــذارات إلــى 
حديث جدي حول المسائل التي 
يــمــكــن الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 

بشأنها».
ـــتـــل 

ُ
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ق

صحافي أميركي وأصــيــب آخر 
بجروح في إطلاق نار أمس في 
ضاحية إربين، وهي جبهة قتال 
ضد القوات الروسية في شمال 
غربي كييف. وهذا أول صحافي 
أجنبي يُقتل منذ بدء الاجتياح 

الروسي.
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أربـــيـــل، عاصمة  اســتــيــقــظــت 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، فــي 
الــســاعــات الأولــــى مــن فــجــر أمــس 
عــلــى دويّ صـــواريـــخ باليستية 
أطلقها «الحرس الثوري» الإيراني 
على المدينة زاعــمــاً أنها أصابت 
«مـــركـــز إســرائــيــلــي  مــــا وصـــفـــه بــــ
لــلــتــآمــر». وقـــوبـــل الـــهـــجـــوم بــــ١٢ 
صاروخاً، حسب سلطات الإقليم، 
باستنكار محلي وعربي ودولي 
واســـــــع، فــيــمــا أعـــلـــنـــت واشــنــطــن 
أنها تدرس تزويد بغداد وأربيل 

بقدرات دفاع صاروخي.
وطــــــــــالــــــــــب رئــــــــيــــــــس إقـــــلـــــيـــــم 
كــردســتــان، نيجيرفان بــارزانــي، 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بــــالــــوقــــوف جـــديـــاً أمــــام 
الاعــــــــــــتــــــــــــداءات المـــــــتـــــــكـــــــررة عـــلـــى 
أربــيــل، وقــال في بيان إن المدينة 
«تعرضت لهجوم جبان بذريعة 
ضــرب قاعدة إسرائيلية بالقرب 
مـــن الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة... إلا 
المــوقــع المستهدف كــان موقعاً  أن 
مــدنــيــاً، وأن هـــذا الــتــبــريــر يهدف 
لإخــــفــــاء دوافــــــــع هــــــذه الــجــريــمــة 

الشنيعة».
وحــســب ســلــطــات الإقــلــيــم لم 

يسفر الهجوم عن أي خسائر في 
الأرواح وأحــــدث بــعــض الأضـــرار 
المـــــاديـــــة فـــــي الأبــــنــــيــــة المـــــجـــــاورة 
وضمنها مبنى قناة تلفزيونية.

الــخــارجــيــة  وأعــــربــــت وزارة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة عــــــــــن إدانـــــــتـــــــهـــــــا 
واستنكارها الشديدين للهجوم، 
وأكـــــــــــــــدت تـــــضـــــامـــــن الــــحــــكــــومــــة 
الــســعــوديــة ووقــوفــهــا إلــى جانب 
العراق فيما يتخذه من إجراءات 

لحماية أمنه واستقراره.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مــســتــشــار 
الأمـــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جيك 
ســولــيــفــان، أن واشــنــطــن تبحث 
تزويد بغداد وأربيل بقدرات دفاع 

صــــاروخــــي. وأضــــــاف ســولــيــفــان 
بــــــي إس»:  عــــلــــى شــــبــــكــــة «ســــــــي 
«نتشاور مــع الحكومة العراقية 
والحكومة في كردستان العراق، 
جزئياً لمساعدتهم في الحصول 
عـــلـــى قـــــــــدرات دفــــــــاع صــــاروخــــي 
ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم 

في مدنهم».
وأدانـــت بــاريــس «بأكبر قدر 
مـــــن الــــــحــــــزم» الــــهــــجــــوم، وقـــالـــت 
إن «مـــثـــل هــــذه الأعــــمــــال تــقــوّض 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــــى الــســمــاح 
بالعودة إلى خطة العمل الشاملة 

المشتركة (الاتفاق النووي)».
وربــــــــط أمـــــــين عـــــــام المـــجـــلـــس 

الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
عــــلــــي شــــمــــخــــانــــي، ضــــمــــنــــاً بــين 
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة فـــي فيينا 
بــهــدف إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
والـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى أربــــــيــــــل. وأكـــــد 
شـــمـــخـــانـــي اســــتــــخــــدام «المــــيــــدان 
والدبلوماسية» معاً للدفاع عن 
«المصالح والأمن القومي بصورة 
ذكــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن «الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الـــشـــرق والــــغــــرب لـــن يــوفــر 
حــقــوق وأمـــن الشعب الإيــرانــي»، 
واســـتـــخـــدم وســــم «#مـــفـــاوضـــات 
الــكــيــان -  - فيينا» و«#مــعــاقــبــة - 

الصهيوني».
(تفاصيل ص  ٧)

(ص ١١)الصومال: مقتل أكثر من ٢٠٠ من «الشباب»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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مطالب يمنية باستراتيجية شاملة 
لمواجهة التدخلات الإيرانية

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 
اليمن، والدور الوظيفي لما سمي 
بــالــثــورة الإســلامــيــة فــي إيـــران، 
كـــانـــت مـــحـــور نــــــدوة ســيــاســيــة 
أقيمت بمحافظة مأرب اليمنية، 
أوصت في ختام عملها بإعداد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة شــامــلــة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
في اليمن عموماً ومأرب بشكل 

خاص.
وتـــــطـــــرقـــــت الـــــــنـــــــدوة الـــتـــي 
للدراسات  الــبــلاد  نظمها مركز 
والإعـــــــــلام، بــمــنــاســبــة إشـــهـــاره 
بــعــنــوان «مــــأرب وإيـــــران وجــهــاً 
التخريبي  الــــدور  إلـــى  لـــوجـــه»، 
الإيـــــرانـــــي فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
ودعــــــــمــــــــه المــــــبــــــاشــــــر لـــــــعـــــــدوان 
الحوثي الانقلابية  ميليشيات 
المتواصل على المحافظة وتبنيه 

سياسياً وإعلامياً وعسكرياً.
وشــــــــدد حــــســــين الـــصـــوفـــي 
رئــيــس مــركــز الــبــلاد لــلــدراســات 
والإعـــــلام عــلــى ضــــرورة تفعيل 
كــل الــدبــلــومــاســيــة وتــوحــيــد كل 
الـــجـــهـــود الإعـــلامـــيـــة لــلــتــصــدي 
لـــلـــتـــدخـــلات الإيــــرانــــيــــة وكــشــف 
تـــدخـــلـــهـــا المـــســـتـــمـــر فــــي الـــشـــأن 
الــيــمــنــي ومـــنـــاهـــضـــة نــشــاطــهــا 
الـــــســـــيـــــاســـــي والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
وخـــــطـــــابـــــهـــــا الإعــــــــلامــــــــي عـــلـــى 
المـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالمـــــي وفــــــــي كــل 

المحافل الدولية.
وأوضح الصوفي الذي قدم 
ورقـــــة عــمــل عـــن نــتــائــج دراســــة 
بـــحـــثـــيـــة عـــــن تـــغـــطـــيـــة وســــائــــل 
الإعــــــلام الإيـــرانـــيـــة والــلــبــنــانــيــة 
لمــعــركــة مـــأرب، أن إنــشــاء المــركــز 
جـــــــاء كــــــضــــــرورة مــــلــــحّــــة لــــــردم 
الفجوة في التعاطي مع الملفات 

الوجودية،  الوطنية  والقضايا 
ومـــــا يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــــن مـــواقـــف 

وقرارات تحدد مصير اليمن.
وأضــــــــاف: «المــــركــــز يــســعــى 
لتقديم دراسات وأعمال بحثية 
لــلأحــداث والقضايا  وتحليلية 
الــوطــنــيــة مــعــمّــقــة، انــطــلاقــاً من 
مـــــوقـــــع المــــســــؤولــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والمــهــنــيــة، لــتــضــع الـــــرأي الــعــام 
القرار  المحلي والدولي وصانع 
الجوهرية  الــقــضــايــا  فــي صــلــب 
الهامشية  التناولات  بعيداً عن 

الضيقة». والحسابات 
ورصد حسين الصوفي أبرز 
التضليل والــشــائــعــات  حــمــلات 
إعــلام الضاحية  التي روج لها 
وطــــــهــــــران وتـــــبـــــريـــــره المـــســـتـــمـــر 
لجرائم وانتهاكات الانقلابيين 

بحق المدنيين في مأرب.
فيما قدم الصحافي حسين 
الصادر رئيس تحرير الأخبار 
بإذاعة مأرب في الورقة الثانية 
لمــــحــــة تــــاريــــخــــيــــة عــــــن طــبــيــعــة 
الــصــراع الــعــربــي الإيــرانــي منذ 
مطلع ثمانينيات القرن الماضي 
وأطــــــمــــــاع الــــــثــــــورة الــخــمــيــنــيــة 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الــتــوســعــيــة فــي 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة وتــشــكــيــلــهــا 
لــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة فـــي عــدة 
بلدان عربية لتنفيذ مخططاتها 
وتــحــقــيــق أهــدافــهــا فــي احــتــلال 
تلك البلدان والتحكم بأنظمتها 

ونهب خيراتها ومقدراتها.
ولـــــفـــــت الـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
«الــــعــــقــــيــــدة الــــعــــدائــــيــــة لــلــفــكــرة 
العرب  الخمينية موجهة ضــد 
ل: لمــــــاذا لــــم يــتــم  فـــقـــط، وتـــــســـــاء
تــصــديــر الـــثـــورة الإيــرانــيــة إلــى 
تـــركـــيـــا،  أو  آســــيــــا،  دول شـــــرق 
أو  بـــاكـــســـتـــان  أو  الـــبـــلـــقـــان  أو 
أوروبـــــــــــا! لمـــــــاذا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

الــــعــــربــــيــــة؟ لأن دور  المـــنـــطـــقـــة 
الفوضى  الوظيفي نشر  إيـــران 

والإرهاب».
مـــن جــانــبــه، يــشــيــر فــخــري 
العرشي وهو كاتب وسياسي 
يمني إلى أن «الساسة اليمنيين 
التوغل  يــدركــوا حجم  لــم  ربــمــا 
الإيراني في البلاد إلا في وقت 
مــتــأخــر بــعــد أن حـــركـــت إيــــران 
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي ســـيـــاســـيـــاً 

وعسكرياً».
ولفت العرشي في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  خـــــــاص لــــــ
إلـــى أن «الــــدور الإيـــرانـــي يمثل 
عــــقــــبــــة أســـــاســـــيـــــة أمـــــــــام الـــحـــل 
الــســلــمــي فـــي الــيــمــن، مـــن خــلال 
تعطيل كافة جهود المشاورات 
الأمــمــيــة، ومــبــادرة الأشــقــاء في 

السعودية».
وتــابــع: «لــقــد كــشــف تقرير 
الـــخـــبـــراء الأمـــمـــي بشكل  فــريــق 
جــــلــــي الــــتــــدخــــل الإيـــــــرانـــــــي فــي 
اليمن من خلال تهريب ضابط 
الــحــرس الــثــوري حــســن إيــرلــو، 
العسكرية  العمليات  قــاد  الــذي 
ضــد مـــأرب، إلــى جــانــب تهريب 

الأسلحة للحوثيين».
ويعتقد فخري العرشي أن 
«أي استراتيجية وطنية تحت 
مـــظـــلـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة 
ومـــــرجـــــعـــــيـــــاتـــــهـــــا الأســـــاســـــيـــــة 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر بـــالـــغ فــي 

مواجهة التدخلات الإيرانية».
وبــــالــــعــــودة لــــلــــنــــدوة، فــقــد 
الأداء  الحكومة بتقييم  أوصت 
الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي في 
مــواجــهــة الــخــطــاب والــتــدخــلات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وحــــثــــهــــا لاتــــخــــاذ 
خـــــطـــــوات لمــــلاحــــقــــة إيــــــــــران فــي 
الــدولــيــة ومحاسبتها  المــحــافــل 

على جرائمها.

معارك جنوب مأرب وضربات التحالف تدمر ٨ آليات عسكرية حوثية
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
في اليمن أمس (الأحد) استمراره 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــات الإســـــنـــــاد 
الجوي للجيش اليمني، على وقع 
المعارك المتصاعدة؛ خصوصاً في 
الجبهات الجنوبية من مأرب، ضد 
الميليشيات الحوثية التي تستميت 
للعام الثاني على التوالي، أملاً في 
السيطرة على المحافظة النفطية، 

وأهم معقل للشرعية.
في هذا السياق، أفاد التحالف 
فــــي تـــغـــريـــد بــثــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
نــفــذ ١٢  بـــأنـــه  الــســعــوديــة (واس) 
عملية استهداف ضد الميليشيا في 
مـــأرب، خــلال ٢٤ ســاعــة، مــؤكــداً أن 
الضربات أدت إلى تدمير ٨ آليات 
عـــســـكـــريـــة، وتــكــبــيــد المــيــلــيــشــيــات 

خسائر بشرية.
وكـــــــــان الــــتــــحــــالــــف قــــــد أعـــلـــن 
أنـــه نــفــذ يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
المـــاضـــيـــين ٣٥ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف 
للميليشيات الحوثية، في جبهات 
مأرب وحجة، موضحاً أن عمليات 
الاســـتـــهـــداف أدت إلــــى تــدمــيــر ٢٢ 
آلية عسكرية، وتكبيد الميليشيات 
رتــهــا مصادر  قــدَّ خسائر بــشــريــة، 
مــيــدانــيــة يمنية بــعــشــرات القتلى 

والجرحى.
ـــر إحـــصـــاءات 

ُّ
ومــــع عــــدم تـــوف

دقــيــقــة عـــن خــســائــر المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية جراء المعارك والضربات 
الــجــويــة فـــي جــبــهــات مـــــأرب، فــإن 
مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات 
خسرت نحو ٤٠ ألفاً من عناصرها 

خلال الـ١٨ شهراً الأخيرة.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــلــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
بـــأن الـــقـــوات مــســنــودة بــالمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة واصــلــت أمـــس (الأحــــد) 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة، عــلــى امــــتــــداد الــجــبــهــة 

الجنوبية لمحافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش 
اليمني (سبتمبر نت) عن العميد 
سنان العراقي قوله: «إن ميليشيا 
الــحــوثــي تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة 
في الأرواح والعتاد في الساعات 
القليلة المــاضــيــة، بنيران الجيش 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة، وضـــــــربـــــــات جـــويـــة 

مركزة».
وبــحــســب الــعــراقــي -وهــــو من 
الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة- فـــإن المــعــارك 
الـــتـــي خــاضــهــا الــجــيــش أدت إلــى 
فرار قادة الميليشيات، بعد سقوط 
عــشــرات مــن عناصرهم بــين قتيل 
وجـــريـــح وأســــيــــر؛ مــشــيــراً إلــــى أن 
قوات الجيش دمرت عدداً من آليات 
المــيــلــيــشــيــات ومــعــداتــهــا القتالية 
بقصف مدفعي، في حين تم تدمير 
آليات أخــرى بقصف جــوي شنته 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
الــجــيــش  قـــــــوات  وأضــــــــاف أن 

والمقاومة انتزعت ٣ عربات قتالية 
من يد الميليشيات، واستعادت ما 
فته  عليها مــن عــتــاد عسكري، خلَّ
الميليشيات قبل فرارها من المعركة 

على وقع الضربات المُحكمة.
وأكـــــــد الــــقــــائــــد المــــيــــدانــــي فــي 
الـــيـــمـــنـــي، أن مـــقـــاتـــلات  الـــجـــيـــش 
التحالف استهدفت بعدة غــارات 
جوية مركزة تعزيزات وتجمعات 
الميليشيا الحوثية، وهو ما نجم 
عنه تدمير مدرعات وآليات تابعة 
لها، ومصرع جميع من كانوا على 

متنها.
هذه التطورات تأتي في ظل 
تحركات لقيادة الجيش اليمني 
في المناطق العسكرية المختلفة، 
مـــن أجـــل إعـــــادة تــرتــيــب الـــقـــوات، 
ومــعــرفــة الاحــتــيــاجــات مــن خــلال 
لـــجـــنـــة عـــســـكـــريـــة تـــــم تــشــكــيــلــهــا 
لهذا الغرض، بحسب ما أفاد به 

الإعلام الرسمي.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، ذكــــرت 
المـــــصـــــادر أن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
ــــه الــحــكــومــة  مــنــصــور هـــــادي، وجَّ
العسكرية  بالمؤسسة  بالاهتمام 
ومنتسبيها، من خلال توفير كل 
المــتــطــلــبــات والاحـــتـــيـــاجـــات الــتــي 

يحتاجها الجيش.
وأكــــــد هــــــادي خـــــلال اتــصــالــه 
بـــوزيـــر دفـــاعـــه مــحــمــد المــقــدشــي، 
ورئــــيــــس هــيــئــة الأركـــــــــان الــعــامــة 
صــغــيــر بــــن عــــزيــــز، ومـــــع المــفــتــش 
العام، وقــادة المناطق العسكرية، 
ورؤســـــــــاء الـــهـــيـــئـــات الــعــســكــريــة، 
ـــــــــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة لإيـــــــلاء  أنـــــــــه «وجَّ
العناية الخاصة بملف الشهداء 
والجرحى، وتوفير كل الالتزامات 
والاحــتــيــاجــات (...) والعمل على 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات المــلــحــة لهم، 
من خلال انتظام دفع المستحقات 

والــــحــــوافــــز والمــــعــــاشــــات بـــصـــورة 
دائمة ومتوالية».

ونقلت وكالة «سبأ» أن هادي 
إيـــلاء الضبط  «شـــدد على أهمية 
والربط العسكري أولوية قصوى، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا الأســـــــــاس وحـــجـــر 
الزاوية في عملية البناء العسكري 
وتــعــزيــز الـــقـــدرات الــقــتــالــيــة». كما 
شــدد على «أهمية عقد اللقاءات 
لــلــوقــوف على  بــصــورة منتظمة، 
جــــــوانــــــب الإنـــــــجـــــــاز والـــــقـــــصـــــور، 
وتــصــحــيــح مــكــامــن الــخــلــل أينما 

وُجِد».
إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني 
«مــــكــــانــــة المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ودورهــــا الكبير (...) باعتبارها 
صـــــمـــــام أمــــــــــان الـــــــوطـــــــن، والــــســــد 
المنيع أمام تربصات قوى التمرد 
والانــــقــــلاب الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وأدواتهم التخريبية والإرهابية».

مسلحون حوثيون لدى حضورهم تشييع قتلى الجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

يمنيون يواجهون عنصرية الحوثيين بتأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات
عدن: «الشرق الأوسط»

بغرض مواجهة عنصرية الحوثيين 
وانــتــهــاكــاتــهــم بــحــق الأقــلــيــات الــديــنــيــة 
والإثـــنـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، أعـــلـــن نــاشــطــون 
يــمــنــيــون تــأســيــس مــجــلــس لــلــدفــاع عن 
الأقـــلـــيـــات يــضــم مــمــثــلــين عـــن الــطــوائــف 
الـــديـــنـــيـــة فــــي الــــبــــلاد وهـــــي الـــيـــهـــوديـــة 
والمـــســـيـــحـــيـــة والـــبـــهـــائـــيـــة، والأقــــلــــيــــات 
الأخرى، مشيرين إلى أن النشاط الرسمي 

للمجلس سيبدأ الأسبوع المقبل.
ويــهــدف المــجــلــس إلـــى دعـــم التنوع 
والحقوق والحريات والمناصرين لحقوق 

الإنسان وحق الأقليات في اليمن، وفق 
ما ذكره وليد عياش أحد قادة المجلس 
والشخصية البارزة في الطائفة البهائية 

في اليمن.
وجاء في بيان الإشهار أن المجلس 
تـــــم تـــأســـيـــســـه «انــــطــــلاقــــا مـــــن الإيــــمــــان 
بالكرامة الإنسانية والحق الإنساني لكل 
إنسان أيا كان عنوانه أو دينه ومعتقده 
ومــذهــبــه أو لـــونـــه وأصـــلـــه ومــهــنــتــه أو 
كـــان أم  منطقته ومنبته وجــنــســه ذكـــراً 
أنثى أو لغته وما كان من أشكال التنوع 

والاختلاف فيما بين بني الإنسان».
وذكر البيان أنه تم إطلاق المجلس 

الــوطــنــي للأقليات فــي اليمن مــن خلال 
المكونات الأولية التي شاركت في اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة لــــه وهـــــي فـــئـــة المــهــمــشــين 
مـــن ذوي الــبــشــرة الـــســـمـــراء والمــولــديــن 
وأصحاب المهن والحرف اليدوية التي 
تنتقص من قبل الثقافة المغلوطة وكذلك 
اللادينيين وأيضاً المنتميين إلى الطوائف 
الدينية من بهائيين ومسيحيين ويهود 
ومــن يرغب في الانضمام من الطوائف 

الدينية الإسلامية».
المجلس الوطني للأقليات في اليمن 
الـــذي أســســه زعــمــاء الــطــوائــف اليمنية 
التي نفتها ميليشيات الحوثي قال إنه 

الــحــقــوقــيــة بالطرق  سيعمل للمطالبة 
والوسائل المشروعة من أجل نيل الحقوق 
الكاملة في المواطنة المتساوية والعيش 
المشترك ونيل جميع الحقوق الأصيلة 
والــوجــوديــة، وأنـــه سيناضل «لانــتــزاع 
الــحــقــوق والــحــصــول عليها وتــأكــيــدهــا 
دستورياً وقانونيا وتجريم كــل صور 
وأشكال العنصريات والتمايز والازدراء 
والانتقاص من هذه الحقوق» في إشارة 
إلى أنه يسعى لمواجهة ممارسات وثقافة 
ميليشيات الحوثي القائمة على التمييز 

السلالي.
وتــعــهــد المـــؤســـســـون بــالــعــمــل على 

إيقاف الانتقاص بكل صــوره وأشكاله 
المــــقــــيــــتــــة والمــــــــدمــــــــرة لــــلــــســــلام والأمــــــــن 
المــجــتــمــعــي وإصـــــدار الــقــوانــين الــنــافــذة 
التي تكفل كل تلك الحقوق والحريات 
وعلى رأسها حق وحرية اختيار الدين 
والمعتقد الذي كفلته الشرائع السماوية، 
على قــاعــدة «لا إكـــراه فــي الــديــن» و«قــل 
الحق من ربكم فمن شــاء فليؤمن ومن 
شــاء فليكفر». وهــو ما كفلته القوانين 
والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان.
وقــــال بــيــان الإشـــهـــار إن مؤسسي 
المجلس الحقوقي سيتحركون للمطالبة 

بتحقيق كل تلك المطالب وأنهم سيمدون 
أيــديــهــم لــكــل مـــن يـــؤمـــن بـــهـــذه المـــبـــادئ 
والـــــحـــــقـــــوق مـــســـتـــخـــدمـــين كـــــل الــــطــــرق 
والأساليب المتاحة السلمية والمشروعة 

والقانونية.
ويضم المجلس في قيادته ممثلين 
عـــن الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة والــيــهــوديــة 
والبهائية من الذكور والإناث إلى جانب 
الأقليات المضطهدة، ويسعى لاستقطاب 
ممثلين عن الطوائف الإسلامية الأخرى 
المؤيدة لحرية الاعتقاد والمناهضة لنهج 
ميليشيات الحوثي الإقصائية، ويتوقع 
بــتــأيــيــد مختلف  مــؤســســوه أن يحظى 

التوجهات السياسية اليمنية التي ترى 
في نهج ميليشيات الحوثي مشروعا 
لــلــقــمــع والاحـــــتـــــراب الـــداخـــلـــي وإنـــهـــاء 

التعدد والتنوع في المجتمع اليمني.
وكـــــــانـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
ســجــنــت زعــمــاء هـــذه الــطــوائــف قــبــل أن 
الــبــلاد، وتــفــرض حظرا  تنفيها خـــارج 
على ممارسات الشعائر الدينية لهذه 
الـــطـــوائـــف، وقـــامـــت بـــإغـــلاق جــمــعــيــات 
خيرية كانت تــديــرهــا، مــع عملها على 
تــكــريــس ثــقــافــة اســتــعــلائــيــة تــدعــي من 
خــلالــهــا أحقيتها فــي الــحــكــم دونـــا عن 

بقية اليمنيين.

تقليعة جباية حوثية جديدة: بيع مواقع متقدمة في طوابير الوقود
عدن: محمد ناصر

مع استمرار الميليشيات الحوثية 
فــي مــنــع وصـــول نــاقــلات الــوقــود من 
مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق 
ســيــطــرتــهــا اســتــحــدثــت المــيــلــيــشــيــات 
مصدراً جديداً للجبايات من خلال بيع 
المــواقــع فــي طــابــور انتظار الحصول 
عـــلـــى حـــصـــة مــــن وقــــــود الــــســــيــــارات، 
حــيــث يضطر الــنــاس إلـــى الــبــقــاء في 
هذه الطوابير لعدة أيــام ولكنهم في 
نهاية المطاف لا يحصلون على شيء 
حيث يبلغهم القائمون على المحطات 
أن الكمية المتوافرة قد انتهت، فيما 
تمتلئ السوق السوداء بكميات كبيرة 
مــن الــوقــود تــبــاع بــأضــعــاف سعرها 

الرسمي.
ووفـــــــق اثــــنــــين مـــــن الــــســــكــــان فــي 
صنعاء وإب تحدثت إليهما «الشرق 
الأوســط» ومع دخــول أزمــة المشتقات 
الرابع، واستمرار  النفطية أسبوعها 
مــنــع المـــئـــات مـــن نـــاقـــلات الـــوقـــود من 
دخــول مناطق سيطرة الميليشيات، 
بــدأت حراسات محطات بيع الوقود 
في بيع المواقع داخل طوابير الانتظار 
من الرقم ١ وحتى الرقم ١٠٠ لمن يريد 
الــبــقــاء عدة  تعبئة ســيــارتــه مــن دون 
أيـــــام فـــي الـــطـــابـــور، مــقــابــل ١٠ آلاف 
ريال يمني، بعدما وصل سعر اللتر 
إلــى ما يعادل دولاريــن،  من البنزين 
للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وقال 
المصدران إن المضطرين يدفعون قيمة 
الموقف في الطابور لضمان الحصول 
على ٤٠ لتراً من الوقود في كل أسبوع.

وقال عبد الرحمن عبد الله وهو 
مـــوظـــف ومــــالــــك ســــيــــارة خـــاصـــة فــي 
مدينة إب: «أنا واقف منذ يومين في 
طابور انتظار وفجأة ظهر أشخاص 
بسيارات ويدخلون مباشرة للتعبئة 
والمــغــادرة، وحينها عرفت أن الأرقــام 
مــن واحـــد إلـــى مــائــة يــتــم بيعها عبر 
الهاتف بمبلغ عشرة آلاف ريال حيث 
يــحــضــر الــشــخــص الـــــذي دفــــع المــبــلــغ 
ويتم إدخاله فوراً إلى المحطة لتعبئة 
سيارته والمغادرة خلال دقائق، فيما 
بقية الناس يظلون في الطوابير لعدة 
أيام ولا يتمكنون من الحصول على 

نصيبهم مــن الــوقــود وهــذا يتم أمــام 
أعـــــين المـــســـؤولـــين عــــن مـــحـــطـــات بــيــع 
الــوقــود وعناصر الأمــن التي تتولى 
الــســيــارات إلى  تنظيم عملية دخـــول 

المحطات».
أمـــا عــلــي أحــمــد وهـــو مــن سكان 
صنعاء فيقول إن الحركة في المدينة 
شــبــه معطلة بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
الــــوقــــود والــــغــــاز بـــــالأســـــواق والـــتـــي 
يديرها ويــشــرف عليها الحوثيون، 
بــعــد أن قــامــوا بمنع دخـــول نــاقــلات 
الــنــفــط والــــغــــاز مـــن المـــنـــافـــذ الــبــريــة. 
وأضـــــاف: «ابـــنـــي مـــن ثــلاثــة أيــــام في 
طــــابــــور مـــحـــطـــات الــــوقــــود وعــنــدمــا 
وصل إلى المحطة في شارع الجزائر 
قالوا له إن الكمية نفدت، فذهب في 
الــيــوم الـــرابـــع إلـــى مــحــطــة أخــــرى في 
منطقة ســعــوان لكنه وبــعــد انتظار 
يومين وصل وتلقى نفس الــرد، قبل 
يــكــتــشــف أن هـــنـــاك وســـطـــاء بين  أن 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى المـــحـــطـــات وآخـــريـــن 
يبيعونهم مواقع سيارات في مقدمة 
بـــمـــقـــابـــل ١٠ آلاف ريـــــال  الــــطــــابــــور 
(الـــدولار نحو ٦٠٠ ريــال فــي مناطق 

سيطرة الميليشيات).
وقال: «أصبح المكان في الطابور 
للبيع، وأرقام الانتظار كذلك، فعندما 
تــصــل وأمــــامــــك ٢٠ ســـيـــارة تكتشف 
لـــتـــدرك في  فـــجـــأة أن رقـــمـــك هـــو ٧٤، 
وقـــت مــتــأخــر أن بقية الأرقـــــام بيعت 
لأشخاص يأتون مباشرة إلى المحطة 

للتعبئة والمغادرة بلا انتظار.
وتــــســــاءل عـــلـــي أحـــمـــد بـــالـــقـــول: 
«إلـــى مــتــى سيظل هـــؤلاء مستمرين 
في تجويع الشعب وتركيعه وإذلاله، 
واســتــخــدامــه لــلــمــســاومــة عــلــى سفن 
تـــــجـــــارهـــــم، حــــيــــث يـــمـــنـــعـــون دخـــــول 
الــنــاقــلات المــحــمــلــة بــالــوقــود الــقــادمــة 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة منذ 
أسابيع، ويريدون مصادرتها، ولكن 
الـــشـــوارع مليئة بــكــمــيــات كــبــيــرة من 
الوقود بسعر وصل إلى أكثر من ٥٠ 

دولاراً لعبوة ٢٠ لتراً».
وفـــــي ظــــل الانــــتــــقــــادات الــعــلــنــيــة 
للميليشيات بخلق الأزمــــات خدمة 
نــــاشــــطــــون مــقــاطــع  لـــتـــجـــارهـــا وزع 
«فـــيـــديـــو» تــظــهــر عــنــاصــر الــجــمــاعــة 
وهم يفرغون شحنة من الديزل تخص 

المــزارعــين في محافظة صنعاء،  أحــد 
كان قد اشتراها من مناطق سيطرة 
الحكومة، لري مزرعته حتى لا يخسر 
كـــل المــحــاصــيــل فــيــهــا، حــيــث أوقــفــتــه 
إحدى نقاط التفتيش وقامت بإفراغ 
الكمية في الأرض، بعد أن رفض دفع 
مبلغ مالي كبير كرشوة للسماح له 

بالعبور.
تــــداولــــهــــا رواد  وكــــانــــت صــــــورة 
مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس 
فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 
في صنعاء محمد القعود وهو يقف 
وســــط طـــابـــور طــويــل جــــداً عــلــى أمــل 
الحصول على أسطوانة غــاز، أثارت 
موجة مــن السخط على الميليشيات 
ومــــحــــاولــــتــــهــــا تـــحـــمـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية مسؤولية الأزمــة فيما هي 
تــصــنــع هـــذه الأزمـــــة لــتــغــطــيــة نفقات 
حملة التجنيد الجديدة من خلال بيع 
الوقود بأضعاف السعر، وفي الاتجاه 
الآخــر منع دخــول المشتقات النفطية 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة حتى 
تضغط على الحكومة لإدخال السفن 

التابعة لتجارها.

يمنيان يدفعان سيارة انقطع عنها الوقود داخل محطة محروقات في صنعاء (د.ب.أ)

اتهامات للحوثيين بمواصلة تصعيد انتهاكاتهم بحق النساء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصـــــلـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
التصعيد من جرائمها واعتداءاتها ضد 
النساء اليمنيات في العاصمة المحتلة 
صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها، 
بالتزامن مع سلسلة اتهامات وجّهتها 
تقارير محلية وأخــرى دولية للجماعة 
باستمرارها في ارتكاب أبشع التعسفات 
بــحــق الــنــســاء حــيــث الــفــئــة الأضــعــف في 

اليمن.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ســـلّـــط أحــــدث 
الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة (مــحــلــيــة ودولـــيـــة) 
الــــضــــوء عـــلـــى مــــمــــارســــات الانـــقـــلابـــيـــين 
الإجرامية بحق المرأة بالمدن اليمنية كافة 
حيث رصد بعضها ارتكاب الميليشيات 
خــــلال عــــام واحـــــد لأكـــثـــر مـــن ١٥٠ حــالــة 
انــــتــــهــــاك، شـــمـــلـــت الـــقـــتـــل والإصـــــابـــــات 
الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء 

القسري والتعذيب وغيرها.
وذكــــــــر تـــقـــريـــر حــــديــــث صــــــــادر عــن 
منظمة «سام» أن عدد اليمنيات اللاتي 
تلن خلال العام المنصرم بلغ ٤٠ امرأة، 

ُ
ق

سقط منهن ١٢ حالة بمدينة الحديدة، 
و١١ حالة في تعز، فيما أصيب ٩٩ امرأة، 

بينهن ٣٠ حالة بمحافظة الحديدة.
وقال التقرير إنه قد آن الأوان لاتخاذ 
المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دوراً 
المـــرأة اليمنية،  حقيقياً وفــعــالاً لحماية 
بــعــد أكـــثـــر مـــن ٧ ســـنـــوات عــلــى الــحــرب 
الـــــدائـــــرة فــــي الـــيـــمـــن، الـــتـــي كـــــان مــعــظــم 
المــدنــيــين وبشكل أخص  ضحاياها مــن 

«النساء».
وأفـــــادت منظمة «ســــام» بتقريرها 
الــصــادر قــبــل أيـــام بــأنــهــا رصـــدت طــوال 
الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة انـــتـــهـــاكـــات حــوثــيــة 
متعددة بحق اليمنيات بمختلف المدن. 
رت بشكل خطير 

ّ
مؤكدة أن تلك الجرائم أث

وغير مسبوق على تمتع المرأة في اليمن 
بحقوقها الأساسية.

وأشـــــــــــــارت إلــــــــى فــــــــرض الـــجـــمـــاعـــة 
حالة الإقــامــة الجبرية على عشرات من 
الناشطات والقيادات النسائية اللاتي 
مــنــعــتــهــن مــــن مـــمـــارســـة أي نـــشـــاط فــي 
صـــنـــعـــاء وعــــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات تــحــت 
سيطرتها، مــؤكــدة تعرضهن للتهديد 
بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن 

لذلك، ما اضطر كثيراً منهن إلى النزوح 
إلى أماكن بعيدة عن سيطرة الجماعة.

وأوضـــحـــت أن الــنــســبــة الــكــبــرى من 
الــنــازحــين غالبيتها مــن النساء؛  أعـــداد 
حيث تشكل النساء والأطــفــال ما يقرب 
من ٧٦ في المائة من النازحين، لافتة إلى 
أنــهــن أكــثــر عــرضــة للعنف الــقــائــم على 

النوع في الظروف غير العادية.
وقــالــت إن تــأثــيــر الانــتــهــاكــات التي 
رصدتها من الناحية الاقتصادية على 
المــــرأة تحمل عـــدة مــســتــويــات، منها ما 
المـــرأة مــن مــعــوقــات وصعوبات  تعانيه 
مالية بعد وفاة زوجها أو معيل الأسرة، 
في ظل تردي الأوضــاع الاقتصادية في 
البلاد ومتطلبات الحياة الصعبة. الأمر 
الـــذي يــتــرك المـــرأة وحــيــدة أمـــام مرتكبي 
الانـــتـــهـــاكـــات. واعـــتـــبـــرت أن المــمــارســات 
المـــرأة اليمنية تأتي  الــتــي تتعرض لها 
الــواضــحــة لكثير من  فــي إطـــار المخالفة 
الاتفاقيات التي كفلت ووفــرت الحماية 
الخاصة للمرأة، ومنها الإعــلان العالمي 
لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 
بــالــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة والعهد 
الــخــاص بالحقوق الاقتصادية  الــدولــي 

والاجتماعية.
ودعــت المنظمة الحقوقية المجتمع 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل 
الــــعــــاجــــل مــــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة 
والحصانة الكاملة للنساء فــي اليمن، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل وقـــف 
الانتهاكات المتكررة، ووضع خطة عمل 
تــضــمــن تــطــبــيــق تــلــك الــحــمــايــة، شاملة 
تــقــديــم المــخــالــفــين لــلــمــحــاكــمــة الــعــادلــة، 
نظير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، ولا 

سيما حقوق المرأة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كـــانـــت الــلــجــنــة 
الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن (حــكــومــيــة) 
كشفت عن توثيقها أكثر من ٢٠٤ وقائع 
انتهاكات حوثية، بعض ضحاياها من 
الــنــســاء، خـــلال يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)  
الماضي، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة 

الميليشيات.
وكــان تقرير لجنة الخبراء التابعة 
لمجلس الأمن كشف أخيراً أن الميليشيات 
تبتز النساء بفيديوهات مخلة وتعتدي 
عليهن في عدد من السجون والمعتقلات 

السرية التابعة لها.
وتــحــدت عــن اســتــخــدام الميليشيات 
مزاعم «الدعارة» كذريعة للحد من تقديم 
المعتقلات  للضحايا  المجتمعي  الــدعــم 
ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع 
المحلي، وضــمــان عــدم تهديدهن لنظام 

الحوثيين.
وكــشــف الفريق الأمــمــي فــي تقريره 
للعام ٢٠٢١ الذي قدّم إلى مجلس الأمن 
فـــي ٢٥ يــنــايــر المـــاضـــي، عـــن انــتــهــاكــات 
إنسانية عــدة مارستها الجماعة بحق 
نــــســــاء وأطــــــفــــــال يـــمـــنـــيـــين، بـــلـــغـــت حــد 
الاغتصاب في السجون والمعتقلات التي 
تديرها، والواقعة ضمن المناطق تحت 

سيطرتها.
ق الفريق 

ّ
التقرير، فقد وث وبحسب 

تعرض امرأتين للاحتجاز والاغتصاب 
من قبل الحوثيين لرفضهما المشاركة في 
الثقافية، وهي دورات تقيمها  الــدورات 

الجماعة للتعبئة والحشد الطائفي.
كـــمـــا حــقــقــت الــلــجــنــة فــــي ١٧ حــالــة 
تتعلق بـ٥٠ ضحية من ضحايا انتهاكات 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي أو الــقــانــون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان فــيــمــا يتعلق 
بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي 
والتعذيب على أيدي الانقلابيين. مشيراً 

إلى أنه من بين الضحايا ١١ امرأة.
وعـــــبّـــــر عـــــن إدانــــــتــــــه لمـــــا قـــــامـــــت بــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مـــــن احـــتـــجـــاز 
لــنــاشــطــات عـــارضـــن آراءهـــــــم ســيــاســيــاً 
أو مــهــنــيــاً، وتـــم تعذيبهن وتشويههن 
والاعـــتـــداء عليهن جنسياً، واســتــخــدام 
الــدعــارة للمعتقلات بــهــدف نزع  مــزاعــم 

الدعم المجتمعي.
وأورد التقرير ٩ حالات انتهاك على 
يد الانقلابيين، منها اختطاف واحتجاز 
نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً بسبب 
معارضتهن لآرائــهــم الآيــديــولــوجــيــة أو 

توجههم السياسي.
ودفـــــعـــــت المـــــــــرأة الـــيـــمـــنـــيـــة طـــيـــلـــة ٧ 
أعوام من الحرب التي أشعلها الانقلاب 
الحوثي، أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات 
والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما 
زالــــــوا؛ حــيــث تــعــرض آلاف مـــن الــنــســاء 
لمـــمـــارســـات وتــعــســفــات هــمــجــيــة سعت 
ابــتــزاز الأســر  إلــى  الجماعة مــن خلالها 

وجني الأموال لدعم حربها.
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قتلى في غارة روسية على قاعدة عسكرية فيها «أجانب»... والكرملين لا يستبعد قمة بوتين ـ زيلينسكي

تقدم المفاوضات يسابق التصعيد العسكري في أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

لندن: {الشرق الاوسط}

بـــــرزت أمــــس مــــؤشــــرات على 
تــــحــــقــــيــــق تــــــقــــــدم مـــــلـــــمـــــوس فـــي 
المفاوضات الروسية الأوكرانية، 
الـــتـــي تـــواصـــلـــت خـــــلال الــيــومــين 
الأخـــيـــريـــن، عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
كـــونـــفـــرنـــس. وتــــحــــدث الـــطـــرفـــان 
عـــــن «تـــــطـــــور جــــــــدي» فـــــي مـــســـار 
ـــــــتـــــــي تـــــجـــــري  المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات، ال
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــشـــديـــد الــضــغــط 
العسكري الــروســي على عــدد من 
المــنــاطــق الأوكــرانــيــة، وخصوصاً 
الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف ومــــاريــــوبــــول 
فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد. كــمــا شــهــدت 
المــجــريــات المــيــدانــيــة أمـــس تــطــوراً 
ملحوظاً، مــع اســتــهــداف معسكر 
في غرب أوكرانيا، قالت موسكو 
إنها قتلت فيه ١٨٠ من «المرتزقة 
الأجــــــــانــــــــب»، ودمـــــــــــرت شـــحـــنـــات 
عسكرية أرسلها الغرب لمساعدة 
قــالــت كييف إن  أوكــرانــيــا، بينما 
«مركز دولي لحفظ  الأمر يتعلق بـ
السلام والأمن يعمل فيه مدربون 

أجانب».
وحــمــل إعـــلان الــنــاطــق باسم 
الـــكـــرمـــلـــين، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
عدم استبعاد ترتيب لقاء يجمع 
الــرئــيــســين الـــروســـي والأوكـــرانـــي 
جــديــداً أمـــس، على الــرغــم مــن أنه 
ربـــط الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نهائي 
في هذا الشأن بمسار المفاوضات 
الــثــنــائــيــة الــجــاريــة حــالــيــاً. وقـــال 
بـــيـــســـكـــوف إن «المــــحــــادثــــات بــين 
الـــوفـــديـــن الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي 
تتناول، بين أمور أخرى، الشروط 
الـــتـــي قــــد تــتــيــح عـــقـــد لـــقـــاء عــلــى 
المستوى الرئاسي، ومن السابق 
لأوانه الحديث عن النتائج حالياً، 
لــكــن هــــذا المـــوضـــوع يــعــمــل عليه 

وفدا البلدين».
جاء ذلك تعليقاً على تصريح 
لــوزيــر الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغــــلــــو، أشـــــار إلــــى أنــه 
خــــــــلال اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي أجــــــــراه 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 

إردوغــــــــــان مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فلاديمير بوتين أبلغه الأخير أنه 
لا يــعــارض الاجــتــمــاع مــع نظيره 

الأوكراني.
فــــــــي الاتـــــــــجـــــــــاه ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
بـــودولـــيـــاك، مستشار  مــيــخــائــيــل 
الـــرئـــاســـة الأوكــــرانــــيــــة، إن بـــلاده 
على اتصال مع إسرائيل وتركيا 
كــــي تـــعـــمـــل وســـيـــطـــاً فــــي تــنــظــيــم 
مفاوضات محتملة بين الرئيسين 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين وفـــلاديـــمـــيـــر 

زيلينسكي.
الــبــحــث يــتــركــز عن  وزاد أن 
مــكــان مــن المــمــكــن الــتــفــاوض فيه، 
حـــيـــث تـــتـــوفـــر ضـــمـــانـــات أمــنــيــة. 
والأمــــر الــرئــيــســي هــو أنــنــا نعمل 
عـــــلـــــى صـــــيـــــاغـــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي ســـتـــأخـــذ فــي 
الاعتبار مواقف أوكرانيا. وعندما 
يتم الاتــفــاق على ذلـــك، سيصبح 
بــــمــــقــــدور الـــرئـــيـــســـين الاجـــتـــمـــاع 
والـــعـــمـــل عــلــى الـــبـــنـــود الــنــهــائــيــة 

لمعاهدة السلام.
وأعـــــرب المـــســـؤول الأوكـــرانـــي 
عــن أمــلــه بـــأن «يــجــري الــلــقــاء في 
الــطــريــق  المــنــظــور (...)  المستقبل 
إلى عقده لم يعد طويلاً»، مع أنه 
اســتــدرك أن الحديث لا يــدور عن 
«يومين أو ٣ أيام، سيستغرق الأمر 
بــعــض الــــوقــــت. لــكــنــنــا ســنــحــاول 
تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن».
الـــذي تحدث  التقدم  وبـــدا أن 
عنه الطرفان الروسي والأوكراني 
الثنائية دفع إلى  في المفاوضات 
تنشيط الحديث عن قمة محتملة 
لبوتين وزيلينسكي. وأكد عضو 
الوفد الروسي ليونيد سلوتسكي، 
رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــدولــيــة 
بمجلس الدوما الروسي، تحقيق 
«تــقــدم جـــدي فــي المــفــاوضــات مع 
أوكـــرانـــيـــا، تــحــديــداً فـــي المــجــالــين 

العسكري والإنساني».
يــؤدي  الــتــطــور «قـــد  وزاد أن 
إلـــى مــوقــف واحــــد للتوقيع على 
لــهــا دور  وثــائــق ثنائية ســيــكــون 
القائمة».  مهم في تسوية الأزمــة 
وأكد عضو الوفد الروسي سعي 

موسكو إلــى حــل الأزمـــة الراهنة، 
مــضــيــفــاً أن «مــصــيــرنــا أن نبقى 
جـــيـــرانـــاً مــــع أوكــــرانــــيــــا، وعــلــيــنــا 

العيش بحسن جوار».
بدوره، أكد الرئيس الأوكراني 
عـــلـــى ارتـــــيـــــاح لمـــســـتـــوى الـــتـــقـــدم 
الحاصل في المفاوضات، وقال إن 
الطرفين انتقلا من «لغة الإنذارات 
إلـــى حــديــث جـــدي حـــول المــســائــل 
التي يمكن التوصل إلى تفاهمات 

بشأنها».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أشــــــــاد 
ســــلــــوتــــســــكــــي بـــــمـــــواقـــــف الــــــــدول 
الــعــربــيــة حــيــال الأزمـــــة الــحــالــيــة، 
وقال، في إطار تعليقه على زيارة 
وزير الخارجية القطري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني إلى موسكو، 
إن بلاده «تثمن بشكل عالٍ مواقف 
دول الخليج، وخصوصاً الإمارات 
والسعودية وقــطــر، إزاء العملية 
الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، وعــــدم 
انضمام هذه البلدان إلى مواقف 

عدائية لروسيا».

وكان الناطق باسم الخارجية 
الـــــقـــــطـــــريـــــة، مـــــاجـــــد بــــــن مــحــمــد 
الأنـــــصـــــاري، أعـــلـــن فــــي بـــيـــان أن 
«الزيارة تأتي في مرحلة حرجة، 
نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
الــــعــــالــــم نـــتـــيـــجـــة الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
أوكــرانــيــا»، مؤكداً سعي الدوحة 
إلى دعم الجهود الدولية الرامية 

إلى تهيئة الظروف اللازمة لبلوغ 
حل سلمي للأزمة، وزاد أن وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــــذي وصــل 
إلــــى مــوســكــو أمــــس يــســعــى إلــى 
التأكيد على أن «الحل السلمي هو 
السبيل الوحيد لإنــهــاء الأزمـــة»، 
مع الدعوة إلى «ضــرورة تضافر 
الجهود لحل الأزمة بشكل عاجل، 
وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ 

القانون الدولي».
وجــــاءت زيــــارة آل ثــانــي إلــى 
اتـــصـــالات هاتفية  مــوســكــو بــعــد 
أجـــــــراهـــــــا مــــــع لافــــــــــــروف ووزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي ديــمــتــري 

كوليبا.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اســتــعــدت 
موسكو لمواجهة تخلفها المحتمل 

عـــــن ســــــــداد جــــانــــب مـــــن الــــديــــون 
الخارجية المستحقة هذا الشهر، 
وأعلن وزير المال الروسي أنطون 
ســيــلــوانــوف أن حــجــم احــتــيــاطــي 
الـــذهـــب والــنــقــد الأجــنــبــي للبنك 
المركزي الروسي، الذي تم تجميده 
بسبب العقوبات الغربية، يبلغ 

نحو ٣٠٠ مليار دولار.
وقال سيلوانوف إن هذا الرقم 

يعادل «نحو نصف الاحتياطيات 
الــــتــــي كــــانــــت بــــحــــوزتــــنــــا. لــديــنــا 
إجــمــالــي احتياطيات تبلغ نحو 
ونـــحـــو ٣٠٠  مـــلـــيـــار دولار،   ٦٤٠
فـــــي حــــالــــة لا  مـــلـــيـــار مـــنـــهـــا الآن 

يمكننا استخدامها».
رغــــم ذلـــــك، أكــــد ســيــلــوانــوف 
تــــتــــخــــلــــى عـــن  لــــــــن  أن روســــــــيــــــــا 
الــــتــــزامــــات ديـــونـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، 
لــكــنــهــا تــنــوي ســـدادهـــا بــالــروبــل 
الــدول الغربية عن  حتى تتراجع 
تجميد احتياطياتها من الذهب 
والعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 
هذا أمر «عادل تماماً» في الظروف 

الحالية.
وأشــار الــوزيــر إلــى أن الغرب 
يــضــغــط عــلــى الـــصـــين لــلــحــدّ من 
وصول روسيا إلى احتياطياتها 
مـــن الـــيـــوان، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده 
بأن «شراكتنا مع الصين ستظل 
تسمح لنا بالحفاظ على التعاون 
الــــــــذي حـــقـــقـــنـــاه، وتــــطــــويــــره فــي 
الظروف التي تغلق فيها الأسواق 

الغربية بوجهنا».
وتــــرى مــؤســســات غــربــيــة أن 
إعــــــلان مـــوســـكـــو عـــزمـــهـــا تــســديــد 
الــــديــــون بـــالـــروبـــل ســـــوف يــعــنــي 
تخلفاً عن السداد، ما يضع تبعات 

جدية على الاقتصاد الروسي.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة أمــس فــي إيــجــاز يومي 
حــصــيــلــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
وقــالــت إنها «حــيّــدت» منذ بداية 
الـــحـــرب ٣٦٨٧ مــنــشــأة عــســكــريــة 
أوكـــرانـــيـــة عـــن الـــخـــدمـــة، ودمــــرت 

نحو ١٠٠ طائرة و١٢٨ مسيرة.
وقــال الناطق باسم «الــدفــاع 
الروسية»، إيغور كوناشينكوف، 
إن الأهــــــــداف المــــدمــــرة تــشــمــل ٩٩ 
طــــائــــرة، و١٢٨ طــــائــــرة مــســيــرة، 
و١١٩٤ دبابة وعربة قتال مصفحة 
أخـــــرى، و١٢١ راجـــمـــة صـــواريـــخ، 
و٤٤٣ قطعة من المدفعية الميدانية 
ومــدافــع الــهــاون، و٩٩١ قطعة من 

المركبات العسكرية الخاصة.
الــقــوات  وزاد أن وحــــدات مــن 
المسلحة الروسية تقدمت لمسافة 
كــــيــــلــــومــــتــــراً فــي  إلــــــــى ١٤  تــــصــــل 
الساعات الـ٢٤ الماضية، وسيّطرت 
جـــراء العمليات الهجومية على 
المـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن بـــلـــدات 
بـــلاغـــوداتـــويـــه وفــلاديــمــيــروفــكــا 
وبــافــلــوفــكــا ونــيــكــولــســكــويــه في 

دونباس.
وأشارت الدفاع الروسية إلى 
أن وحـــــدات مـــن قــــوات لــوغــانــســك 
واصـــلـــت عــمــلــيــاتــهــا الــهــجــومــيــة، 
وحــــــاصــــــرت بــــلــــدة بـــوروفـــســـكـــي 
بــــشــــكــــل كـــــامـــــل وتــــحــــصــــنــــت فــي 
الـــــضـــــواحـــــي الــــشــــمــــالــــيــــة لـــبـــلـــدة 
بــوبــاســنــايــا، كــمــا أغــلــقــت مــداخــل 
مـــديـــنـــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك مــن 

الشرق والجنوب.
لـــــكـــــن الأبـــــــــــــــرز أمـــــــــــــس، كـــــان 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  إعــــــلان وزارة 
أنــهــا اســتــهــدفــت قــاعــدة عسكرية 
لــــلــــتــــدريــــب فـــــي غـــــــرب أوكــــرانــــيــــا 
بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــــدى، وقـــال 
الــنــاطــق الــعــســكــري: «فـــي صــبــاح 
يــــوم ١٣ مــــارس (آذار)، هــاجــمــت 

المــدى عالية الدقة  أسلحة طويلة 
مـــراكـــز تـــدريـــب الـــقـــوات المــســلــحــة 
الأوكــرانــيــة فــي قرية ستاريتشي 
وفي ساحة التدريب العسكرية في 
يافوروفسكي، وفي هذه المنشآت، 
نشر نظام كييف نقطة للتدريب 
والــتــنــســيــق الـــقـــتـــالـــي لــلــمــرتــزقــة 
الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق 
الـــروس،  الــقــتــال ضــد العسكريين 
وكـــــذلـــــك هــــنــــاك قـــــاعـــــدة تـــخـــزيـــن 
لــلأســلــحــة والمــــعــــدات الــعــســكــريــة 
القادمة من دول أجنبية». وأوضح 
أن العملية أســفــرت عــن قتل ١٨٠ 
«مرتزقاً أجنبياً» وتدمير شحنة 
كبيرة من الأسلحة التي أرسلها 
الــغــرب إلـــى الأوكــرانــيــين. وتعهد 
المـــســـؤول الــعــســكــري أن مــوســكــو 
«ســـــــــــوف تــــســــتــــمــــر فـــــــي تـــحـــيـــيـــد 
المــرتــزقــة الأجــانــب الــذيــن وصــلــوا 

إلى الأراضي الأوكرانية».
مـــن جــانــبــهــا، قـــدّمـــت كييف 
روايـــــتـــــهـــــا لـــــلـــــغـــــارة بــــقــــولــــهــــا إن 
«روســيــا هــاجــمــت المــركــز الــدولــي 
لحفظ السلام والأمن حيث يعمل 
مدربون أجانب هناك»، من دون 
أن يحدد مــا إذا كــانــوا حاضرين 

وقت الضربات. 
وقال وزير الدفاع الأوكراني 
أوليكسي ريزنيكوف: «هذا هجوم 
إرهابي جديد ضد السلام والأمن 
قــــرب حـــــدود الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. يجب 
أن نـــتـــحـــرك لـــوقـــف هــــــذا. أغــلــقــوا 
الأجــــــــــواء!». مـــكـــرراً دعـــــوة كييف 
لإنشاء منطقة حظر طيران، وهو 
طلب رفضه حلف شمال الأطلسي 
خـــشـــيـــة تــــوســــع نــــطــــاق الـــــنـــــزاع. 
وبحسب حصيلة محدثة، أعلنها 
حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي، 
تل جــراء الــضــربــات ٣٥ شخصاً 

ُ
ق

وأصيب ١٣٤ آخرون.
بــــــــــمــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، تـــــواصـــــل 
الــقــوات الروسيّة قصف الجنوب 
الأوكراني حيث سقط ٩ قتلى في 
مــيــكــولايــيــف، فــيــمــا تــأمــل مدينة 
ماريوبول المحاصرة في وصول 

قافلة مساعدات إنسانيّة أمس.

نقل رجل إلى المستشفى بعد إصابته في الغارة الجوية التي استهدفت قاعدة «نوفويافوريسك» غرب أوكرانيا أمس (أ.ب)

حذرت بكين من مساندة موسكو في أوكرانيا

 واشنطن: بوتين محبط من عجز قواته
واشنطن: هبة القدسي

رأى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
ســولــيــفــان، أن الـــغـــارة الــجــويــة الـــروســـيـــة الــتــي 
الليلة  استهدفت قاعدة عسكرية غرب أوكرانيا 
قبل الماضية، وسقط فيها ٣٥ قتيلاً على الأقل 
الــرئــيــس فلاديمير  بـــات  الـــذي  تعكس الإحــبــاط 
بـــوتـــين يــعــانــيــه جـــــراء عــجــز قـــواتـــه عـــن الــتــقــدم 

والسيطرة على المدن الأوكرانية.
وأوضـــح سوليفان فــي تصريحات لشبكة 
«ســي إن إن» صباح أمــس (الأحــــد)، أن الضربة 
الروسية التي استهدفت قاعدة عسكرية غرب 
أوكرانيا قرب الحدود البولندية ليست مفاجأة، 
وقــال: «لقد حذرنا قبل هذا الغزو الــذي بدا في 
فبراير (شباط) من أن خطط روسيا هي مهاجمة 
جــمــيــع أنـــحـــاء أوكـــرانـــيـــا فـــي الـــشـــرق والــجــنــوب 
والغرب، ولذا فإن هذه الضربة لا تشكل مفاجأة 
للاستخبارات والأمن القومي الأميركي». وأشار 
إلى أن هذه الضربة تشير إلى أن الرئيس بوتين 
لديه إحباط من أن قواته لا تحرز التقدم الذي كان 
يعتقد أنه يمكن تحقيقه ضد المدن الكبرى بما 
في ذلك مدينة كييف. ورأى سوليفان أن بوتين 
«يوسّع الأهداف التي يهاجمها ويحاول إحداث 

ضرر في كل جزء بالبلاد».
وحـــول مــخــاطــر اقــتــراب تــلــك الــضــربــات من 
الــدولــة العضو فــي حلف شمال  حــدود بولندا، 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، قـــال ســولــيــفــان «إن الــرئــيــس 
بايدن أوضح أنه لن تكون لدينا قوات عسكرية 
أمــيــركــيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، لكننا ســنــدافــع عــن كل 
شبر من أراضــي دول الناتو وسنقدم المساعدة 
العسكرية للمقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون 

بشجاعة عن بلادهم».
وكرر سوليفان تحذيرات الرئيس بايدن من 
استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا، 
وقال: «إن المعلومات حول إمكانية أن تستخدم 
روســيــا الأسلحة الكيماوية فــي أوكــرانــيــا تثير 
قلقاً كبيراً للغاية»، وأضاف أن الروس يتهمون 
الولايات المتحدة وأوكرانيا باستخدام أسلحة 
كيماوية وبيولوجية، و«هــذه محاولة للإخفاء 
والتستر على أنهم أنفسهم يستعدون للقيام 
بذلك، ثم يلقون اللوم على الجانب الآخر وهي 
الــروســيــة».  صفة كلاسيكية مــن قــواعــد اللعبة 
وأضــاف أن «الرئيس بايدن قال إذا استخدمت 
روســيــا الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فــإنــهــم سيدفعون 
ثمناً باهظاً، ونحن نعمل عن كثب مع حلفائنا 
وشركائنا في الناتو ونتواصل عبر القنوات مع 
الروس لتعزيز هذه الرسالة بأن روسيا ستدفع 

ثمناً باهظاً».
وبــدا أن التحذيرات تأخذ مساحة واسعة 
من الغرب ضد شن هجوم بالأسلحة الكيماوية 
في أوكرانيا بعد تحذيرات الرئيس البولندي 
اللعبة، وأنـــه يتعين  مــن أن ذلــك سيغير قــواعــد 
على حلف «الناتو» أن يفكر بجدية فيما يجب 
أقــدمــت روســيــا على استخدام أسلحة  فعله إذا 

كيماوية.
وحول المخاوف من استخدام أسلحة نووية 
تكتيكية أصــغــر حــجــمــاً، قـــال ســولــيــفــان: «نحن 

نـــراقـــب هــــذا عـــن كـــثـــب، ومــــن الـــواضـــح أن خطر 
التصعيد مع الطاقة النووية أمر خطير ومختلف 
عن الصراعات الأخرى والرئيس بايدن يأخذ هذا 
الأمر على محمل الجد، ونحن نضاعف جهودنا 
لـــدعـــم الأوكــــرانــــيــــين». وأشـــــار إلــــى أن الـــولايـــات 
المتحدة لم تقم بتعديل وضعها النووي لكنها 
الــوضــع وتــشــعــر بالقلق حــيــال إمكانية  تــراقــب 

التصعيد.
وحذر سولفيان بكين من مساندة موسكو 
وتـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــا وتـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 
أو الاقــتــصــادي بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال. وأفـــاد 
مستشار الأمــن القومي الأمــيــركــي بــأن «الإدارة 
الأميركية تعتقد أن الصين كانت على علم بالغزو 
الروسي وأن الرئيس بوتين كان يخطط لشيء 
ما، وربما كذب بوتين عليهم، وقال إننا نراقب 
عن كثب لترى ما إذا كانت الصين تقدم، أو لا، 
المــادي والاقتصادي  أي شكل من أشكال الدعم 
لــنــا». وتــابــع قائلاً:  لروسيا، وهــذا مصدر قلق 
«أبــلــغــنــا بــكــين أنــنــا لـــن نــقــف مــكــتــوفــي الأيــــدي، 
ولــــن نــســمــح لأي دولـــــة بــتــعــويــض روســـيـــا عن 
خسائرها». ورفض سوليفان تحديد الخطوات 
التي يمكن أن تقدم عليها واشنطن تجاه بكين 

إذا ثبت أن الصين تساعد روسيا.
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أمس، 
أن سوليفان سيلتقي اليوم (الاثنين) مع نظيره 
الصيني، يانغ جيتشي، في العاصمة الإيطالية 
رومــا، لمتابعة نتائج محادثات الرئيس بايدن 
واجتماعه الافتراضي مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن 
القومي في بيان: «سيناقش الجانبان الجهود 
الــجــاريــة لإدارة المنافسة بــين بلدينا ومناقشة 
تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن 
الإقليمي والعالمي». كما سيلتقي سوليفان مع 

لويجي ماتيولو، المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الــــــوزراء الإيــطــالــي لمــواصــلــة تنسيق استجابة 
دولـــيـــة قـــويـــة ومــــوحــــدة لــلــحــرب الـــتـــي يــقــودهــا 

الرئيس بوتين ضد أوكرانيا.
وحــــول الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة وإمــكــانــات 
تــوفــيــر حـــل دبــلــومــاســي بــعــد المـــحـــادثـــات الــتــي 
أجراها الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني مع 
بوتين، قال سوليفان: «إننا على اتصال وثيق 
مــع الأوكــرانــيــين حــول التواصل بــين المفاوضين 
الأوكــــرانــــيــــين والــــــــروس، وهـــــذا الـــتـــفـــاوض مهم 
لأنــه في النهاية سيتعين على أوكرانيا اتخاذ 
قراراتها السيادية بشأن شكل أي دبلوماسية 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً». وأضــــــاف: «مــــن وجـــهـــة الــنــظــر 
الأميركية، نحن على اتصال مع جميع اللاعبين 
الرئيسيين الفرنسيين والألمـــان والإسرائيليين 
وغــيــرهــم، لــدعــم الأوكـــرانـــيـــين، لــكــن لا يــبــدو أن 
الــهــجــوم، ولــذا  لــوقــف  فلاديمير بــوتــين مستعد 
سنستمر في تصعيد الضغط عليه ومواصلة 

دعم الأوكرانيين».
وأوضح سوليفان أن الموقف الأميركي إزاء 
رفض تحليق طائرات من قواعد «الناتو» بالمجال 
الــجــوي فـــوق أوكــرانــيــا «لــيــس منطقياً»، وقـــال: 
«إنــنــا نعمل على توفير أنظمة أخـــرى مضادة 
للطيران يمكن أن تساعد الأوكرانيين في إحراز 
تقدم والتعامل مع التهديدات الجوية من الجانب 
الروسي». وجاءت إجابة سوليفان لتؤكد رفض 
الولايات المتحدة صفقة إرســال طائرات مقاتلة 
إلــى أوكــرانــيــا عبر القواعد العسكرية  بولندية 
الأميركية التي وصفها البنتاغون بأنها ستعد 

تصعيداً من قبل الولايات المتحدة.
ووصــف سوليفان مقتل صحافي أميركي 
في أوكرانيا بأنه حدث مروع ومرعب ويدل على 
المـــدارس،  وحشية بــوتــين، وأن قــواتــه تستهدف 

والمساجد، والمستشفيات والصحافيين.

جنود اوكرانيون مدججون بالسلاح لدى تقدمهم باتجاه إربين شمال شرق كييف أمس (أ.ف.ب)

 وزير الدفاع الأوكراني يجدد مطالبة 
كييف بإنشاء منطقة حظر طيران

الأزمة الأوكرانية



٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٨١٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٣/١٤ الأزمة الأوكرانية

ل العسكري
ّ
كتب المحل

يعتمد الروس في مقاربتهم 
العسكرية على ثلاثة مستويات 
هـــي: الاســتــراتــيــجــيــة، العملانية 

والتكتيك.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال هـــنـــاك 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــبــــرى لــلــمــحــيــط 
المباشر، الممتد من دول البلطيق 
وحتى البحر الأســود مــرورا بكل 

من بلاروسيا وأوكرانيا.
ولـــكـــل دولـــــة مـــن هــــذه الــــدول 
 (Near Abroad المــبــاشــر (المــحــيــط 
مــقــاربــة خــاصــة ومــخــتــلــفــة، تنفذ 
فــيــهــا روســــيــــا مـــقـــاربـــة عــمــلانــيــة 
مـــنـــاســـبـــة لـــخـــصـــوصـــيـــة المـــســـرح 
بــــــكــــــل الأبــــــــــعــــــــــاد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقتصادية ومــن ثم السياسية 

.(Customization)

تـــــتـــــعـــــامـــــل روســــــــيــــــــا مـــع  لا 
إستونيا كما تتعامل مع لاتفيا. 
ولا تتعامل مع بولندا كما تتعامل 
مع رومانيا. فبولندا تعتبر عدوة 
التاريخ في حروبها على روسيا 
وأوكرانيا. وهي عدوة الجغرافيا 
لأنها الــكــوريــدور الــذي تعبر منه 
الغزوات إلى مركز الثقل الروسي 

(موسكو).
أراد الرئيس فلاديمير بوتين 
التنفيذ بسرعة ومفاجأة الجيش 
الأوكــرانــي، باعتماد مبدأ الحرب 
الــخــاطــفــة. وفـــــرض الأمـــــر الـــواقـــع 
(Fait Accompli). هذا مع العلم أن 
عنصر المفاجأة لم يكن موجودا، 
لأن الــرئــيــس بــوتــين كــان قــد حدد 
أهــدافــه فــي أوكــرانــيــا منذ سنين، 
وكــــتــــب عـــــن المـــــــوضـــــــوع، وحـــشـــد 
جيشا كبيرا كافيا لعملية شاملة 

فــــي أوكــــرانــــيــــا. نـــجـــح بـــوتـــين فــي 
جــورجــيــا عـــام ٢٠٠٨، وفـــي الــقــرم 
وإقليم دونــبــاس عــام ٢٠١٤، كما 
في سوريا عام ٢٠١٥. لكن التعثر 
الخطير جاء في أوكرانيا... لماذا؟

إذا أخذنا طموحات الرئيس 
بــوتــين وأهـــدافـــه الجيوسياسية 
ككل، والتي تقوم في أساسها على 
اســـتـــرداد مــنــاطــق نــفــوذ الاتــحــاد 
الجلوس  وبالتالي  السوفياتي، 
إلــى طــاولــة الــقــوى العظمى. وإذا 
تــذكــرنــا أنــــه الـــقـــائـــل: «إن ســقــوط 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي هــــو أكــبــر 
كارثة جيوسياسية»، فإنه حتما 
أعد الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا 
المشروع الكوني. وإذا كبر المشروع 
كـــبـــرت مــعــه الـــوســـائـــل. فــمــن أيــن 
يبدأ؟ هل هناك أفضل من البدء في 
الخاصرة الطرية له ولأوروبـــا... 

أوكــرانــيــا؟ وهــل هــنــاك أفــضــل من 
الجيش الروسي الذي استثمر فيه 
منذ العام ٢٠٠٨ ليكون الوسيلة 
الناجعة لتنفيذ المشروع المتخيل؟ 
فـــي مخيلة  الــعــســكــريــة  فـــالـــقـــوى 
الكرملين هي الواجهة التي تعكس 
قـــوة روســـيـــا. وهـــي المـــلاذ الأخــيــر 
للأمن القومي الروسي، بالإضافة 
إلـــى المــؤســســات الاســتــخــبــاراتــيــة 

الأخرى.
فــالــجــيــش الــــروســــي يــعــكــس 
حــــالــــة روســــيــــا الــــداخــــلــــيــــة، وهـــو 
مــــرآتــــهــــا، كـــمـــا يــعــكــس مــكــانــتــهــا 
وتموضعها على الرقعة العالمية 

الكبرى.
في أوكرانيا انتصر التكتيك 
عــــلــــى الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. أوقــــــف 
الأوكــــرانــــيــــون حــتــى الآن وســيــلــة 
بــــــوتــــــين الأســـــــاســـــــيـــــــة، الــــجــــيــــش 

الـــــــــروســـــــــي، عـــــــــدا الـــــــســـــــلاح غـــيـــر 
فــالــنــجــاح التكتيكي  الــتــقــلــيــدي. 
يـــــغـــــذي المـــــســـــتـــــوى الأعــــــلــــــى مــنــه 
الــعــمــلانــي، والـــــذي بـــــدوره يضخ 
الــصــورة الاستراتيجية روح  فــي 
النجاحات. لكن تراكم النجاحات 
يـــــخـــــدم مــطــلــقــا  الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لا 

استراتيجية خاطئة.
في أوكرانيا وحتى الآن، يظهر 
الــفــشــل فــي الأبـــعـــاد الــثــلاثــة التي 
ذكرناها في البدء (استراتيجي، 
عــمــلانــي وتــكــتــيــكــي) وقــــد ينتقد 
بــأن علينا الانــتــظــار ولا  البعض 
يــجــب الـــتـــســـرع فـــي الـــحـــكـــم. نعم 
صــحــيــح. لــكــن فـــي الــحــد الأدنــــى، 
تضررت صورة الجيش الروسي، 
الــزاويــة،  وحشر بوتين نفسه في 
الــدول المنافسة تراقب   أن 

ً
خاصة

عــن كثب كيفية أداء هــذا الجيش 

ألـــم يــراقــب الصينيون  الـــروســـي. 
والــــروس أداء الــجــيــش الأمــيــركــي 

في حروبه الأخيرة؟ بالطبع.
وصـــــف عـــمـــلانـــي - تــكــتــيــكــي 

لأرض المعركة:
> حــرب مــن نــوع جــديــد، لها 
تــشــابــه مـــع حـــرب يــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠٠٦، والحرب في سوريا.
فــيــهــا لا يستطيع  > الأقــــوى 
الــحــســم، رغــــم الــخــلــل الــكــبــيــر في 

موازين القوى.
بـــين  بـــــالـــــواســـــطـــــة  > حـــــــــرب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وأوروبــــــــــــــا مـــــن جـــــهـــــة، وروســـــيـــــا 
والمـــوقـــف الــخــجــول لــلــصــين حتى 

الآن، من جهة أخرى.
> أراد بوتين نصرا سريعا، 
وأرادت أميركا هزيمة سريعة له.

> لـــــم نـــــر حــــربــــا بـــــين دبـــابـــة 

وأخرى، ولا بين طائرة وأخرى.
> الــــحــــرب تــــــدور فــــي المـــــدن، 
تــقــاتــل فــيــهــا روســـيـــا بــالــخــطــوط 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ويــــقــــاتــــل الـــجـــيـــش 

الأوكراني بالخطوط الداخلية.
> تأتي الحركية من الجيش 
الـــروســـي لأنـــه المــهــاجــم، والــثــبــات 
من الجيش الأوكراني لأنه يدافع. 
الروسي على الطرق، والأوكراني 
فـــي المـــديـــنـــة. وإذا ســقــطــت المــــدن، 
وتشكلت حركة مقاومة ستتبدل 
الأدوار، ليصبح الروسي في موقع 
الـــثـــبـــات، والمــــقــــاومــــة فــــي حــركــيــة 

تستهدفه كيفما تحرك.
> هـــنـــاك ســـبـــاق بـــين أمــيــركــا 
وروســــيــــا. تـــريـــد أمـــيـــركـــا إيــصــال 
الـــســـلاح إلــــى الــــداخــــل الأوكــــرانــــي 
 كييف. 

ً
قبل سقوط المــدن، خاصة

ويــــريــــد بـــوتـــين تـــأكـــيـــد الــحــصــار 

والــســقــوط لكييف إذا أمــكــن لمنع 
وصول السلاح.

> يحتاج الفريق الأوكــرانــي 
إلــــــى الــــدعــــم لــــضــــرب آلــــــة الـــصـــدم 
الروسية (الدبابة) ومنع الطائرات 
مـــن دعــــم تـــقـــدم الـــدبـــابـــة. فــعــادت 
ذكــــــرى صـــــــاروخ «ســتــيــنــغــر» مــن 
إلــى أوكــرانــيــا، وأخــر  أفغانستان 

الصاروخJavelin تقدم الدبابة.
> مـــن جــهــة أخــــــرى، يــحــتــاج 
الـــــــروســـــــي إلــــــــى إعــــــــــــادة تــنــظــيــم 
قــــــواه، وتــــجــــاوز عــقــبــتــي الــعــديــد 
واللوجيستية، وإلا سيتذكر الكل 
قول السيناتور الأميركي الراحل 
جون ماكين: «إن روسيا هي عبارة 

عن محطة وقود».
فـــهـــل ســـيـــســـعـــى بــــوتــــين إلـــى 
إسقاط كييف كي يحسن صورته 

وصورة جيشه؟

تسعى لاستضافة محادثات بينهما... وسط شكوك كييف 

إسرائيل «المحايدة» تكثف وساطتها بين روسيا وأوكرانيا 
رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  كــــــثــــــف رئــــــــيــــــــس ال
الإســــرائــــيــــلــــي، نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
وساطته بين الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والأوكــــرانــــي 
فلاديمير زيلينسكي، وتحدث 
مع الأخير لمدة ساعة كاملة في 
وقــت متأخر مــن مساء السبت، 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وقـــــال 
مكتب بنيت إن «المحادثة التي 
استمرت أكثر من ساعة تناولت 
سبل وقــف القتال فــي أوكرانيا 
والجهود التي تبذلها إسرائيل 
في هــذا الــشــأن». وكانت كل من 
واشنطن وكييف تتوقع موقفاً 
أكــثــر وضــوحــاً مــن تــل أبــيــب في 
إدانتها لموسكو، وعدم الوقوف 

على الحياد.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
المــــبــــاحــــثــــات  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إن 
تــــنــــاولــــت اقـــــتـــــراح زيــلــيــنــســكــي 
إجـــــــراء مــــحــــادثــــات فــــي الـــقـــدس 
بـــشـــأن وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار بــين 
روســيــا وأوكــرانــيــا، إضــافــة إلى 
اقــــتــــراحــــه بـــــأن تـــقـــدم إســـرائـــيـــل 

ضــــمــــانــــات أمـــنـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا. 
وحسب قناة «كان» الإسرائيلية 
فــإن زيلينسكي طلب من بنيت 
خلال المكالمة الهاتفية المساعدة 
فــي إطـــلاق ســـراح رئــيــس بلدية 
مــاريــوبــول ومــســؤولــين آخــريــن 

اعتقلتهم القوات الروسية.

موقف غامض لبوتين

وأكـــــــــد مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
والمفاوض الأوكراني ميخائيلو 
بودولياك أمس الأحد أن أوكرانيا 
تـــعـــمـــل مـــــع إســـــرائـــــيـــــل وتـــركـــيـــا 
كـــوســـيـــطـــين لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخــيــرة على مــكــان وإطـــار عمل 
لمــــفــــاوضــــات ســـــلام مــــع روســـيـــا. 
وأضــاف المفاوض الأوكــرانــي في 
تصريحات للتلفزيون الرسمي 
«عـــنـــدمـــا يـــتـــم الاتــــفــــاق ســيــكــون 
هناك اجتماع. أعتقد أن ذلك لن 

يستغرق وقتاً طويلاً».
واســـــــــتـــــــــضـــــــــافـــــــــت مـــــديـــــنـــــة 
أنــــطــــالــــيــــا الــــتــــركــــيــــة، الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، مــحــادثــات بــين وزيـــري 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرجــي 
لافــــــروف والأوكـــــرانـــــي ديــمــيــتــرو 

كوليبا، فيما أجــريــت ٣ جــولات 
من التفاوض في مدينة غوميل 
البيلاروسية. وكــان زيلينسكي 
اقــــتــــرح قـــبـــل اتـــصـــالـــه مــــع بــنــيــت 
الــقــدس مكانا محتملا  أن تكون 
للتفاوض بينه وبين بوتين بشأن 
إنهاء الحرب وقال إنه يتوقع من 
أكــبــر. ولا يفضل  إســرائــيــل دورا 
الأوكرانيون أن تكون بيلاروسيا 
الــلــقــاءات. ونقل  مكانا لمثل هــذه 
عن زيلينسكي قوله «إذا سئلت 
عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل 
يمكن أن تكون بلدا مناسبا لذلك، 
 مــديــنــة الـــقـــدس؟ فــإنــنــي 

ً
خـــاصـــة

أقول: نعم».
ولـــم يــتــضــح مــوقــف بــوتــين، 
الــــــقــــــنــــــاة «١٢»  نـــــقـــــلـــــت  فـــــيـــــمـــــا 
الإسرائيلية عن مصادر حكومية 
إســرائــيــلــيــة لـــم تــســمــهــا، قــولــهــا 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  إن 
بـــوتـــين يــفــكــر فـــي الاقــــتــــراح لكن 
«مـــــــن الـــــســـــابـــــق لأوانـــــــــــه تــقــيــيــم 
فــرصــه». وأكــد المعلق السياسي 
في قناة «كان» عميحاي شتاين، 
أن بــوتــين يــرفــض عــقــد قــمــة مع 
زيلينسكي في القدس وأي قمة 

خارج بيلاروسيا.

مجرد صندوق بريد

ودخل بنيت على خط الأزمة 
كوسيط غير متوقع عندما سافر 
يــــــوم الـــســـبـــت قـــبـــل المـــــاضـــــي إلـــى 
موسكو والتقى بوتين لمــدة ثلاث 
ســـــاعـــــات ثـــــم زعـــــمـــــاء أوروبـــــيـــــين، 
لكن الأوكــرانــيــين غير راضـــين عن 
طريقة إدارتـــه كوسيط حتى الآن 
ويــــتــــوقــــعــــون مـــنـــه تــــدخــــلا أكـــبـــر. 
وكــان مــســؤول رفيع المستوى في 
الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة قــــال لــقــنــاة 
i٢٤NEWS الإسرائيلية إنه بينما 
تقدر كييف مبادرة بنيت للتوسط 
بــين أوكــرانــيــا وروســـيـــا، «شــعــرت 
أوكـــرانـــيـــا أن بــنــيــت لـــم يــتــصــرف 
كوسيط نشط بل مجرد صندوق 
بريد في الطريقة التي كــان ينقل 
بــــهــــا الـــــرســـــائـــــل مـــــن جـــــانـــــب إلــــى 
آخـــر». وأضـــاف أن «هــذا لا يعتبر 
وســاطــة نشطة مــن قبل الحكومة 

الأوكرانية».
وبحسب مصدر فإن الحكومة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة ســـلـــمـــت الـــخـــمـــيـــس 
رســـالـــة إلــــى الـــســـفـــارة الأوكـــرانـــيـــة 
في إسرائيل، مضمونها أنه «من 
المتوقع أن يسعى الوسيط النشط 

للحصول على حلول وســط، بدلاً 
مـــن مــجــرد تــوصــيــل الــرســائــل من 
جانب إلى آخر». وأضاف المصدر 
«قــالــوا إن إسرائيل لم تثبت أنها 
وســــيــــط نـــــاجـــــح، وبــــالــــتــــالــــي فـــإن 
إلــى مثل هذا  أوكــرانــيــا لا تحتاج 
النوع من المفاوضات. ويفضل بدلاً 
من ذلك دعم أوضح لأوكرانيا في 

الحرب».
وكــــــانــــــت إســــــرائــــــيــــــل أبـــلـــغـــت 
أنــهــا لا تستطيع  أوكــرانــيــا سلفاً 
تــــوقــــع مــــســــاعــــدات إضــــافــــيــــة لأن 
الوسيط يجب أن يكون محايداً. 
ووفـــــــــقـــــــــاً لمـــــــــســـــــــؤول الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، «تـــتـــوقـــع أوكـــرانـــيـــا 
أن تــحــصــل إســــرائــــيــــل عـــلـــى دعـــم 
إلـــى  تـــنـــضـــم  نــــشــــاطــــاً، وأن  أكــــثــــر 
العقوبات الدولية المفروضة على 
روســـيـــا». وتــابــع «كـــان بنيت هو 
الــذي اتصل بزيلينسكي الثلاثاء 
المــنــصــرم، وقـــدم الــعــرض الــروســي 
الـــذي تضمن الاعــتــراف بالسلطة 
الروسية في شبه جزيرة القرم وما 
يــســمــى بــجــمــهــوريــتــي لــوهــانــســك 
ودونيتسك، وكذلك اتفاق أوكرانيا 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاد وعــدم 

الانضمام إلى الناتو».

بنيت لم يحض زيلينسكي

ونــــفــــى مـــكـــتـــب بـــنـــيـــت أنـــه 
حض زيلينسكي على القبول 
بـــــــشـــــــروط بـــــــوتـــــــين. وأضـــــــــاف 
المسؤول أن لديه «معرفة وثيقة 
بموقف الــولايــات المــتــحــدة من 
قضية أوكرانيا، وأن واشنطن 
غير راضية عما تفعله إسرائيل 
حتى الآن» ويتوقع أن تتبنى 
إســرائــيــل خطاً واضــحــاً مؤيداً 
لأوكـــرانـــيـــا وتـــفـــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى روســــيــــا. لـــكـــن إســـرائـــيـــل 
تــــرفــــض الــــــتــــــورط فـــــي مـــوقـــف 
متقدم ضد روسيا خشية من 
الإضرار بالتنسيق بينهما في 
سوريا وتكتفي بالإدانة ودفع 

الأطراف إلى مفاوضات.
مــــن جـــانـــبـــه الـــتـــقـــى وزيــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
يــائــيــر لــبــيــد بــرئــيــس الــــــوزراء 
الـــرومـــانـــي نــيــكــولاي تــشــوكــا، 
أمــس في بوخارست، وناقشا 
وضــع الــلاجــئــين على الــحــدود 
والمساعدات الإنسانية. وأدان 
لبيد الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وقـــال إنـــه «لا مــبــرر لـــه، ونحن 

نـــــــدعـــــــو روســــــــيــــــــا إلــــــــــى وقـــــف 
إطـــــــلاق الــــنــــار والاعـــــــتـــــــداءات، 
وحــل القضايا المطروحة على 
طــاولــة المـــفـــاوضـــات». ونــاقــش 
المسؤولان وضع اللاجئين على 
الحدود والمساعدات الإنسانية 

لإسرائيل ورومانيا.

اللجوء إلى إسرائيل

كــــــــمــــــــا الــــــــتــــــــقــــــــى الـــــــــوزيـــــــــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أمـــــــس بـــنـــظـــيـــره 
الـــرومـــانـــي بـــوجـــدان أوريــســكــو 
الـــــــذي قــــــال فـــــي بــــيــــان مــشــتــرك 
«ســتــســاعــد إســـرائـــيـــل بــقــدر ما 
تــســتــطــيــع لـــلـــوصـــول إلــــــى حــل 
سلمي. نحن نعمل بالتنسيق 
الــولايــات  الــكــامــل مــع حليفتنا 
المـــــــتـــــــحـــــــدة ومــــــــــــع شـــــركـــــائـــــنـــــا 
الأوروبــــــــيــــــــين لمــــحــــاولــــة إنــــهــــاء 
هــذه المأساة العنيفة في أسرع 
وقت ممكن». وتابع «الحكومة 
الـــرومـــانـــيـــة ســـاعـــدت إســرائــيــل 
وتساعدها في إنقاذ العديد من 
الأرواح. غـــادر الأطــفــال اليهود 
دار الأيتام في أوديسا، والأطفال 
المصابون بالسرطان الذين تم 

إرسالهم إلى إسرائيل للعلاج، 
وآلاف اللاجئين الذين تم إنقاذ 
حياتهم بفضل التعاون بيننا».

ووصــل إلــى إســرائــيــل أمس 
حوالي ٦٠٠ لاجئ من أوكرانيا، 
فــــي رقـــــم قـــيـــاســـي لــلــمــهــاجــريــن 
الـــذيـــن وصـــلـــوا فـــي يــــوم واحـــد 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب بــين روســيــا 
وأوكرانيا. واستقبلت إسرائيل 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــــنـــــزاع، وفـــــق آخـــر 
تحديث إحصائي ١٠٧٨ مهاجراً 
من أوكرانيا من مستحقي قانون 
الــعــودة، و٩٢٩ مهاجراً آخرين، 
ووصل من روسيا ٩١٤ مهاجراً.

وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــهــــجــــرة 
والاســــتــــيــــعــــاب بــنــيــنــا تـــامـــانـــو 
شــاتــيــه «يـــحـــق لمــوظــفــي وزارة 
الهجرة والاستيعاب استقبال 
إخوتنا وأخواتنا الذين قدموا 
مــن أوكــرانــيــا والـــذيـــن فــــروا من 
الـــقـــتـــال. لــقــد أعــلــنــت عـــن حــالــة 
طــــــوارئ تــجــيــز الــعــمــل لــتــقــديــم 
المــســاعــدة والـــدعـــم للمهاجرين 
فــــي كــــافــــة المــــــجــــــالات. ويـــجـــري 
الــعــمــل عــلــى نقلهم إلـــى فــنــادق 
الــغــرف  حــيــث قمنا باستئجار 

لصالحهم».

مراكز في كييف لفرز النازحين بهدف إرسالهم إلى مناطق آمنة

أوكرانيتان ترويان «فظائع» ارتكبها الروس في قريتهما
كييف: فداء عيتاني

فــيــدوريــفــنــا، وهــي  تبكي نينا 
تــــــروي «الـــفـــظـــائـــع» الـــتـــي حــصــلــت 
أيـــام. لقد تمكنت  معها قبل أربــعــة 
برفقة زميلتها لودي من الفرار من 
قريتهما فيليكا ديــمــيــركــا بــعــد أن 
شهدتا جريمة حرب قام بها الجنود 
الـــــــــــروس ضــــــد المـــــدنـــــيـــــين، بــحــســب 
قــولــهــمــا. المــــرأتــــان الآن فـــي كــيــيــف، 
حيث تعملان في أحد الفنادق، ولا 
حــكــم 

ُ
تــعــرفــان مـــا الــعــمــل فـــي حــــال أ

الطوق الروسي حول المدينة أو حتى 
إذا ما اجتاحها الروس.

تبدأ قصة نينا ولودي مباشرة 
بــعــد بـــدايـــة الـــحـــرب، حــيــث تمكنت 
القوات الروسية من الاستيلاء على 
المنطقة، وتقول نينا: «الأيام الأولى 
كانت صعبة، نمنا في القبو تحت 
المنزل، البرد كان شديدا، ولكن البرد 
أفــضــل مــن المــــوت، الــجــنــود الـــروس 
أحــاطــوا بالقرية منذ الأيــام الأولــى 
ولم يدخلوها، ولكنهم بالمقابل لم 
يتوقفوا عن قصفها، كان من السهل 
في الأيــام الأولــى الــخــروج والعودة 
إلى القرية حين يتوقف الروس عن 
القصف، ولكن مع تقدم الأيام بتنا لا 
نتمكن من الخروج من القبو. تقول 
نينا وهــي تجلس فــي بهو الفندق 

حيث تعمل».
مضت أيـــام عــدة والأمــــور على 
الــكــولا القريب  حالها، حتى معمل 
من القرية كان سليما، ولكن الجنود 
بــدأوا باستخدام صواريخ  الــروس 
الــغــراد ضــد الــقــرى والمــعــمــل وحتى 
قــرى مــجــاورة، دائما بحسب نينا، 
بـــيـــنـــمـــا تـــجـــلـــس لــــــــودي بــجــانــبــهــا 

تستمع وتهز رأسها بالموافقة.

دخول الجنود إلى القرية

أيـــام دخــل الجنود  منذ أربــعــة 
الروس فجأة إلى القرية، تقول نينا، 
تقاطعها لودي: «جائعون وأحرقوا 
كل شيء وسرقوا كل شيء». وتتابع 
نينا: حين دخلوا نهبوا المتاجر وكل 
المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، وجــــــدوا بعض 
عمال الكولا مختبئين خوفا منهم، 
أخــرجــوهــم مــن مخابئهم وأطــلــقــوا 
عليهم النار، بحسب ما تقول نينا، 
وحين ندقق بالأمر تؤكد المرأتان أن 
الـــرجـــال كــانــوا مــدنــيــين وعــمــالا في 
المصنع، وأنهما تعرفان شخصيا 
اثــــنــــين مـــنـــهـــم، أحــــدهــــمــــا رجــــــل فــي 

الأربــعــين والآخـــر فــي الخمسين من 
قرية مجاورة لقريتهما.

نــيــنــا تــبــكــي بــشــكــل مــتــواصــل 
لــودي  وهــي تتابع ســردهــا بينما، 
تـــضـــيـــف الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي غـــابـــت 
الباكية: «الـــروس سرقوا  المـــرأة  عــن 
السيارات المدنية، وبــدلــوا لباسهم 
العسكري بمدني، وصاروا يطلقون 
الــرصــاص عــشــوائــيــا، هــذا بــدأ منذ 
أكـــثـــر مــنــذ أســــبــــوع، لـــم أتــمــكــن من 
الـــتـــقـــاط الـــــصـــــور، بــالــحــقــيــقــة كــنــا 
خـــائـــفـــتـــين جــــــدا، لــــم نــــحــــاول حــتــى 
الــتــقــاط الـــصـــور، كــل مــا أردنـــــاه هو 

الفرار من القرية إلى كييف».
«أحرقوا القرية، أحرقوا كنيسة 
القرية، قبلها كان الطيران الروسي 
قــد قصفنا، ولــكــن الــجــنــود الـــروس 
قــــامــــوا بــنــهــب كــــل شـــــيء وأحــــرقــــوا 
المــســاكــن المــدنــيــة» تــقــول لـــــودي. لم 
يـــعـــد لـــــدى الـــجـــنـــود طــــعــــام، تــشــرح 
نينا، «لقد باتوا جائعين والبرد كان 
قارسا، فأتوا إلينا ليحصلوا على 
الطعام، اتصلت بنا جارتنا وقالت 
إن الــجــنــود الـــــروس قـــامـــوا بــوضــع 
فــوهــة الــبــنــدقــيــة بـــرأســـهـــا، طــالــبــين 
منها طهي الطعام لهم وإلا قتلوها، 

وهي طبعا طهت لهم، فتركوها».

الهروب إلى كييف

تــتــحــدث المــــرأتــــان عـــن حــــوادث 
أخرى كثيرة، إلا أنهما لم تشهداها 
بــأعــيــنــهــمــا، مــا عـــدا حــادثــة واحـــدة 

شـــاهـــداهـــا مـــن بــعــيــد، حــيــث أشـــار 
الجنود الروس إلى نقطة التفتيش 
الأخــيــرة قبل الــوصــول إلــى الــقــوات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة لـــحـــافـــلـــتـــين لمـــدنـــيـــين 
بــــالمــــرور، وبـــعـــد أن أعـــطـــوا الــضــوء 
النار  الأخــضــر للحافلتين وأطلقوا 
عــلــى الأولـــــــى، وكـــانـــت تــضــم امــــرأة 
وأطــفــالــهــا، وتـــؤكـــد المـــرأتـــان أنهما 
شــاهــدتــا مـــن بــعــيــد حـــادثـــة إطـــلاق 
النار، وأنهما تعلمان أن هذا الاتهام 

خطير.
تــقــول نينا وهـــي تــبــكــي: «نعم 
التقط الصور لنا واكتب ما قلته لك، 
نحن نريد أن يعرف العالم ما يحصل 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا». وتـــنـــهـــي بـــالـــقـــول: 
«انــتــظــرنــا حــتــى خــــرج الـــــروس من 
القرية وتسللنا بالسيارة إلى تخوم 
القرية، نحن نعرف الطرق الفرعية، 
ســـرنـــا بــــين الــــطــــرق الـــفـــرعـــيـــة حــتــى 
وصلنا إلى القوات الأوكرانية التي 
إلــى كييف. وإن  ساعدتنا للمجيء 
المــرأتــان استفاضتا بالشرح  كانت 
والأخــــبــــار فــــإن أغـــلـــب الـــنـــازحـــين لا 
يفضلون الحديث عما جرى معهم 
قــبــل وصــولــهــم إلـــى كــيــيــف، خاصة 
الــوصــول يكونون  أنــهــم فــي لحظة 
تــحــت وقـــع الـــصـــدمـــة»، هــكــذا يــقــول 

فلاديسلاف.
فـــعـــلـــى طــــــــرف بــــيــــلــــوهــــوردكــــا 
(١٠ كــيــلــومــتــرات مــن أربــــين) يعمل 
انـــقـــطـــاع، ثــيــابــه  فـــلاديـــســـلاف دون 
العسكرية لا تعني أنه مقاتل، والعلم 
الأوكراني المثبت على ساعده يشير 

إلــى أنــه متطوع، وهــو أحــد مديري 
مركز المنطقة الرئيسية لاستقبال 
الـــنـــازحـــين وإعــــــادة تــوزيــعــهــم على 
فـــلاديـــســـلاف (٣٠ عــامــا)  المـــنـــاطـــق. 
يعمل ضمن الحملة المحلية للإغاثة، 
عــشــرات المــتــطــوعــين، تــضــاف إليهم 
عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء 
والــصــلــيــب الأحـــمـــر حـــولـــوا مــوقــفــا 
كــبــيــرا لــلــســيــارات إلـــى مــركــز إغــاثــة 
مــيــدانــي: على طــرف خيم للطبابة 
وإلـــى جــانــبــهــا مستشفى مــيــدانــي. 
الــوســط نصبت خيم لحماية  وفــي 
المــخــزون مــن الأطــعــمــة والمــســاعــدات 

الــــغــــذائــــيــــة، جــــانــــب آخــــــر لــلألــبــســة 
المـــفـــروزة بحسب الــجــنــس والــعــمــر، 
وفـــي الــصــدر مــن مــوقــف الــســيــارات 
الكبير طــاولــة مــمــتــدة عــلــى مسافة 
طويلة تحمل أطعمة ساخنة ومياها 
وخبزا والشاي والمرطبات، وخلف 
الــــطــــاولــــة نـــســـاء ورجــــــــال يــعــمــلــون 
تــحــضــيــرا لـــلـــنـــازحـــين المــقــبــلــين مــن 
منطقة أربـــين، حيث تشتد المعارك 

بين القوات الروسية والأوكرانية.

٥ آلاف نازح يومياً

«يــصــعــب أن أحــــدد رقـــم الــذيــن 

مـــروا مــن هــنــا» يــقــول فــلاديــســلاف، 
«ربما الآلاف»، ولكن الرجل المتطوع 
ضمن هذا المركز الذي تسيره وتموله 
الحكومة المحلية يستدرك بالقول: 
«الــيــوم نتوقع خمسة آلاف، اليوم 
الثامن عشر من المعارك،  هو اليوم 
ألــيــس كــذلــك؟» يحك رأســـه بــيــده ثم 
الــصــوفــيــة ويحكمها  يــعــيــد قبعته 
اتقاء للبرد القارس: «احسبهم أنت، 

كل يوم تقريبا نفس الأرقام».
الــحــكــومــيــة هنا  الــقــوات  تعمل 
عــلــى إخــــلاء الــنــازحــين مـــن مناطق 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــــروس، وتــنــتــظــر 

الــــفــــرق المــحــلــيــة الــــوافــــديــــن، مـــراكـــز 
النزوح هذه مجرد محطات مؤقتة 
الــنــازحــين وتحويلهم إلى  لتنظيم 
الحافلات، كل بحسب المنطقة التي 
يرغب في الذهاب إليها، ومن ليس 
لديه منطقة بديلة عن سكنه الأصلي 
يتم تخييره بين مناطق عدة للنزوح 
حــيــث تــتــكــفــل الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة 
بـــإيـــجـــاد مـــــــأوى لــــه مـــؤقـــتـــا ريــثــمــا 

تستقر الأمور.
عــــشــــرات الـــحـــافـــلات الـــصـــفـــراء 
الــقــديــمــة تنتظر فــي بــاحــة المــوقــف، 
وفلاديسلاف يشير إليها ويخبرنا 
بما سيحصل في الساعات المقبلة 

«الساعة الثانية بعد الظهر ستصل 
دفـــعـــة الــــيــــوم، ربـــمـــا تـــتـــأخـــر، إذ إن 
القوات الروسية تدقق في العابرين، 
ثم تعود القوات الأوكرانية للتدقيق 
في هوياتهم أيضا، وبعدها إن لم 
تشتعل الجبهات سيأتون إلى هنا، 
ثـــم نــعــالــج مـــن يــحــتــاج إلــــى عـــلاج، 
الأغــلــبــيــة تــحــتــاج إلــــى عــــلاج ولــكــن 

ليس لجروح جسدية».
تقاطعه لودميلا (٤٥ عاما): «قل 
له إننا نريد منطقة حظر الطيران 
الآن» تــشــد فــلاديــســلاف مــن مرفقه 
وهي تلح عليه، ولودميلا متطوعة 
في الحملة المحلية للإغاثة، تساعد 
فــي الطهي وتــوزيــع الــطــعــام بشكل 
رئيسي. «أوكرانيا لديها كل شيء، 
لا نحتاج إلــى أي شــيء، نريد فقط 
منطقة حظر للطيران الروسي حتى 

نقاتلهم».

مساعدات غذائية أوروبية

إلا أن واقــــع الأمـــــور لا يــؤكــد 
صحة ما تذهب إليه لودميلا، إذ 
بـــدأت فعلا  الــحــكــومــة المحلية  إن 
فـــي تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الــغــربــيــة 
على هــذه المحطات الفرعية لفرز 
الــنــازحــين، وبــين المعلبات ومــواد 
الـــطـــهـــي تـــجـــد طــعــمــاً مـــقـــدمـــاً مــن 
بولندا ومن تركيا ومن بريطانيا 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الـــــــــــــدول. لــــــم تــعــد 
المنتجات الأوكرانية تكفي لتلبية 

الحاجات الطارئة.

تنتشر مــراكــز عــدة مثل هذا 
المــركــز، وتــحــمــل كــل منها طابعا 
مختلفا، المراكز الرئيسية والأكثر 
فاعلية هي تلك الحكومية، تنظم 
الــنــزوح وتــــوزع الــنــازحــين، تنقل 
الآلاف منهم يــومــيــا نــحــو شبكة 
الــتــي تنقلهم بــدورهــا  الــقــطــارات 
إلـــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، لــفــيــف من 
المـــحـــطـــات المـــرغـــوبـــة بـــشـــدة لـــدى 
الـــنـــازحـــين. بــيــنــمــا تــشــكــل الــجــزء 
الثاني والأقل أهمية شبكة رجال 
الأعــمــال والمــتــمــولــين الأوكــرانــيــين 
والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة المــحــلــيــة، 
والـــــجـــــزء الــــثــــالــــث هـــــو المـــســـاجـــد 

والكنائس.
غـــــــيـــــــر بــــــعــــــيــــــد عــــــــــن نــــقــــطــــة 
اســتــقــبــال الـــنـــازحـــين الــحــكــومــيــة 
فـــــي بــــيــــلــــوهــــوردكــــا وعــــلــــى بــعــد 
٢٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا مــــن أربـــــــين، يــقــف 
سيرغي (٥٦ عاما) أمام الكنيسة 
حيث يتطوع لمساعدة النازحين 
مــن الــنــواحــي الــقــريــبــة الخاضعة 
للقتال، كل يوم يستقبل سيرغي 
مــا لا يــقــل عــن ألـــف مــن الــنــازحــين 
الجدد، يصلون متعبين وجائعين 
وخــــائــــفــــين، يـــحـــصـــل الــــقــــادمــــون 
على الطعام والشراب والملابس. 
يــقــول ســيــرغــي إنـــه لا يتمكن من 
تقديم الكثير من المساعدة، فقط 
يــــوزع الـــنـــازحـــين عــلــى الــبــاصــات 
الــتــي تنقلهم إلـــى حــيــث يــريــدون 
الذهاب ويصلي معهم ولهم حين 
يجلسون في الحافلات. «عندها 

أشاهد الدمع ينهمر من عيونهم، 
ولــكــن لا يمكننا تــقــديــم أكــثــر من 

ذلك لهم».

في قلب كييف

في قلب كييف يعتقد المتمول 
ورجل الأعمال إيفان يوكرونستف 
أن بـــإمـــكـــانـــه تـــقـــديـــم أكــــثــــر، ايـــفـــان 
حــــــول شـــركـــتـــه الــــكــــبــــرى لــلــتــأمــين 
إلــــى خــلــيــة نــحــل لــتــوفــيــر الــطــعــام 
وتــــأمــــين المــــســــاعــــدات لـــلـــنـــازحـــين. 
كــل أشــكــال المــســاعــدات الــتــي يمكن 
إيــفــان وفريقه  إلــى  تخيلها تصل 
النشط المكون من أكثر من خمسين 
شــخــصــا احــتــلــوا مــكــاتــب الــشــركــة 
المــواد  يــفــرزون  الضخمة، وراحــــوا 

التي تصلهم.
إيــــفــــان يــعــتــقــد أن تـــوفـــيـــر أي 
شـــــيء وكـــــل شـــــيء يـــخـــدم المــعــركــة 
مـــن أجـــل الانـــتـــصـــار، هــكــذا يــقــول، 
ويــــقــــف إلـــــى جــــانــــب لاعـــــب ســابــق 
فــي كــرة الــقــدم وهــو يضيف: نقدم 
مــــن وجـــبـــة الـــطـــعـــام إلـــــى الــهــاتــف 
الخليوي، كــل شــيء للأوكرانيين، 
ونحن بالمقابل نحصل على أغلب 
الــتــمــويــل والمـــســـاعـــدات مـــن رجـــال 
أعــمــال أوكــرانــيــين فــي الــبــلاد ولكن 

بشكل خاص من خارجها.
إيــــــــــفــــــــــان عــــنــــد  يـــــــتـــــــوقـــــــف  لا 
المــــــســــــاعــــــدات الــــعــــيــــنــــيــــة، بــــــل هــو 
يـــتـــعـــداهـــا إلـــــى مـــســـاعـــدة الــجــيــش 
الأوكـــرانـــي بــالمــعــدات غــيــر الفتاكة 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات المــــتــــقــــدمــــة. 
الجمعية التقليدية لا يمكنها أن 
تــفــعــل مـــا نـــقـــوم بــــه، نــحــن نجمع 
المــــــال ونـــشـــتـــري مــنــاظــيــر الـــرؤيـــة 
الليلية والمسح الحراري ونقدمها 
للجيش الأوكـــرانـــي، هـــذا الجانب 
لا يــمــكــن لــلــمــتــطــوعــين الـــعـــاديـــين 
الــقــيــام بــــه، أضــــف إلــــى ذلــــك بـــدأت 
تشح مخزونات الستر الواقية من 
الــرصــاص والـــخـــوذات العسكرية، 
ونحن نصنع جــزءاً منها محليا، 
ونطور الصناعة هذه لأن النماذج 
الأولـــــــيـــــــة لـــيـــســـت مـــــرضـــــيـــــة، كــمــا 
نستورد ما أمكن منها من الخارج 
وبـــــشـــــكـــــل خـــــــــاص مـــــــن الأســـــــــــواق 
الأوروبية. كيفما وليت وجهك هنا 
ثمة قصة تروى، لكن السماء بدأت 
تحمل المزيد من أصــوات الطيران 
والـــهـــاتـــف المــحــمــول يــرســل إنــــذارا 
بــأن غـــارات روســيــة وشيكة وعلى 

السكان التوجه إلى الملاجئ.

«جرائم» اقترفها الروس في قريتهما (الشرق الأوسط) متطوع في محطة بكييف لتنظيم عمليات إرسال النازحين إلى مناطق آمنة أمس (الشرق الأوسط)نينا ولودي تتحدثان عما وصفتاه بـ

انتظرنا حتى خرج الروس من القرية وتسللنا بالسيارة 
إلى تخوم القرية، لأننا نعرف الطرق الفرعية

التكتيك يسقط استراتيجية بوتين في أوكرانيا... حتى الآن



أوكرانيا في صور
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أنقرة طلبت من موسكو المساعدة في إجلاء الأتراك من مسجد «السلطان سليمان»

تركيا تجدد رفضها الانضمام للعقوبات على روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا موقفها الرافض 
لــلــعــقــوبــات عــلــى روســيــا وإغـــلاق 
مــجــالــهــا الـــجـــوي أمــامــهــا بسبب 
تدخلها العسكري في أوكرانيا. 
وبـــــحـــــث الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــان في إسطنبول تطورات 
الأزمة مع رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو إن مــوقــف أنقرة 
غير المؤيد للعقوبات الاقتصادية 
عــــلــــى روســـــيـــــا ســـيـــظـــل كــــمــــا هــو 
ولــن يتغير، وإنـــه مــوقــف مبدئي 
وواضــــــح مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة في 
أوكرانيا. وأضاف جاويش أوغلو، 
خــلال مؤتمر صحافي فــي ختام 
مـــنـــتـــدى أنـــطـــالـــيـــا الــدبــلــومــاســي 
أمس (الأحــد): «قلنا إننا سننفذ 
المــواد الخاصة باتفاقية مونترو 
عــنــد الــــلــــزوم، عــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
اتفاقية مونترو لا يمكننا إغلاق 
المــجــال الــجــوي كــمــا فعلت الـــدول 
الأوروبــيــة، ونعتقد أن العقوبات 

لن تحل المشكلة».

مبادرات أخرى

ولـــفـــت جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــى 
أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين أبلغ نظيره التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان بــأنــه لا يــعــارض 
الـــذي عقد في  الاجــتــمــاع الثلاثي 
أنطاليا (جنوب تركيا) الخميس 
الماضي، بينه وبين نظيريه وزيري 

خــــارجــــيــــة روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، 
مــضــيــفــاً أن المـــفـــاوضـــات الـــجـــادة 
مــســتــمــرة بــــين وزيـــــــري خــارجــيــة 
أوكــــــرانــــــيــــــا وروســــــــيــــــــا، وهــــنــــاك 
مبادرات من جهات أخرى أيضاً، 
«ونــحــن دولــة يثق بها الطرفان، 
على الــرغــم مــن وجـــود اختلافات 
بيننا، سواء كانت العضوية في 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو)، 
أو بــســبــب ســيــاســة الــحــيــاد التي 
ننتهجها خلال الأزمة، لكن هناك 

إمكانية لاتفاق سلام شامل».
وأضاف: «نحن نرى أن الآراء 
بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا تــتــقــارب، 
لكن يجب أولاً التوصل إلى وقف 
لإطــــــــلاق الـــــنـــــار، مـــــن الـــــضـــــروري 
التفاوض بهدوء في بيئة صمت، 
وكما أسهمنا في بدء هذه العملية 
وشجعناها نريد أن يفضي هذا 
إلــــى ســــلام ووقـــــف لإطـــــلاق الــنــار 
واتــفــاق». وأشــار جاويش أوغلو 
إلى أن مسجد السلطان سليمان 
الــقــانــونــي فــي مــديــنــة مــاريــوبــول 
الأوكرانية لم يتضرر من الحرب، 
الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وأن وزارة 
عــلــى اتـــصـــال بـــالمـــواطـــنـــين داخـــل 
الــدعــم من  المسجد، وأنــهــم طلبوا 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافروف، لإجلاء الأتراك من هناك.

وأضـــــاف: «لــديــنــا مــواطــنــون 
يـــقـــيـــمـــون فـــــي مــــنــــاطــــق الـــــنـــــزاع، 
وأكدنا وجوب فتح ممر إنساني 
لخروج المواطنين... لسوء الحظ 
لم نتوصل إلى طريقة فتح الممر 
حــتــى الآن، لــديــنــا مــواطــنــون في 
المــســجــد هـــنـــاك، ونــحــن نــتــواصــل 

مــعــهــم، ولــلأســف اخــتــفــت البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة بـــالـــكـــامـــل، 
والهواتف الجوالة لا تعمل، إلا أنه 
لا يوجد ضرر للمسجد، وطلبنا 
من لافروف دعمنا للإجلاء، وبعد 
هذا الإجلاء نكون قد أجلينا أكثر 
مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــواطــنــيــنــا 

هناك».

مدينة ماريوبول

كــانــت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
أعــلــنــت، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
الــروســي مسجداً  قصف الجيش 
في مدينة ماريوبول المحاصرة، 
لجأ إليه ٨٠ مدنياً بينهم أطفال 
ورعــــايــــا أتــــــــراك. وقــــالــــت مــنــظــمــة 
«أطـــــبـــــاء بــــلا حـــــــــدود»، فــــي وقـــت 
ســــابــــق، إن الــــوضــــع فــــي المــديــنــة 
الــســاحــلــيــة «مـــيـــؤوس مــنــه»، وإن 
المدنيين يحاولون الفرار ويعانون 
مـــن نــقــص المـــيـــاه والــتــدفــئــة، وإن 
المواد الغذائية على وشك النفاد.

وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
أن الــصــراع الــجــاري عــلــى مدينة 
(الــتــابــعــة لجمهورية  مــاريــوبــول 
دونيتسك الشعبية، التي اعترفت 
بها روسيا مؤخراً، بينما تعدها 
كييف وأنـــقـــرة مــديــنــة أوكــرانــيــة) 
عــــبــــارة عــــن حـــــرب شـــــــــوارع، وأن 
الجانب التركي يتواصل مــع كل 
الأطراف لإجلاء المواطنين الأتراك 

من هناك.
وعند إعــلان قيام جمهورية 
دونــــيــــتــــســــك الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي عــــام 
الــتــي  كـــانـــت مــــاريــــوبــــول،   ،٢٠١٤

يـــبـــلـــغ عـــــدد ســـكـــانـــهـــا نـــحـــو ٤٥٠ 
ألــــــف نـــســـمـــة، ثــــانــــي أكــــبــــر مــركــز 
سكني في هــذه الجمهورية بعد 
عــاصــمــتــهــا دونــيــتــســك. لــكــن في 
يونيو (حــزيــران) من العام ذاتــه، 
استعادت قوات الأمن الأوكرانية 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مــــــاريــــــوبــــــول، 
وأصــبــحــت ضــواحــيــهــا الــشــرقــيــة 
واحـــــدة مـــن أكــثــر أمـــاكـــن الــصــراع 

سخونة في أوكرانيا.
في غضون ذلك، بحث الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي 
كــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، 
عــلــى مــأدبــة غــــداء فــي إسطنبول 
أمــس، تطورات الأزمــة الروسية - 
الأوكــرانــيــة وتأثيراتها المحتملة 
على المنطقة. وجاء لقاء إردوغان 
وميتسوتاكيس كمحاولة جديدة 
لـــــدفـــــع جـــــهـــــود خــــفــــض الــــتــــوتــــر 
الــدولــتــين  الــتــقــارب بــين  وتحقيق 
الـــجـــاريـــن الــعــضــويــن فـــي الــنــاتــو 
فـــي ظـــل الـــهـــجـــوم الــــروســــي على 

أوكرانيا.

التوتر بين أنقرة وأثينا

وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين أنــقــرة 
وأثـــيـــنـــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
الــعــلاقــات ملفاً خلافياً  وشــهــدت 
بــالــصــراع  جــديــداً مــعــقــداً يتعلق 
عــــلــــى مـــــــــواد الــــطــــاقــــة فـــــي شــــرق 
الـــــبـــــحـــــر المــــــتــــــوســــــط وتـــــرســـــيـــــم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة فـــي المــنــطــقــة. 
وبــلــغ الــتــوتــر ذروتـــــه فـــي صيف 
عــــام ٢٠٢٠ عــنــد مــحــاولــة تــركــيــا 

القيام بأعمال تنقيب عن النفط 
والــغــاز في المياه المتنازع عليها 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، غــيــر أن 
المــفــاوضــات الثنائية  اســتــئــنــاف 
عــام ٢٠٢١ بضغوط مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــلــى تــركــيــا ووســاطــة 
مـــن جـــانـــب حــلــف الـــنـــاتـــو، سمح 
بــــانــــفــــراج نــســبــي فــــي الـــعـــلاقـــات 
واســتــئــنــاف جـــــولات المــبــاحــثــات 
الاستكشافية بين البلدين حول 
الملفات الخلافية المعلقة في بحر 

إيجة وشرق المتوسط.
وأبـــــــــــــــدى مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس 
استعداده للمساهمة في الحوار 
«بــطــريــقــة بــــنــــاءة، خــصــوصــاً أن 
يـــبـــديـــان قــلــقــهــمــا إزاء  الـــبـــلـــديـــن 
التطورات الإقليمية». وقال خلال 
اجتماع مجلس الوزراء اليوناني 
الأربــــــعــــــاء المــــــاضــــــي: «بــصــفــتــنــا 
شريكين في الناتو، مطلوب منا 
التحرك في ظل الظروف الحالية 
من أجــل محاولة إبقاء منطقتنا 
بعيداً عن أي أزمة جيوسياسية 
أخرى والتنديد بانتهاك روسيا 
الــقــانــون الــدولــي». وأضــــاف: «إن 
كــــانــــت هــــنــــاك خـــــلافـــــات بــيــنــنــا، 
هــذا لا يعني، خصوصاً فــي ظل 
الأوضـــاع الحالية، أنــه لا ينبغي 
التحاور»، معرباً في الوقت نفسه 
عن «تطلعات محسوبة وواقعية» 

للقائه مع إردوغان.
والــــتــــقــــي مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، 
قـــبـــل لــــقــــاء إردوغــــــــــــان، بـــطـــريـــرك 
الــــقــــســــطــــنــــطــــيــــنــــيــــة المــــســــكــــونــــي 
الــــزعــــيــــم  الأول،  بـــــارثـــــلـــــمـــــاوس 

الروحي للأرثوذكس في العالم.

مخاوف من قصف روسيا لقوافل الأسلحة الغربية

هل تشعل مسارات الصراع في أوكرانيا حرباً عالمية؟

واشنطن: هبة القدسي

الــغــزو الروسي  مــع استمرار 
لأوكــرانــيــا الــــذي يــدخــل أســبــوعــه 
الــــثــــالــــث، تــــتــــزايــــد المـــــخـــــاوف مــن 
تـــصـــاعـــد ألـــســـنـــة الــــحــــرب إلـــــى مــا 
يــــــجــــــاوز الـــــــحـــــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة 
ويشعل صراعاً بين روسيا وحلف 
الــنــاتــو. وجــــاءت الـــغـــارة الــجــويــة 
والصواريخ الروسية على منشأة 
عسكرية غرب أوكرانيا على بُعد 
الـــحـــدود البولندية  ١٥ مــيــلاً مــن 
القتال  لتثير مخاوف من اقتراب 
مــــن حــــــدود الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 

حلف الناتو.
وقد أعاد غزو أوكرانيا بسرعة 
أصـــــــداء عــقــلــيــة الــــحــــرب الــــبــــاردة 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأجـــــواء 
معركة آيديولوجية ضــاريــة بين 
غريمين قديمين. وما نشهده من 
صراع يعدّ الأكبر في أوروبا منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــضــلاً 
عــن تــعــزيــزه الــحــرب الـــبـــاردة مــرة 
أخــرى. وكــررت الإدارة الأميركية 
على لسان الرئيس بايدن وجميع 
المسؤولين والقادة العسكريين أنه 
لا توجد نية للدخول في مواجهة 
عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة مــــع روســـيـــا، 
الــولايــات المتحدة لا تحارب  وأن 
إلــى أن  الــروســي، مشيرةً  الشعب 
أوكرانيا ليست عضواً في حلف 
الــنــاتــو، وبــالــتــالــي فـــإن التحالف 
الــعــســكــري لــيــس عــلــيــه الــتــزامــات 

قانونية يدافع عنها.
وأوضــــــح بـــايـــدن أنــــه لا يــري 
أي ظروف تجد القوات الأميركية 
إلــى القتال على  نفسها مضطرة 

الأراضي الأوكرانية.

تحذير روسي

وأبــــدى الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
حساسية وقلقاً من خطر اندلاع 
حـــــــرب عــــالمــــيــــة ثــــالــــثــــة، وأكـــــــدت 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم الـــــحـــــرص عــلــى 
تجنب هـــذه الــحــرب. لــكــنّ نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريــــــابــــــكــــــوف، قــــــــال فــــــي حـــديـــث 
رنا الولايات 

ّ
تلفزيوني: «لقد حذ

المتحدة من أن ضخ أسلحة إلى 
أوكـــرانـــيـــا مـــن عــــدد مـــن الــبــلــدان 
لـــيـــس مــــجــــرد خــــطــــوة خـــطـــيـــرة، 
وإنما خطوة يمكن أن تحوّل هذه 
القوافل إلى أهداف مشروعة وقد 
رنا من العواقب التي يمكن أن 

ّ
حذ

تنجم من هذا النقل المتهور إلى 
أوكرانيا لأنواع من الأسلحة مثل 
الــدفــاع الجوي المحمولة  أنظمة 
وأنـــظـــمـــة الــــصــــواريــــخ المـــضـــادة 

للدبابات وما إلى ذلك».
وقـــــــال الــــجــــنــــرال ريـــتـــشـــارد 
بارونز، الرئيس السابق لقيادة 
الـــــقـــــوة المــــشــــتــــركــــة فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة: «تعرف روسيا أن قدرة 
أوكــرانــيــا فــي الاســتــمــرار تعتمد 

عــلــى تلقي أســلــحــة مــن الــخــارج 
وهو العامل الحاسم في صمود 
القوات الأوكرانية، لذا ليس من 
المستغرب أن تعدّ هــذه القوافل 
أهـــدافـــاً مـــشـــروعـــة»، لــكــنــه شــدد 
عــلــى «أن هـــنـــاك فـــارقـــاً شــاســعــاً 
بــين اســتــهــداف الــقــوافــل حينما 
تــدخــل إلـــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
مــن الــحــدود واســتــهــداف إحــدى 
دول الناتو». وقال: «إنها لحظة 
إمــــا أن تضعف  قــــادمــــة؛  مــهــمــة 
روســيــا وإمــا أن تــوسّــع الصراع 
لــيــشــمــل الـــنـــاتـــو، حـــيـــث يـــراهـــن 
الـــتـــوجـــه  بــــوتــــين عـــلـــى أن هــــــذا 
الــولايــات المتحدة على  سيجبر 
الضغط على الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي للتوصل إلى تسوية 

مع موسكو».

صراع أم تسوية؟

وجـــــاءت تــهــديــدات روســيــا 
بــــأن قـــوافـــل الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة 
المتجهة إلــى أوكــرانــيــا يمكن أن 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا 
أهداف مشروعة لتثير المخاوف 
مـــن احـــتـــمـــالات جـــر الــنــاتــو إلــى 
الصراع إذا ضلت هذه الضربات 
الــــروســــيــــة طـــريـــقـــهـــا وأصــــابــــت 
فـــي بــولــنــدا أو دول  أي أهـــــداف 
حــلــيــفــة أخــــــرى أو مـــدنـــيـــين مــن 
الــــدول الأعـــضـــاء بــالــحــلــف. وقــد 
فــرّ بالفعل أكثر مــن ٢٫٦ مليون 
لاجـــــي أوكـــــرانـــــي مــعــظــمــهــم مــن 
النساء والأطــفــال من أوكرانيا، 
منهم ١٫٦ مليون فروا إلى بولندا 

وحدها.
مـــــــســـــــؤولـــــــون إن  ويــــــــقــــــــول 
روســـيـــا لا تــعــرف الــقــافــلــة الــتــي 
الــصــواريــخ  تحمل الأســلــحــة أو 
بـــالـــدقـــة الــــلازمــــة لاســتــهــدافــهــا، 
المــخــاوف لا تقتصر فقط  إلا أن 
عــلــى اســـتـــهـــداف هــــذه الــقــوافــل، 
فــقــد تــصــيــب روســـيـــا شــاحــنــات 
مــســاعــدات إنــســانــيــة أو توجيه 
ضـــربـــات ضـــد الــلاجــئــين الــذيــن 
يفرّون من أوكرانيا. وقد تصعّد 
روسيا تصريحاتها التي تنذر 
بـــتـــوســـيـــع الـــــصـــــراع مـــــن خـــلال 
ضـــــرب أهـــــــداف أوكــــرانــــيــــة عــنــد 
الــحــدود مــع بــولــنــدا، كما حدث 
مؤخراً، على أمل أن تضغط هذه 
الضربات على الناتو والولايات 
المتحدة للضغط على الرئيس 
الأوكــرانــي زيلينسكي للتوصل 

إلى تسوية مع روسيا.
ويقول المحللون إن استمرار 
المــــدفــــعــــيــــة الـــــروســـــيـــــة فـــــي شــن 
المــدن الأوكرانية  الهجمات ضد 
وضد المدنيين والبنية التحتية 
المدنية من مستشفيات ومساجد 
وكنائس مــع تــدفــق المــلايــين من 
اللاجئين إلى الدول المجاورة، قد 
يخلق ضجة عامة تدفع الغرب 
لــلــتــدخــل، وســيــبــدأ ذلـــك بفرض 
مــنــطــقــة حــظــر طـــيـــران بـــــدلاً من 
الهجمات المباشرة ضد القوات 
الــروســيــة، وإذا شــعــرت روســيــا 
بــــأن الـــوضـــع الـــدبـــلـــومـــاســـي أو 

الــوضــع العسكري يميل بعيداً 
عــن أهــــداف بــوتــين فــقــد تخاطر 
موسكو بالانتقال إلى مستوى 

غير مسبوق من الصراع.

سيناريوهات مخيفة

وهــــــــنــــــــاك ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
يخشى المحللون أن يلجا إليها 
بــــوتــــين إذا وجـــــــد أن  الــــرئــــيــــس 
مخططاته العسكرية والأهــداف 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة عـــــلـــــى أرض 
المعركة تتراجع، فيمكن أن يلجأ 
إلـــى اســتــخــدام تكتيكي صغير 
لسلاح كيماوي أو سلاح نووي 
أو هــجــوم إلكتروني كبير، فقد 
يجد حلف الناتو نفسه مضطراً 
للتدخل. بعض السيناريوهات 
تــتــخــوف مـــن أن تــطــلــق الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة هــجــومــاً مــن مناطق 
عبر الحدود، إذا بدأ الأوكرانيون 
يستخدمون حدود الناتو كملاذ 
ويــــقــــومــــون بـــشـــن ضـــــربـــــات مــن 
الأراضي المحمية، وقد يؤدي أي 
تسلل من طائرة روسية للمجال 
الجوي لحلف الناتو -سواء عن 
طــريــق الــصــدفــة أو فــي مــحــاولــة 
لاســتــهــداف الــقــوات الأوكــرانــيــة- 
إلى رد فوري من التحالف الذي 
ســـتـــكـــون أي رصــــاصــــة تــصــيــب 
أي دولــــــة مــــن الـــحـــلـــف اخـــتـــبـــاراً 

لمصداقيته.
ويـــخـــضـــع المـــــجـــــال الـــجـــوي 
لــحــلــف الــنــاتــو لـــدوريـــات مكثفة 
مـــن مــقــاتــلــي الــنــاتــو، ولا تــوجــد 
مـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة عـــــن قـــواعـــد 
الاشتباك التي يعمل بموجبها 
الطيارون من الجانبين. ويشير 
الخبراء إلى ما حدث في عام ٢٠١٥ 
حينما أسقطت طائرة تركية من 
طـــراز F - ١٦ طــائــرة روســيــة من 
طـــراز Su ٢٤ ونجحت الدولتان 
فـــــي تـــجـــنـــب تـــصـــعـــيـــد الــــصــــراع 
وحدث التقارب في السنوات التي 
أعــقــبــت الـــحـــادث، لــكــن الأوضـــاع 
الحالية والحرب المشتعلة تجعل 
الـــوضـــع الــســيــاســي أكــثــر تــوتــراً 
مع استخدام روسيا للمقاتلين 
الأجانب والاستمرار في عمليات 
نقل الأسلحة والعسكريين، ومع 
استمرار إمداد القوات الأوكرانية 
بــالــصــواريــخ الأمــيــركــيــة الصنع 
من طراز FGM - ١٤٨ وصواريخ 

«جافليز» المضادة للدبابات.

قوافل الأسلحة الغربية

لــــم تـــقـــم روســـيـــا  وإلــــــى الآن 
بمهاجمة قوافل الأسلحة المتدفقة 
من الناتو إلى أوكرانيا التي من 
يرافقها عسكريون  أن  المحتمل 
من حلف الناتو. وقــد تــؤدي أي 
إصابة بالعمد أو بالخطأ لهذه 
الــــقــــوافــــل إلـــــى حـــشـــد الــتــعــاطــف 
فــــي الــــغــــرب، ودفــــــع الـــنـــاتـــو إلـــى 
التدخل، خصوصاً إذا بدا الأمر 
أن روسيا استهدفت هذه القوافل 
العسكرية لمساعدة أوكرانيا عن 
قــصــد. ويخفف بعض المحللين 

من تلك المخاطر قائلين إنه حتى 
إن كـــان هــنــاك اشــتــبــاك مــحــدود 
بين الناتو والقوات الروسية فإن 
هذا لا يعني فعلياً التصعيد إلى 
حرب نووية استراتيجية. ويقول 
الــبــروفــســور روبــــرت فــارلــي، من 
جــامــعــة كــنــتــاكــي، إنـــه رغـــم كثرة 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي يــمــكــن أن 
تــــــؤدي إلـــــى أزمــــــة وتـــشـــابـــك بــين 
الناتو،  القوات الروسية وقــوات 
فــإن كــلا الجانبين ستكون لديه 
الــرغــبــة فـــي الـــتـــراجـــع عـــن حــافــة 

الهاوية وتهدئة الموقف.
ويقول جيمس هيرشبيرغ، 
أســــــتــــــاذ الــــــتــــــاريــــــخ والــــــشــــــؤون 
الــــــدولــــــيــــــة بــــجــــامــــعــــة «جـــــــــورج 
تـــــــاون»، إن الـــتـــوتـــرات الــحــالــيــة 
مــع روســيــا تحمل صـــدى كبيراً 
الـــبـــاردة لكنها مختلفة  لــلــحــرب 
تـــمـــامـــاً، لأن غـــــزو بــــوتــــين لــيــس 
مدفوعاً بآيديولوجية كما كانت 
الشيوعية في العهد السوفياتي، 
غير أن الأزمــة في النهاية تضع 
قــوتــين عــظــمــيــين نــوويــتــين على 
جــانــبــين مــتــعــارضــين ويــمــكــن أن 

يتكرر التاريخ بطرق أخرى.
ويـــشـــيـــر هـــيـــرشـــبـــيـــرغ إلـــى 
الـــــروســـــيـــــة  أن «الــــــــتــــــــجــــــــاوزات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــد تـــثـــيـــر مـــرة 
أخرى لحظة محفوفة بالمخاطر 
في النظام الدولي مشابهة لأزمة 
الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة مـــن نــــواحٍ 
كثيرة من حيث خطر التصعيد، 
يــتــصــرف  بــــوتــــين  والــــــفــــــارق أن 
بطريقة غير عقلانية لدرجة أنه 
يجعل نيكيتا خروتشوف يظهر 

كرجل عقلاني عند المقارنة».

فرص الدبلوماسية

المــــــــحــــــــلــــــــلــــــــون أن  يــــــــــؤكــــــــــد 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة هــــــي الــــخــــيــــار 
الوحيد لإنهاء الحرب والمعاناة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــعــلــى الـــرغـــم من 
أن حــــرب بــوتــين ضـــد أوكــرانــيــا 
وحّـــدت أميركا وحلفاءها وراء 
هدف سحق الاقتصاد الروسي، 
فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد 
بأن تلك الوحدة وتلك العقوبات 
ســـتـــضـــع حــــــداً لإراقـــــــــة الـــــدمـــــاء، 
خصوصاً أن تاريخ الصراعات 
فـــــي الــــعــــصــــر الــــــنــــــووي أوضـــــح 
أن الــتــســويــة هــي الــخــيــار الآمــن 
الوحيد. ويؤكد المحللون أنه لا 
يزال من الممكن إنهاء تلك الحرب 
الـــوحـــشـــيـــة بـــحـــل دبـــلـــومـــاســـي 
تـــســـحـــب فـــيـــه روســـــيـــــا قـــواتـــهـــا 
مــقــابــل حــيــاد أوكـــرانـــيـــا. ويــدلــل 
المحللون بأن بوتين نفسه أشار 
إلى انفتاحه على هذا الاحتمال 
في مكالمته الأخيرة مع الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
وقــال: «هــذا أولاً وقبل كل شيء 
يــتــعــلــق بـــنـــزع الــــســــلاح وحـــيـــاد 
لـــضـــمـــان ألا تــشــكــل  أوكــــرانــــيــــا، 
أبــداً لروسيا».  أوكرانيا تهديداً 
الناتو  وقــد يعني هــذا أن حلف 
وأوكــــــرانــــــيــــــا ســــيــــتــــنــــازلان عــن 
عــضــويــة أوكـــرانـــيـــا المستقبلية 

في الحلف إذا انسحبت روسيا 
على الفور من أوكرانيا وتجنبت 
أي هــجــمــات مــســتــقــبــلــيــة. وفــي 
أي حــل دبــلــومــاســي، لا يحصل 
أي طــرف على كل ما يريد. فلن 
يـــتـــمـــكـــن بــــوتــــين مـــــن اســـتـــعـــادة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة، ولــن 
تتمكن أوكــرانــيــا مــن الانضمام 
الــولايــات  إلــى الناتو. ستضطر 
المتحدة لقبول حدود قوتها في 

عالم متعدد الأقطاب.
ويقول السياسي المخضرم 
هـــنـــري كــســيــنــجــر، إن الــتــوصــل 
إلــــى حـــل دبـــلـــومـــاســـي لا يعني 
أن يــحــصــل أي طـــــرف عـــلـــى كــل 
الــولايــات  مــا يــريــد، وإذا أرادت 
المـــتـــحـــدة أن تــنــجــح فــعــلــيــهــا أن 
تسعى لطريق يمهد لمصالحة 
لا لسيطرة فريق على آخــر، لأن 
روســــيــــا لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 

فرض حل عسكري.
واقــــتــــرح كــســيــنــجــر أن يــتــم 
إعطاء أوكرانيا الحق في اختيار 
نظامها السياسي والاقتصادي 
يـــتـــم إجـــــراء  اتـــهـــا وأن  وانـــتـــمـــاء
انــــتــــخــــابــــات حــــــرة يـــعـــبّـــر فــيــهــا 
الشعب الأوكــرانــي عن تطلعاته 

المشروعة.

الهدف: سحق روسيا اقتصادياً

فــي الــوقــت الــحــالــي، غريزة 
القادة الأوروبيين والأميركيين 
هــي ســحــق روســيــا اقــتــصــاديــاً، 
لــــيــــثــــبــــتــــوا بــــشــــكــــل حـــــاســـــم أن 
الـــعـــدوانـــيـــة لا تــفــي بــالــغــرض. 
وطــــبّــــقــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــــا بسرعة مجموعة من 
الإجراءات الاقتصادية العقابية 
لـــفـــصـــل روســـــيـــــا عـــــن الـــتـــجـــارة 
والـــتـــمـــويـــل الـــعـــالمـــيـــين. وشــمــل 
ذلــك تجميد احتياطيات البنك 
المــــركــــزي الــــروســــي وحـــســـابـــات 
الأصــــــــــول الــــخــــاصــــة الأخـــــــــرى؛ 
منها الاســتــيــلاء على اليخوت 
المــــمــــلــــوكــــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة 
والمــلــيــارديــرات الــــروس، ووقــف 
تـــدفـــق الــتــكــنــولــوجــيــا لــروســيــا 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
الــعــقــوبــات الأميركية  فــاقــت كــل 
السابقة ضــد كــوريــا الشمالية 
وكوبا وفنزويلا وهي عقوبات 
لم تردع تلك الدول ولم تجبرها 
عــلــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــا، كــمــا أن 
فـــــــرض تــــلــــك الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
روســيــا أحـــدث بالفعل ضائقة 
على مستوى العالم مع ارتفاع 
أســعــار النفط وتعطل سلاسل 

توريد السلع الرئيسية.
مـــــن هــــــذا المــــنــــظــــور، تـــبـــدو 
الـــتـــســـويـــة كـــأنـــهـــا تـــهـــدئـــة، لــكــن 
الـــحـــل الــــوســــط ســـيـــكـــون إنـــقـــاذ 
أوكرانيا، وليس التنازل عنها. 
الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة محفوفة 
أيضاً بمخاطر عميقة. ستكون 
الاضـــطـــرابـــات الــعــالمــيــة هــائــلــة، 
وســــتــــتــــزايــــد مــــطــــالــــب تــــجــــاوز 
الــــحــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى رد 

عسكري.
 نحو ٥٠ أوكرانياً بعد انقلابها قرب مدينة فورني 

ّ
حطام حافلة كانت تُقل

وسط إيطاليا أمس مما تسبب في مقتل امرأة وجرح آخرين (أ.ف.ب)

قوات الأمن تعتقل متظاهراً خلال احتجاجات مناهضة لغزو أوكرانيا وسط موسكو أمس (أ.ف.ب)

لاجئون فارون من الحرب الأوكرانية في ملعب رياضي بكيشيناو عاصمة مولدوفا أمس (أ.ف.ب)

سيارة مدمّرة بفعل القصف في مدينة خاركيف الأوكرانية أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكرم الطاقم الطبي 
خلال زيارته لمستشفى عسكري في كييف أمس (أ.ف.ب)
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وقفات إلزامية لدعم الرئيس الروسي وتأييد حربه 

النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بينما ينهمك الإعلام الرسمي 
فــي دمــشــق، بتحشيد الــــرأي الــعــام 
لتأييد الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين فـــي حـــربـــه عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
تــنــتــشــر الأنــــبــــاء عـــن بــــدء تسجيل 
طلبات مقاتلين ســوريــين للذهاب 
إلــــــى الــــقــــتــــال إلــــــى جــــانــــب الــــقــــوات 

الروسية.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إن أكثر من ٤٠ ألف مقاتل 
ســـوري سجلوا أســمــاءهــم، للقتال 
إلى جانب الــروس، مقابل إغــراءات 
مالية وامتيازات. لافتاً إلى أنه حتى 
اللحظة لــم يــغــادر أحــد مــن سوريا 
للقتال في أوكرانيا. وكان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح 
بــالــســمــاح للمتطوعين  أيـــــام،  قــبــل 
الــــراغــــبــــين فــــي الـــقـــتـــال إلـــــى جــانــب 
الــــقــــوات الــــروســــيــــة بــــالــــذهــــاب إلـــى 
أوكــرانــيــا. وأفـــادت تقارير إعلامية 
غــربــيــة، بــإصــدار الــرئــيــس الــروســي 
أوامـــــــر بــــإشــــراك أكـــثـــر مــــن ١٦ ألـــف 
«متطوع» من سوريا ودول الشرق 
الأوســــط، للقتال فــي أوكــرانــيــا إلى 

جانب القوات الروسية.
وكــــــان المــــرصــــد الـــــســـــوري، قــد 
تــحــدث عـــن اســـتـــعـــدادات مسلحين 
سوريين يتبعون للفرقة ٢٥ بجيش 

الــنــظــام، ويــقــودهــا سهيل الحسن، 
إلــى جانب  لإرســـال مرتزقة للقتال 
الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة، كــــمــــا أفـــــــادت 
المـــــصـــــادر، بـــــأن مــيــلــيــشــيــا «جــيــش 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــي» وبــعــض 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة المـــوالـــيـــة 
«كـــتـــائـــب  لـــلـــنـــظـــام، ومــــــا يـــســـمـــى بــــ
الـــبـــعـــث»، بـــــدأت بــتــســجــيــل أســمــاء 
عـــنـــاصـــر لـــلـــذهـــاب إلــــــى أوكـــرانـــيـــا 
والقتال إلى جانب القوات الروسية. 
وبـــحـــســـب المــــرصــــد، فـــــإن المـــســـؤول 
المــــبــــاشــــر عـــــن تـــجـــنـــيـــد الـــعـــنـــاصـــر 
«المرتزقة» للقتال في أوكرانيا، هم 
«كتائب البعث»،  قــادة ما يسمى بـ
«الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فــي  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
سوريا»، بإشراف «شعبة المخابرات 

العسكرية».
هذا وتقوم الجهات الحكومية 
في مناطق سيطرة النظام، بتنظيم 
وقـــــفـــــات دعــــــم لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وتـــأيـــيـــد حــربــه، 
فــبــعــد تــنــظــيــم جــامــعــة الــبــعــث في 
حــمــص، وقــفــة تــأيــيــد ألـــزمـــت فيها 
الطلاب والمــدرســين بالمشاركة، قام 
فــــرع جــامــعــة دمــشــق فـــي محافظة 
الــســويــداء، بتنظيم وقــفــة مماثلة، 
أمــــس الأحــــــد. كــمــا قـــامـــت الــجــهــات 
الــــرســــمــــيــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــــــنــــــظــــــام، بــــمــــحــــافــــظــــة الـــحـــســـكـــة 
ومحافظات أخرى، بتنظيم وقفات 

عديدة خــلال الأيــام الماضية، جرى 
فــيــهــا رفـــــع صـــــور الـــرئـــيـــس بــوتــين 
والأعلام الروسية إلى جانب صور 
بــشــار الأســـــد، وتضمنت  الــرئــيــس 
الــلافــتــات المــرفــوعــة مــقــتــطــفــات من 

مكالمة الرئيس الأســد مــع الرئيس 
بــــوتــــين لــــــدى بــــــدء الــــحــــرب فــــي ٢٥ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، عــنــدمــا 
اعتبر الأسد أن ما تقوم به روسيا 
هـــو «تــصــحــيــح لــلــتــاريــخ، وإعـــــادة 

التوازن إلى العالم الــذي فقده بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي».

ووصـــــــــف الإعــــــــــلام الــــرســــمــــي، 
وقفات المساندة «الإلــزامــيــة»، التي 
تـــقـــوم بـــهـــا الـــجـــامـــعـــات والـــجـــهـــات 

الــحــكــومــيــة، بــأنــهــا «دعــــم لــروســيــا 
الاتحادية في مواجهة السياسات 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة، الــرامــيــة إلــى 
تـــقـــويـــض أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا»، 
بــحــســب وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 

(ســـــــانـــــــا). وتـــنـــتـــشـــر فـــــي الــــشــــارع 
الــــــــســــــــوري ووســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، أنباء عن بدء التجنيد 
لــلــقــتــال فــــي أوكــــرانــــيــــا إلـــــى جــانــب 
الــقــوات الــروســيــة، مــقــابــل إغــــراءات 
مــالــيــة عــالــيــة، تــتــرافــق مــع حملات 
إعــلامــيــة رســمــيــة ومـــوالـــيـــة، تـــروج 
لدور سوري في الحرب الأوكرانية، 

كحليف وشريك «ندي» لروسيا.
ومن الأفكار التي يروج لها منذ 
الـــحـــرب، تعليق «شــبــكــة البعث  بـــدء 
ميديا» الناطقة باسم حــزب البعث، 
بــأن وزيــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 
شــويــغــو، أعــلــم الأســــد مسبقاً بــقــرار 
بوتين بالحرب. فيما أطــل محللون 
عبر الشاشة الرسمية، للتأكيد على 
أن بــوتــين، اســتــشــار الأســـد قــبــل شن 
الـــحـــرب، أمــــا المــســتــشــارة الإعــلامــيــة 
في الرئاسة، لونا الشبل، فصرحت 
أن دمــــشــــق ســـتـــســـاعـــد روســـــيـــــا فــي 
الــعــقــوبــات». وشكلت  «التغلب على 
تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات بــــرنــــامــــج عــمــل 
الــذي بــدأ منذ نحو  للإعلام المحلي، 
الأســـبـــوعـــين، بــبــث بـــرامـــج وتــقــاريــر 
تــظــهــر «تــــأيــــيــــد» الـــــشـــــارع الـــســـوري 
لــلــحــرب الـــروســـيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يعاني فيه السوريون من الانعكاسات 
السلبية لتلك الحرب على أوضاعهم 
المــعــيــشــيــة، مـــع ارتـــفـــاع حــــدة الــفــقــر، 
وازدياد ملحوظ في تخلي الآباء عن 

أطفالهم، لعدم القدرة على إعالتهم، 
مــع تــجــاوز نــســبــة الــفــقــر فــي ســوريــا 

الـ٨٥ في المائة من السكان.
عــــلــــى مــــســــتــــوى ســــعــــر صــــرف 
الــعــمــلات، وبــعــد اســتــقــرار شــهــور، 
فـــبـــرايـــر  مــــنــــذ ٢٥  الــــلــــيــــرة  عـــــــــادت 
(أعقاب انطلاق الحرب الروسية)، 
إلــى الهبوط مــن ٣٥٠٠ ليرة مقابل 
الــــدولار إلـــى ٣٨٩٠ لــيــرة يـــوم أمــس 
الأحــــد، رغـــم الإجـــــراءات الحكومية 
والأمــــنــــيــــة الــــصــــارمــــة الـــتـــي تــتــخــذ 
لــكــبــح الــتــدهــور الــســريــع فـــي سعر 
الـــــصـــــرف، كـــــزيـــــادة تــقــيــيــد تــــــداول 
الأمـــــــوال، واحـــتـــجـــاز الــعــامــلــين في 
المــوازيــة، الأمر  الصرف في السوق 
الــذي أدى إلــى انكماش في السوق 
وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، 
بنسبة تتراوح بين ١٠ في المائة و٣٠ 
في المائة، إذ فقدت بعض المواد من 
السوق، لا سيما المستوردة، كزيت 
الذرة وزيت عباد الشمس، وغيرها، 

وسط مخاوف من افتقاد القمح.
في هذه الأثناء، تجاوزت نسبة 
الــعــجــز فــي المـــوازنـــة الــعــامــة، للعام 
الحالي، أربعة تريليونات ونصف 
تريليون ليرة سورية، وكان العجر 
قد وصل عام ٢٠٢١، إلى تريليونين 
ونـــصـــف تـــريـــلـــيـــون لـــيـــرة ســـوريـــة، 
بــحــســب المــــوازنــــة الــتــي قــدمــت إلــى 
مجلس الشعب في سوريا، حينذاك.

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل) 

حملة دهم واعتقالات واسعة
 في مخيم «الهول»

الحسكة: («الشرق الأوسط»)

ألـــقـــت قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
«الأسايش»، بمخيم الهول شمال 
شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا، الــــقــــبــــض عــلــى 
عشرات المطلوبين والمشتبهين، في 
أكبر حملة أمنية يشهدها المخيم 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري طــالــت 
جميع أقسامه، بمشاركة مقاتلين 
من «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
وقوات مكافحة الإرهاب، بتنسيق 

ودعم من قوات التحالف الدولي.
وقــــال مــصــدر أمــنــي بــــارز من 
إدارة المخيم، إنه تم إلقاء القبض 
على مطلوبين ومشتبهين بتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة داخـــــل المــخــيــم، 
بعد مداهمة خيام، والعثور على 
أسلحة وذخائر وأنفاق وشبكات 
سرية، استخدمها عناصر وخلايا 
نــائــمــة مــوالــيــة لــتــنــظــيــم «داعــــش» 

الإرهابي.
وكشف المصدر عن معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة وتــحــقــيــقــات تفيد 
بــأن خلايا نشطة تابعة للتنظيم 
تقوم بــالإعــداد لشن هجوم واسع 
بهدف السيطرة الكاملة على هذا 
المـــخـــيـــم مـــتـــرامـــي الأطــــــــــراف، عــلــى 
غـــرار الــهــجــوم الــدامــي عــلــى سجن 
الصناعة جنوبي مدينة الحسكة 
نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي. وحـــســـب المــــصــــدر ذاتـــــه، 
صادرت قوى الأمن أحزمة ناسفة 
وبـــــزّات عــســكــريــة كـــان المــهــاجــمــون 
ارتــدائــهــا  يحتفظون بــهــا، بــهــدف 

للتمويه.

وتأتي هذه الحملة بعد نحو 
عام على حملة مماثلة، بعد تدهور 
الأوضـــاع الأمنية فــي هــذه البقعة 
الــجــغــرافــيــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
العراقية. وشهد المخيم بداية الشهر 
ــذه مسلحون 

ّ
الــحــالــي، هــجــومــاً نــف

مجهولون بالأسلحة النارية على 
نقطة تفتيش في القسم السادس، 
أســفــر عــن مقتل حـــارس أمــنــي من 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي (الأســايــش)، 
سعف 

ُ
وإصابة آخر بجروح بليغة أ

إلــى المستشفى لتلقي  أثــرهــا  على 
الــعــلاج، بعد مــرور ٤٨ ساعة على 
وقـــوع اشــتــبــاكــات عنيفة مسلحة 
داخل القسم الأول، بين موالين من 
التنظيم وحـــراس المخيم، أسفرت 
عــــن مـــقـــتـــل عـــنـــصـــريـــن مــــن خــلايــا 

التنظيم وإصابة آخرين. 
وكــــــــان مـــــن بـــــين المـــهـــاجـــمـــين، 
عــنــاصــر يـــرتـــدون أحـــزمـــة نــاســفــة، 
لــقــي الــقــبــض عــلــى باقي 

ُ
فــي حــين أ

أفــراد المجموعة، وأسفر الاشتباك 
عــن إصــابــة عنصر مــن قــوى الأمــن 
وأربـــعـــة لاجــئــين عــراقــيــين، بينهم 

طفل وسيدتان.
في سياق متصل، ألقت قوات 
«قــســد» وقـــوى الأمـــن القبض على 
٤٠ شــخــصــاً مــطــلــوبــاً ومــشــتــبــهــاً 
بــانــتــمــائــه لــخــلايــا الــتــنــظــيــم، بعد 
تــنــفــيــذ حــمــلــة أمـــنـــيـــة واســــعــــة فــي 
الــشــدادي جنوبي الحسكة،  بــلــدة 
المــــــجــــــاورة لمـــخـــيـــم الــــــهــــــول، حــيــث 
اســتــمــرت الــحــمــلــة يــومــي الجمعة 
والسبت الماضيين، وداهمت القوات 

عدداً كبيراً من المواقع المشتبهة.

 السكر والزيوت يتم استيرادها عبر تركيا 

الثلوج وحرب أوكرانيا تثقل كاهل النازحين شمال سوريا 
إدلب: فراس كرم 

تـــــصـــــاعـــــدت مـــــعـــــانـــــاة الــــســــكــــان 
(الــــنــــازحــــين والمـــقـــيـــمـــين)، فــــي شــمــال 
غربي ســوريــا، مــن أزمــة غــلاء أسعار 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة والــــــوقــــــود، وشـــح 
بعضها فــي الأســـواق بسبب الحرب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فــيــه 
الــنــازحــين أزمـــات إنسانية  مخيمات 
الــعــواصــف الثلجية  مــتــتــالــيــة، جـــراء 

والمطرية المتعاقبة.
وبــــــــــدأت الـــــهـــــطـــــولات الــثــلــجــيــة 
منذ صباح أمــس الأحـــد، على عموم 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، يــرافــقــهــا بــرد 
قــــارس. وتــتــضــاعــف حــاجــة المــدنــيــين 
لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة مـــــع انـــخـــفـــاض 
درجـــات الــحــرارة، وتــقــوم المتطوعات 
في «الدفاع المدني السوري» المعروف 
بـــاســـم «الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء»، بـــزيـــارة 
المخيمات وتقديم الإسعافات الأولية 
للمدنيين وكــبــار الــســن الأكــثــر تــأثــراً 
بانخفاض درجــات الــحــرارة، في ظل 
شح مواد التدفئة وصعوبة الوصول 

إلى المشافي بسبب تراكم الثلوج.
وبـــــالإضـــــافـــــة لـــتـــأثـــيـــر مـــوجـــات 
الـــثـــلـــوج الـــتـــي تــعــيــق وصــــــول المـــــواد 
الــغــذائــيــة، اعــتــبــر نــشــطــاء ســوريــون 
على مواقع التواصل، أن «أزمــة غلاء 
أســعــار السلع الغذائية، تزامنت مع 
تعاقب العواصف الثلجية والمطرية، 
وطالت آلاف النازحين في مخيمات 
الــســوري، وأثـــرت سلباً على  الشمال 
حياتهم اليومية، في ظل تراجع حجم 
المــســاعــدات الإنسانية والإغــاثــيــة من 

قبل المنظمات الدولية والمحلية».

وبــلــغ عــدد المخيمات المتضررة 
الــعــواصــف المــطــريــة والثلجية،  جـــراء 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية وحتى أعداد 
هذا التقرير، ١٣ مخيماً جديداً، إضافة 
إلــــى ٩ مــخــيــمــات مـــتـــضـــررة ســابــقــاً، 
وبلغت حصيلة المخيمات المتضررة 
خــلال المنخفض الأخــيــر، ٤٤ مخيماً 
مع استمرار عمليات الإحصاء وفرز 
عــمــلــيــات الأضــــــرار المــــوجــــودة ضمن 

المخيمات.
وتــــــــصــــــــدرت أســـــــعـــــــار الــــــزيــــــوت 
النباتية والــســكــر والــطــحــين، مقدمة 
قـــائـــمـــة غـــــلاء الأســـــعـــــار، بـــعـــد تــوقــف 
استيرادها من تركيا، بسبب الحرب 

فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وتــــعــــهــــدت حــكــومــة 
(الإنــقــاذ) في إدلــب، بمواجهة الغلاء 
فــــي أســــعــــار المــــــــواد، والمــــســــاعــــدة فــي 
تجاوز الأزمة الاقتصادية في شمال 
غــربــي ســـوريـــا، الــنــاتــجــة عــن الــحــرب 

الروسية على أوكرانيا.
وقــال أبــو سعيد (٥٥ عاماً)، أنه 
اضطر، أمس الأحد، إلى القيام برحلة 
بحث سيرا على الأقدام استمرت لأكثر 
من ساعتين، في أسواق مدينة إدلب، 
الــســكــر، ليحصل بعد ذلك  بحثاً عــن 
عـــلـــى نـــصـــف كــيــلــو مـــنـــه، بــســعــر ٢٠ 
ليرة تركية، من أحد المحال التجارية 
الــغــذائــيــة بحي الضبيط في  لــلــمــواد 

أبــو سعيد، إنه  مدينة إدلــب. ويقول 
خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة ومـــــع تـــراجـــع 
كــمــيــات مـــــادة الــســكــر فـــي الأســــــواق، 
ارتفعت أسعاره بنسبة ٥٠ في المائة، 
بــعــد أن كـــان ســعــره ٨ لــيــرات تركية، 
ويعزو السبب في ذلك، إلى «احتكار 
التجار لمادة السكر، للتحكم في عملية 
تسويقها وأســعــارهــا، وكسب أربــاح 

كبيرة».
قــال أحــمــد الحسون  مــن جهته، 
(٤٢ عــامــاً)، فــي ســرمــدا شــمــال إدلــب، 
إن أسواق محافظة إدلب تشهد خلال 
الآونة، ارتفاعاً في أسعار الكثير من 
السلع الغذائية الأساسية، وتحديداً 

الــزيــوت والسمنة والــســكــر والــشــاي، 
فضلاً عن ارتــفــاع أسعار المحروقات 
فــي المحطات. وقــد وصــل سعر اللتر 
الواحد من الزيوت النباتية والسمون، 
إلــى ٤٠ ليرة تركية، بعد أن  مــؤخــراً، 
كان سعره يتراوح بين ١٠ - ١٥ ليرة. 
بينما حلقت أسعار السكر عالياً مع 

ندرتها في الأسواق.
ويتراوح سعر كيلو السكر بين 
١٥ - ٢٠ ليرة تركية، الأمــر الــذي دفع 
بأصحاب محال صناعة الحلويات، 
إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن إنـــتـــاج الــحــلــويــات 
بــكــافــة أنـــواعـــهـــا، فــالــســكــر هـــو المـــادة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــدخــل فـــي صــنــاعــة 

الــحــلــويــات، كــمــا انــعــكــس ذلـــك على 
العادات الغذائية في حياة المواطنين، 
حــيــث تــعــد مـــــادة الـــســـكـــر، رئــيــســيــة 
المـــأكـــولات والمــشــروبــات  للكثير مـــن 

اليومية.
وأوضــح، أبو سامر وهو تاجر 
جــمــلــة (مــــــواد غـــذائـــيـــة)، فـــي مــديــنــة 
سرمدا شمال إدلب، أن سبب ارتفاع 
أسعار مجموعة من السلع الغذائية، 
الــزيــوت والسمنة والسكر  وأهــمــهــا، 
والـــــشـــــاي، يـــعـــود بــــالــــدرجــــة الأولـــــى 
إلـــــى تـــوقـــف تـــصـــديـــرهـــا مــــن تــركــيــا 
إلـــى ســوريــا عــبــر معبر بـــاب الــهــوى 
الــحــدودي شمال إدلـــب، بعد تراجع 
كـــمـــيـــاتـــهـــا فـــــي الأســــــــــواق الـــتـــركـــيـــة، 
«بــســبــب تــهــافــت الأتـــــراك عــلــى شــراء 
كــمــيــات مــنــهــا، خـــوفـــاً مـــن تــداعــيــات 
الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، إذ أن 
الـــســـكـــر والـــــزيـــــوت الــنــبــاتــيــة يــجــري 

استيرادها من أوكرانيا».
في هذه الأثناء، قالت (حكومة 
الإنقاذ) المدعومة من (هيئة تحرير 
الــــشــــام) فـــي إدلــــــب، فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
«ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى الــــحــــد مـــــن مـــوجـــة 
الغلاء في أسعار المواد في محافظة 
إدلــــب، وســتــقــدم المــســاعــدة للأهالي 
لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة 
عن الحرب الروسية على أوكرانيا». 
وقــــــالــــــت، إنــــهــــا اتـــــخـــــذت إجـــــــــراءات 
وتدابير من أجل توفير المواد الأولية 
لــلــفــعــالــيــات الــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة 
والزراعية في المنطقة، بغية توفير 
الأمن الغذائي بالتزامن مع محاربة 
الاحـــتـــكـــار والمـــتـــاجـــرة بــاحــتــيــاجــات 

السوريين.

أم عمار تزيل الثلوج عن خيمتها في مخيم المحطة شمال حلب بعد هطوله أمس (الدفاع المدني) 

تغيب عنه المحاكم المختصة بعد سنوات من الحروب

 «الصلح خير» تحل النزاعات سلمياً في ريف دير الزور الشرقي
القامشلي: كمال شيخو

أعــلــنــت ٥ جــمــعــيــات ومــنــظــمــات 
مــــدنــــيــــة تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان لـــلـــوســـاطـــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، فـــــي ريــــــف ديــــــر الــــــزور 
الــــشــــرقــــي، بـــعـــد ســــنــــوات مــــن غــيــاب 
المـــــحـــــاكـــــم والــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
واختلاف سيطرة الجهات العسكرية. 
وأطـــلـــقـــت المـــجـــمـــوعـــة حــمــلــة مــدنــيــة، 
تــحــت عــنــوان «الــصــلــح خــيــر»، وذلــك 
في المناطق الخاضعة لنفوذ «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وفـــــي إطــــار 
الــســعــي إلـــى إعــــادة تــرمــيــم الــعــلاقــات 
أبــنــاء المنطقة وتعزيز التماسك  بــين 

المجتمعي.
وبـــحـــســـب مــنــظــمــي الـــحـــمـــلات؛ 
وهـــي «ديـــرنـــا» و«فــراتــنــا» و«ســامــه» 
و«مـــــــــــاري» و«إنــــــصــــــاف لــلــتــنــمــيــة»، 
تتشكل هــذه اللجان مــن شخصيات 
مــــؤثــــرة وفـــاعـــلـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، إلـــى 
جــانــب رجــــال ديـــن مـــن ذوي الــخــبــرة 
والكفاءة وأصحاب السمعة الحسنة 
بـــين الأهـــالـــي. وفـــي رده عــلــى أهمية 
الــحــمــلــة، يــقــول الــنــاشــط أيــمــن عــلاو 
الــحــمــلــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
مدعومة من «مؤسسة الشارع للإعلام 
والتنمية»، بالتشارك والتعاون مع 
الفاعلة  المــنــظــمــات الخمسة المحلية 
في مناطق ريــف ديــر الــزور الشرقي. 
ويـــتـــابـــع: «هـــــذه المــنــاطــق ذات طــابــع 
الــدوائــر  قبلي عشائري تغيب عنها 
والمــحــاكــم المختصة بعد ســنــوات من 
الــحــروب، وأهمية هــذه الحملة نشر 

الــقــانــون والــصــلــح المجتمعي  ثــقــافــة 
واللجوء إلى دور القضاء».

لــجــان الصلح  وأكــــد أن أعـــضـــاء 
يـــــتـــــحـــــدرون مـــــن المــــنــــاطــــق نــفــســهــا، 
ويــمــتــلــكــون خــبــرة فـــي حـــل الــقــضــايــا 
وخضعوا لتدريبات عملية وقانونية 
لتراكم الخبرات، بغية حل الخلافات 
وطــرح الحلول للدعاوى والشكاوى 
اليومية بين الأفراد بالطرق السلمية. 
والقصد من ذلك، التخفيف من حدة 
النزاعات ومنع تفاقمها وكسر دائرة 
الــعــنــف الـــتـــي حــكــمــت المــنــطــقــة خــلال 

السنوات الماضية.
يــضــيــف عــــلاو: «المـــشـــاركـــون في 
اللجان هم شيوخ وزعــمــاء ووجهاء 

الـــقـــبـــائـــل، ونـــخـــبـــة مــــن الــقــانــونــيــين 
والمحامين، ممن لديهم خبرة في حل 
القضايا المجتمعية»، وتشارك سيدة 
في كل لجنة لوجود قضايا ومشاكل 
تتطلب عمل النساء إلى جانب الرجال 

لفهم حيثيات الدعوى.
ونشرت الحملة على نطاق واسع 
على حسابات النشطاء على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والــصــفــحــات 
المحلية، وأكد أيمن علاو: «استهدفنا 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب وطـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات، 
وأعــضــاء المنظمات الأهلية الفاعلة، 
كما نشرنا لافتات وصــوراً وكتابات 
عـــلـــى مــــداخــــل الــــــشــــــوارع الــرئــيــســيــة 
والـــــفـــــرعـــــيـــــة، وتـــــــوزيـــــــع مــــنــــشــــورات 

للتعريف بالحملة».
يـــذكـــر أن مــحــافــظــة ديـــــر الـــــزور 
شرق البلاد، باتت منقسمة عسكرياً 
منذ مــارس (آذار) ٢٠١٩؛ بين أطــراف 
عسكرية متعددة، إذ تخضع جهتها 
الجنوبية وجزء من الشرقية ومركز 
المحافظة للقوات الحكومية الموالية 
لـــنـــظـــام الأســـــــد، فــيــمــا تــخــضــع المــــدن 
والبلدات المحاذية لضفة نهر الفرات 
الــشــمــالــيــة، لــســيــطــرة «قـــــوات قــســد»، 
وتــديــر المــنــطــقــة هــيــاكــل حــكــم محلية 
ومجالس مدنية وتشريعية خاضعة 

«مجلس دير الزور المدني». لـ
لجان الصلح المحلية، تعمل منذ 
عــــام، وقـــد نــجــحــت فــي حــل مشكلات 

تــتــعــلــق بــقــضــايــا مــعــيــشــيــة، كــتــوزيــع 
المــســاعــدات على الأهــالــي، أو تنظيم 
توزيع الكهرباء والماء والخبز، وحل 
قــضــايــا الـــخـــلافـــات الــشــخــصــيــة بين 
سكان المنطقة والنازحين من مناطق 
أخــرى، في ظل نقص المــوارد والأزمــة 
الاقــتــصــاديــة، وصـــولاً إلــى المشكلات 
الناتجة عن حــوادث المــرور والابتزاز 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تُــقــلــق 
الـــســـلـــم والاســـــتـــــقـــــرار المــجــتــمــعــيــين، 
بحسب محمد المحمد، مدير منظمة 
«إنصاف للتنمية» وأحد الشخصيات 
المشاركة في الحملة. وأشــار المحمد 
إلــى أن نحو نصف مليون شخص، 
استفادوا من عمل هذه اللجان بشكل 
مــبــاشــر، وتــنــشــط لــجــان الــصــلــح في 
مــديــنــة هــجــين والـــقـــرى الــتــابــعــة لها، 
وبلدات أبو حمام والكشكية بالريف 
الـــشـــرقـــي، وبـــلـــدة مــحــيــمــدة والـــقـــرى 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وبــــلــــدة جـــديـــد بـــكـــارة 
ومـــا يــتــبــعــهــا، وبـــلـــدة الــبــصــيــرة ومــا 
قـــرى. مضيفاً: «عقدنا  يحيطها مــن 
اتفاقات ومذكرات تفاهم مع المجالس 
الــتــي تــديــر تلك  المدنية والتشريعية 
المــنــاطــق»، منوهاً بــأن فريق المنظمة 
يــقــوم بــمــراجــعــة الــقــضــايــا الــتــي يتم 
لــجــان الصلح:  لــدى ديـــوان  تدوينها 
«ثم نعقد ندوات جماهيرية وورشات 
تــدريــبــيــة، بـــهـــدف نــشــر أفـــكـــار تــعــزز 
القيم المجتمعية، واستخلاص العبر 
والحلول وطرحها على أكبر شريحة 

من المستفيدين».

صلح عشائري في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي أواخر شهر فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

تحركات مكثفة ونقل سلاح وذخائر إلى مواقع أخرى

إعادة تموضع للميليشيات الإيرانية في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
بتحركات مكثفة وغير اعتيادية 
للميليشيات التابعة لإيـــران في 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الأراضــــــي 
السورية، تمثلت بعمليات إعادة 
انــتــشــار وتــمــوضــع مــســتــمــرة في 
الأيــــام الأخـــيـــرة، فــي ظــل الهجوم 
الــــصــــاروخــــي الــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 
أربــــيــــل ضـــمـــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الـــــــعـــــــراق، والــــــــــذي طـــــــال مــنــطــقــة 
السفارة الأميركية، مساء السبت 
المـــــاضـــــي. وعــــمــــدت المــيــلــيــشــيــات 
فـــي كـــل مـــن الــبــوكــمــال وبــاديــتــهــا 
والميادين وريفها، في منطقة غرب 
الفرات، إلى تغيير مواقع ونقاط 
تـــابـــعـــة لــــهــــا، والـــتـــمـــركـــز بــنــقــاط 
جـــديـــدة، بـــالإضـــافـــة لــنــقــل ســلاح 
وذخــــائــــر إلــــى مـــواقـــع أخـــــرى في 
منطقة الشبلي والمــزارع بأطراف 
وبادية الميادين، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الميليشيات العاملة تحت الجناح 
الإيراني عمدت إلى إعادة انتشار 
لقواتها وسلاحها من منطقتين 
ببادية معدان في الرقة، ونقلهم 
إلــــــى عـــمـــق الـــــبـــــاديـــــة. وتـــحـــدثـــت 
عــــــن تــــحــــركــــات غــــيــــر اعـــتـــيـــاديـــة 
للميليشيات الإيرانية، خارج تك 
المناطق أيضاً، مثل منطقة تدمر 
وباديتها ومناطق أخــرى بريف 

الــشــرقــي، متمثلة بإعادة  حمص 
تموضع في مواقع جديدة هناك، 
وإخـــــــــــلاء مــــســــتــــودعــــات ونــــقــــاط 
لــهــا، بــالإضــافــة لمعلومات  تابعة 
عن عمليات مماثلة في ضواحي 
الــحــدود  العاصمة دمــشــق وقـــرب 

مع لبنان بريف دمشق.
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 
اثـــنـــين مــــن الــجــنــســيــة الإيـــرانـــيـــة 
مــــــن ضـــــبـــــاط «فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس»، 
«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»  الـــــتـــــابـــــع لـــــــ
الإيـــــــرانـــــــي، واثـــــنـــــين آخـــــريـــــن مــن 
الجنسية السورية يعملان ضمن 
الميليشيات التابعة لإيران، وذلك 
في استهداف إسرائيلي بتاريخ ٧ 
مارس (آذار) الحالي، طال مواقع 
عــســكــريــة لتلك الميليشيات قــرب 

مطار دمشق الدولي.
وكــــانــــت مــــواقــــع ســــوريــــة قــد 
تحدثت قبل أيام عن تحرك مشابه، 
فقد ذكرت شبكة «عين الفرات» في 
٧ من الشهر الحالي، أن ميليشيا 
«الحرس الثوري» الإيراني، نقلت 
بشكل مفاجئ عشرات العناصر 
مــن مــديــنــة الــبــوكــمــال إلـــى مدينة 

القائم العراقية.
وقــــــــال مـــــراســـــل الـــشـــبـــكـــة إنّ 
«مــيــلــيــشــيــات (الـــحـــرس الـــثـــوري) 
نــــحــــو ١٥٠ عــــنــــصــــراً مــن  نـــقـــلـــت 
مــقــراتــهــا فــي منطقة الجمعيات 
إلــــى منطقة  الـــهـــجـــانـــة،  ومــحــيــط 
السنجك على ضفة نهر الفرات في 
مدينة القائم العراقية، دون نقلهم 

إلى داخل مدينة القائم والاكتفاء 
بنشرهم في منطقة السنجك».

وتــشــهــد الــحــدود الــســوريــة - 
الــعــراقــيــة تــوتــراً حــــاداً لا يتوقف 
عند الأسباب العسكرية، بعضها 
إرهـــــــابـــــــي، وبـــعـــضـــهـــا لـــــه عـــلاقـــة 
بعمليات التهريب. فقد اندلعت 
اشتباكات ليلة الجمعة - السبت، 
بـــين مــجــمــوعــة مــهــربــين يعملون 
في تهريب المخدرات والدخان من 
جــهــة، وقـــوات مــن حــرس الــحــدود 
خــــــــــرى، فــي 

ُ
الــــعــــراقــــي مــــن جـــهـــة أ

بـــاديـــة الــبــوكــمــال الـــحـــدوديـــة مع 
العراق بريف دير الزور الشرقي. 
وبحسب «المرصد السوري»، فإن 
الاشــتــبــاكــات انــطــلــقــت بــمــحــاولــة 
مــــجــــمــــوعــــة المــــــهــــــربــــــين اجــــتــــيــــاز 
الحدود العراقية، وحاول عناصر 
«الحدود» العراقية إلقاء القبض 
عليهم، إلا إن المهربين تمكنوا من 
الفرار باتجاه الأراضــي السورية 
عـــقـــب الاشـــتـــبـــاكـــات، دون ورود 
مـــعـــلـــومـــات عــــن ســـقـــوط خــســائــر 

بشرية.
يــذكــر أن الـــحـــدود الــســوريــة، 
بــــدءاً مـــن ريـــف الـــســـويـــداء ودرعـــا 
المتصلة مــع الأردن، وصـــولاً إلى 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة، 
تـــشـــهـــد حــــركــــة كـــبـــيـــرة لــتــهــريــب 
المــخــدرة وبشكل متصاعد  المـــواد 
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، تــبــدو أكــثــر 
الــحــدود الجنوبية  وضــوحــاً فــي 

مع الأردن.
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استخدمت ١٢ صاروخاً باليستياً أوقعت إصابات طفيفة وأضراراً بمساكن

إيران تهاجم العراق في أربيل بذريعة استهداف «مواقع إسرائيلية»
بغداد: فاضل النشمي

هــــاجــــم «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــــرانـــــي، فــــي الـــســـاعـــة الــــواحــــدة 
مـــن لــيــل الــســبــت – الأحـــــد، أربــيــل، 
الــعــراق،  عاصمة إقليم كــردســتــان 
بــــ١٢ صــاروخــاً باليستياً بذريعة 
اســـــتـــــهـــــداف «مــــــركــــــز إســــرائــــيــــلــــي 
لـــلـــتـــآمـــر»، نـــفـــت ســـلـــطـــات الإقــلــيــم 
وجوده، وأدانت وغالبية الأحزاب 
والــقــيــادات السياسية فــي بــغــداد، 
الــهــجــوم. وســبــق أن شنت طهران 
الــعــراق هجمات  عبر وكلائها فــي 
صــاروخــيــة مــن داخـــل الــبــلاد على 
أربيل ومطارها تحت ذريعة وجود 

قاعدة عسكرية أميركية.
وبعد تبني «الحرس» الهجوم، 
قال مصدر مطلع لوكالة «تسنيم» 
«الحرس» إن تلك القوات  التابعة لـ
أطــلــقــت «صــــواريــــخ بــالــغــة الــدقــة» 
من طراز «فاتح ١١٠» على «قاعدة 
للصهاينة» في أربيل، مشيراً إلى 
إطلاق الصواريخ من «شمال غرب» 
الــبــلاد. وبــرر الهجوم بــأن «بعض 
الأعـــمـــال الــشــريــر لــلــصــهــايــنــة ضد 
إيران كانت من الأراضي العراقية، 
لهذا أراد الحرس معاقبتهم في تلك 

الأراضي».
وأثار الهجوم الإيراني غضب 
واستياء معظم الأوساط الشعبية 
والـــرســـمـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي بـــغـــداد 

والإقليم.
فــبــيــنــمــا طـــالـــب رئـــيـــس إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة والمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بـــــالـــــوقـــــوف جــــديــــاً أمـــــام 
الاعـــتـــداءات المــتــكــررة عــلــى أربــيــل، 
هـــاجـــمـــت رئــــاســــة مـــجـــلـــس وزراء 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، إيــــــــران بــشــدة 
وانتقدت «صمت المجتمع الدولي 
الــجــبــانــة». وذكــرت  إزاء الهجمات 
المـــديـــنـــة  بــــيــــان أن  فـــــي  الـــــرئـــــاســـــة 
«تــعــرضــت لــهــجــوم جــبــان بذريعة 
ضـــرب قــاعــدة إســرائــيــلــيــة بالقرب 

مـــــن الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
المــســتــهــدف  المـــوقـــع  أربــــيــــل، إلا أن 
مـــــدنـــــيـــــاً، وأن هــــذا  كــــــــان مــــوقــــعــــاً 
التبرير يهدف لإخفاء دوافــع هذه 
الــشــنــيــعــة، وأن مـــزاعـــم  الـــجـــريـــمـــة 
مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن 
الحقيقة». وأضــافــت: «لــقــد كــررت 
إيــران هذه الهجمات مرات كثيرة، 
الـــدولـــي إزاء  وأن صــمــت المــجــتــمــع 
الــهــجــمــات الــجــبــانــة سيمهّد  هـــذه 

الطريق لمواصلتها».
ودعت الرئاسة الأمم المتحدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي وجامعة الــدول العربية 
والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والــبــرلمــان 
الــــعــــراقــــي والــــحــــكــــومــــة الإيــــرانــــيــــة 
إلــــى «الــتــحــقــيــق الــعــاجــل فـــي هــذه 
الهجمات التي لا تستند إلى أساس 
صــحــيــح، والــقــيــام بـــزيـــارة المــواقــع 
المستهدفة والكشف عــن الحقائق 

للرأي العام، واتخاذ موقف حازم 
وقوي من هذه الهجمات».

الـــــحـــــرس  يــــعــــلــــن  وقــــــبــــــل أن 
الإيـــرانـــي رســمــيــاً مــســؤولــيــتــه عن 
الــداخــلــيــة  كــانــت وزارة  الـــهـــجـــوم، 
ومـــديـــريـــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 
الإقليم قد تحدثتا عن عبور «١٢ 
انــطــلــقــت من  صـــاروخـــاً باليستياً 
خارج الحدود العراقية تحديداً من 
الــشــرق، وكــانــت متجهة إلى  جهة 
القنصلية الأميركية فــي أربــيــل». 
وأكـــدتـــا أن الــهــجــوم لــم يــســفــر عن 
فـــي الأرواح وأحــــدث  أي خــســائــر 
بعض الأضــرار المادية في الأبنية 
المــــجــــاورة وضــمــنــهــا مــبــنــى قــنــاة 

تلفزيونية.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
بـــغـــداد، أدانــــت الــرئــاســات الــثــلاث 
الهجوم على أربيل، ورأى الرئيس 
ـــــح أن «اســـــتـــــهـــــداف  بـــــرهـــــم صـــــال

أربــــيــــل جـــريـــمـــة إرهـــابـــيـــة مُــــدانــــة، 
وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج 
الــــســــيــــاســــي، يــــســــتــــهــــدف عـــرقـــلـــة 
الاستحقاقات الدستورية بتشكيل 
حــكــومــة مــقــتــدرة». وشــــدد صالح 
على «ضرورة الوقوف بحزم ضد 
البلد في الفوضى،  مــحــاولات زج 
وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا 
الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة 
ومــكــافــحــة الإرهــابــيــين الــخــارجــين 

عن القانون».
وقـــــــــــال الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
لمـــســـاعـــدة الــــعــــراق فـــي حـــربـــه ضد 
«داعـــــــش» إن «الـــهـــجـــمـــات تــهــديــد 
للسيادة العراقية والبنية التحتية 
المــدنــيــة». ونفى أن يكون الهجوم 
قــد أصـــاب «أي قــواعــد (عسكرية) 
تستضيف مستشارين للتحالف 
أو الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة». كــمــا 
أدانـــت البعثة الأممية فــي العراق 

الهجوم وعدّته «انتهاكاً صارخاً 
لسيادة العراق».

من جانبه، دعا زعيم «التيار 
الــصــدري» مقتدى الــصــدر، أمــس، 
الجهات المختصة إلى رفع مذكرة 
لــلأمــم المتحدة والسفير الإيــرانــي 
فـــــــوراً، مــــع أخـــــذ ضـــمـــانـــات بــعــدم 
التدخل الخارجي. وقال الصدر في 
تغريدة عبر «تويتر»: «لا ينبغي 
اســتــعــمــال الأراضـــــي الــعــراقــيــة من 
شمالها إلى جنوبها ومن شرقها 
 لــلــصــراعــات 

ً
إلــــى غـــربـــهـــا، ســـاحـــة

السياسية والأمنية والعسكرية».
وقــــــبــــــل ذلـــــــــــك، عـــــقـــــد الـــــصـــــدر 
«غرفة عمليات» على أثر الهجوم 
الصاروخي الذي استهدف أربيل. 
وقـــال مكتبه الإعــلامــي إن الغرفة 
هدفها «إجراء الاتصالات الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة بـــجـــهـــات حــكــومــيــة 
وسياسية حول الاعتداء الذي طال 

إقليم كردستان في شمال العراق، 
بوصفه سابقة خطيرة تهدد أمن 

الوطن وسيادته».
إلــى ذلـــك، أفـــاد مكتب الصدر 
بـــــاتـــــفـــــاقـــــه مـــــــع رئــــــيــــــس الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود 
بارزاني، على تشكيل لجنة تقصي 
حقائق حول ذريعة وجود مقرات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة. وأضــــــــــاف: «أجــــــرى 
الـــــصـــــدر الـــــيـــــوم (أمـــــــــس) اتــــصــــالاً 
هاتفياً مع مسعود بارزاني زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
لبحث مــلــف قــصــف مــديــنــة أربــيــل 
بالصواريخ، واتفقا على تشكيل 
لجنة تقصّي حقائق للوقوف على 
ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ 

استهدافها في أربيل».
الثالثة التي  المـــرة  وهـــذه هــي 
يــطــلــق فــيــهــا «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
صــــــــواريــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة صـــــوب 
الأراضــــــي الــعــراقــيــة بــعــد تصاعد 
التوترات الإيرانية - الأميركية في 
أعـــقـــاب تــصــنــيــف «الـــحـــرس» على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، بعد نحو 
عـــــام عـــلـــى الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي. ففي الثامن 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
استهدف «الحرس الثوري» قاعدة 
«عــين الأســـد» بــغــرب الــعــراق، مقر 
الــقــوات الأميركية، رداً على مقتل 
مــســؤول العمليات الخارجية في 
«الحرس الثوري»، قاسم سليماني 
بضربة جوية قــرب مطار بغداد، 
أمر بها الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
أطـــلـــق «الـــحـــرس الــــثــــوري» سبعة 
صواريخ باليستية قصيرة المدى 
«أرض - أرض»، على مقر الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
(المـــــعـــــارض) فـــي كــويــســنــجــق بين 
أربيل والسليمانية، وسقط نحو 

٥٠ شخصاً بين قتيل وجريح.

 رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب) 

تغريدة لزعيم «التيار الصدري» حول «الأغلبية الوطنية» تربك مجدداً حسابات خصومه

تضارب أنباء بشأن اعتذار مرشح الصدر لرئاسة الوزراء
بغداد: «الشرق الأوسط»

فوجئ قادة «الإطار التنسيقي» 
الــشــيــعــي (هـــــادي الـــعـــامـــري وفــالــح 
الــفــيــاض وأحــمــد الأســــدي) بوجود 
زعـــــيـــــمـــــي «تــــــحــــــالــــــف الــــــســــــيــــــادة» 
ــي (خــمــيــس الخنجر ومحمد 

ّ
الــســن

الـــحـــلـــبـــوســـي) ضـــمـــن الــــوفــــد الــــذي 
ــــتــــيــــار الـــــصـــــدري»  دعــــــــاه زعــــيــــم «ال
مــقــتــدى الـــصـــدر لإجـــــراء مــبــاحــثــات 
معه في مقره بالحنانة في مدينة 
النجف. المفاجأة سببها أن الهدف 
مــن الاجــتــمــاع مناقشة الأزمـــة التي 
تعصف بالبيت الشيعي منذ إعلان 
نتائج الانــتــخــابــات وانــقــســامــه إلى 
كــتــلــتــين هـــمـــا «الــــتــــيــــار الــــصــــدري» 

و«الإطار التنسيقي».
ومــمــا زاد مــن غــمــوض المــوقــف 
نــتــيــجــة دعــــوة «تــحــالــف الــســيــادة» 
السني فــي شــأن شيعي داخــلــي أن 
الدعوة جاءت بعد أقل من يوم على 
اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه الـــصـــدر مع 
خصمه اللدود نوري المالكي. وبقدر 
ما كان الاتصال مفاجأة؛ فإن قادة 
«الإطــــار التنسيقي» تــعــامــلــوا معه 
على أنــه بداية انــفــراج داخــل البيت 
الشيعي رغم إعلان الصدر ترشيح 
ابـــــن عـــمـــه جــعــفــر الــــصــــدر لــرئــاســة 
الــوزراء. وبقدر ما بدا الصدر ذكياً 
ومناوراً؛ إنْ كان في رفع الفيتو عن 
المالكي من قبله دون وســاطــات، أو 
ترشيح ابــن عــمــه، فــإن قـــادة الإطــار 

الـــتـــنـــســـيـــقـــي الـــــــذي كــــــان يــجــمــعــهــم 
الخلاف مع الصدر فقط سرعان ما 
اختلفوا حــول كيفية التعاطي مع 
ما بدا أنه تحول جديد وربما غير 

مفهوم في موقف الصدر.
فـــي الإطـــــار التنسيقي  قـــيـــادي 
أبلغ «الــشــرق الأوســـط» أن «مواقف 
الصدر لم تعد واضحة بالنسبة لهم 
قـــدر وضــوحــهــا بالنسبة لشركائه 
فــي الــتــحــالــف الــثــلاثــي»، مبيناً أنــه 
«في الوقت الذي يحترم فيه الصدر 
تــعــهــداتــه مـــع الأكــــــراد والــســنــة إلــى 
الحد الذي وصل فيه الأمر إلى إعلان 
الدفاع عنهم بدعوى تعرضهم إلى 
تهديدات، فإنه اعتمد سياسة غير 
واضحة مع من يفترض أنهم الركن 

الآخـــــــر فــــي الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي حــتــى 
بافتراض وجود مشاكل داخل هذا 
الــبــيــت». وأضـــــاف: «الـــشـــروط التي 
طــرحــهــا الـــصـــدر لمــفــهــوم الأغــلــبــيــة 
الوطنية بدت موجهة ضد الأطراف 
الشيعية؛ وأولــهــم هــو زعــيــم (دولــة 
الــقــانــون) نـــوري المــالــكــي، بينما لم 
يــضــع أي شـــرط لمــشــاركــة الآخــريــن، 
لا سيما الأكـــراد والسنة، بشأن ما 
يتبناه على صعيد حكومة الأغلبية 

الوطنية».
ويتضح مما يراه هذا القيادي 
في «الإطار التنسيقي» أن أزمة الثقة 
لا تزال عميقة بين الطرفين حتى بعد 
اتصال الصدر بالمالكي. فالمعلومات 
التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» 

من أكثر من مصدر تفيد بأن «هناك 
انزعاجاً من وجود قادة سنة ضمن 
اجتماع لبحث الأزمـــة داخــل البيت 
الشيعي، في حين لم يتدخل الشيعة 
في الــحــوارات؛ بل والسجالات التي 
كانت تدور بين القادة السنة والتي 
لم تحسم إلا خارج العراق ومن قبل 

الرئيس التركي تحديداً».
وتـــــرى هــــذه المــــصــــادر المــطــلــعــة 
البداية غير  أن «الاجتماع كان منذ 
محدد بمناقشة الأزمة داخل البيت 
الــشــيــعــي، خــصــوصــاً بـــين (الــتــيــار) 
و(الإطــار)؛ إنما كان بهدف مناقشة 
مفهوم حكومة الأغلبية الوطنية بين 
التحالف الثلاثي بحضور الصدر 
و(تحالف السيادة) بغياب (الحزب 

الــذي لا  الديمقراطي الكردستاني) 
أحد يعرف لماذا لم تتم دعوة ممثل 
عنه لحضور هذا الاجتماع»، مشيرة 
إلى أن «النتيجة النهائية عبّر عنها 
الــتــي أعقبت  الــصــدر عبر التغريدة 
الــتــمــســك بحكومة  الاجــتــمــاع وهـــي 

الأغلبية الوطنية».
إلـــــى ذلــــــك، عـــــاد قــــــادة «الإطــــــار 
التنسيقي» إلى مناقشة ما يعدّونها 
مــبــادرة غير مكتملة مــن قبل زعيم 
«الــتــيــار الـــصـــدري». فــالــصــدر الــذي 
بــــــدا أنــــــه رفــــــع «الــــفــــيــــتــــو» عـــــن أهـــم 
خـــصـــومـــه داخـــــــل «الإطــــــــــــار»، وهـــو 
المـــالـــكـــي، يـــريـــد مـــن قـــــادة «الإطــــــار» 
تحديد موقفهم من ترشيح جعفر 
الــصــدر لرئاسة الحكومة. وبينما 

لا تــــــزال الأنـــــبـــــاء تـــتـــضـــارب بــشــأن 
اعــتــذار جعفر الــصــدر؛ الــذي يشغل 
مــنــصــب ســفــيــر الــــعــــراق فـــي لــنــدن، 
من عــدم تسلم المنصب، فــإن مجرد 
طرح مجموعة من الأسماء من قبل 
«الإطـــار التنسيقي» مقابل مرشح 
الــصــدر يعني أن هناك بـــوادر أزمــة 
أخــرى تلوح في الأفــق داخــل البيت 
الشيعي. وطبقاً لبعض التسريبات، 
فإن الأنباء التي تحدثت عن اعتذار 
جــــعــــفــــر الــــــصــــــدر مــــــن عــــــــدم تـــولـــي 
المــنــصــب مـــصـــدرهـــا جـــهـــات تــابــعــة 
لــقــوى «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»؛ نــظــراً 
إلى المواقف المعروفة التي يتخذها 
جــعــفــر الـــصـــدر والـــتـــي ســبــق لـــه أن 
عبر عنها، خصوصاً فيما يتعلق 

برؤيته للإسلام السياسي أو أهمية 
اســـتـــيـــعـــاب الـــجـــمـــيـــع فــــي الــعــمــلــيــة 

السياسية.
غير أن العقبة التي يواجهها 
أنـــهـــم لا يستطيعون  قـــــادة الإطـــــار 
الــصــدر علناً لأن ذلك  رفــض جعفر 
يدخلهم في مأزق أخلاقي لأنه ابن 
مــرجــعــهــم ومـــؤســـس أهـــم أحــزابــهــم 
الحالية وهو «حزب الدعوة». وفي 
محاولة منهم لتجنب الحرج؛ فإنهم 
أخذوا يناقشون الصدر في مفهوم 
«الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى»، وبــالــتــالــي فــإن 
مفهوم الترشيحات لمنصب رئيس 
«الكتلة الكبرى»  الــــوزراء يرتبط بـ
ومــــن يــتــمــكــن مـــن تــســجــيــلــهــا داخـــل 

البرلمان.

«الخارجية» الأميركية تتحدث عن اتفاق بديل إذا لم تتراجع موسكو عن مطالبها

«الأمن القومي» الإيراني يربط ضمناً بين المفاوضات النووية و«استهداف أربيل»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ربـــط أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي الإيراني علي شمخاني 
ضمناً بين الجهود الدبلوماسية في 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة لإحــيــاء 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وتــبــنــي «الـــحـــرس 
الــثــوري» الهجوم «الباليستي» على 
أربيل ضد ما سمّتها طهران «مقرات 

إسرائيلية».
إلــى استخدام  وأشــار شمخاني 
«الميدان والدبلوماسية» معاً للدفاع 
عن «المصالح والأمن القومي بصورة 
ذكـــيـــة»، مــضــيــفــا أن «الاعـــتـــمـــاد على 
الشرق والغرب لن يوفر حقوق وأمن 
الــشــعــب الإيـــرانـــي»، واســتــخــدم وســم 
 - «#مــفــاوضــات - فيينا» و«#معاقبة 

الكيان - الصهيوني».
ويـــــــــدل مـــســـمـــى «المــــــــيــــــــدان» فــي 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين على 
أنشطة «الحرس الثوري» خصوصاً 
دور ذراعه الإقليمية «فيلق القدس». 
وتــــــداولــــــت الـــتـــســـمـــيـــة إلــــــى تــســجــيــل 
صـــوتـــي مـــســـرب لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـابـــق مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، فــي 
أبريل (نيسان) العام الماضي، والذي 
انتقد فيه غياب دور موازٍ بين أنشطة 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  «الـــــحـــــرس» ووزارة 

المنطقة.
وكــــــــــان شــــمــــخــــانــــي يــــشــــيــــر فــي 
التغريدة ضمناً إلى الموقف الروسي 
فــــــي مــــــفــــــاوضــــــات فــــيــــيــــنــــا، رغــــــــم أن 
المسؤولين الإيرانيين تجنبوا توجيه 
اللوم إلى روسيا بعد موقفها الأخير 
في المفاوضات وواصلت، في المقابل، 

إلقاء اللوم على الجانب الأميركي.
ودافـــع شمخاني فــي مناسبات 
كـــثـــيـــرة عــــن الــــتــــقــــارب الإيــــــرانــــــي مــع 

روسيا والصين بموجب استراتيجية 
«التوجه إلى الشرق» والتي يريدها 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي أن 
تكون بديلة للسياسة الانفتاح على 
الغرب، ضمن خطة طويل المدى تهدف 

إلى مواجهة العقوبات الأميركية.
وجــاءت تغريدة شمخاني بعد 
ساعات من تبني «الحرس الثوري» 
فيما دخلت محادثات فيينا الهادفة 
إلـــى إحــيــاء الاتــفــاق بــشــأن البرنامج 
الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي، والـــــتـــــي بــلــغــت 
مــراحــل عــدّهــا المعنيون نهائية، في 
فـــتـــرة تـــوقـــف غــيــر مــــحــــدودة نتيجة 
«عوامل خارجية»، بعد أيام على طلب 
موسكو ضمانات من واشنطن على 
خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو 

ما يهدد بانهيار المفاوضات.
ووجــــهــــت فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمـــانـــيـــا تـــحـــذيـــراً إلــــى روســــيــــا، أول 
من أمــس. ودعــا بيان مشترك للدول 
الثلاث إلى أنه «يجب ألا يحاول أحد 
استغلال مفاوضات الاتفاق النووي 
للحصول على تأكيدات منفصلة عن 
الخطة»، ونوهت إلــى أن «ذلــك يهدد 
بــانــهــيــار الاتــــفــــاق». وأضـــــاف الــبــيــان 
أنه يجب إبــرام الاتفاق المطروح على 

الطاولة على وجه السرعة.
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وتــصــر واشــنــطــن بــالــفــعــل على 
أنها لن توافق على مطالب روسيا. 
وأفـــــــــادت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــــورنــــال» نـــقـــلاً عـــن مـــســـؤول رفــيــع 
الــخــارجــيــة أن  فـــي وزارة  المـــســـتـــوى 
الولايات المتحدة لن تفاوض روسيا 
عـــلـــى مــنــحــهــا إعـــــفـــــاءات ذات صــلــة 
بأوكرانيا، وبــدلاً من ذلــك ستحاول 

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــديــل «بسرعة 
لــم  كـــبـــيـــرة»، يــســتــبــعــد روســــيــــا إذا 
يتراجع الكرملين عن مطالب اللحظة 
الأخــــيــــرة، واصـــفـــاً مــطــالــب مــوســكــو 
بأنها «العقبة الأكثر خطورة وعائق 

على سبيل التوصل إلى اتفاق».
وحــــســــب الــصــحــيــفــة فـــــإن أحـــد 
الـــخـــيـــارات أمـــــام الــــولايــــات المــتــحــدة 
وشــــركــــائــــهــــا يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــتـــوصـــل 
إلــى اتــفــاق مــؤقــت مــن شــأنــه تجميد 
بعض أنشطة إيران النووية، مقابل 
تخفيف بعض العقوبات المفروضة 
من الولايات المتحدة. وقال المسؤول 
الأمــــيــــركــــي: «أعـــتـــقـــد أنــــنــــا ســنــكــون 
منفتحين على مختلف البدائل. وقد 

بدأنا النظر في ماهية تلك البدائل. 
ونحن لن نستبعد أي شيء في هذه 

المرحلة».
لــــكــــنّ رفــــــض طـــــهـــــران الـــســـمـــاح 
لمـــفـــاوضـــيـــهـــا بـــالـــتـــحـــدث مـــبـــاشـــرةً 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة حــتــى تــرفــع 
واشــــنــــطــــن عــــقــــوبــــاتــــهــــا، يـــــزيـــــد مــن 
تعقيد أي مــحــاولــة لإعــــادة صياغة 
اتفاق مع إيــران، كما أن من شأن أي 
اتفاق جديد أن يؤدي أيضاً إلى سن 
تــشــريــع أمــيــركــي يــمــنــح الــكــونــغــرس 
وقـــــتـــــاً لإجـــــــــــراء مــــراجــــعــــة مــتــعــمــقــة 
«وول ستريت  للاتفاق بأسره، وفقاً لـ

جورنال».
فــي شــأن متصل، أفـــادت وكالة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــــــأن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، سيلتقي نظيره 
ــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف، فــي  ال
مـــوســـكـــو، الـــــيـــــوم، لـــبـــحـــث المـــطـــالـــب 
بإجراء محادثات بشأن عرقلة روسيا 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي الــجــديــد 
 إلــــى الــــنــــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا. 

ً
إضــــافــــة

وبـــدورهـــا نقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
عن مصدر مطلع أن الوزير القطري 
قـــد يــلــتــقــي أيــضــاً الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.
إلـــى موسكو  ثــانــي  وتـــوجـــه آل 
بعد ساعات من حديثه إلى نظيريه 
الأميركي أنتوني بلينكن، والإيراني 

حسين أميرعبداللهيان، حول مطالب 
روســيــا الــجــديــدة بــشــأن المــحــادثــات 

النووية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
أوغلو، أمس، إن أنقرة تأمل ألا تتخذ 
روسيا موقفاً سلبياً خلال محادثات 

لإحياء الاتفاق لعام ٢٠١٥.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن جــاويــش 
أوغلو، قوله للصحافيين في مدينة 
أنـــطـــالـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــد مــنــتــدى 
دبـــلـــومـــاســـي، إن أي مـــوقـــف ســلــبــي 
تتخذه موسكو سيؤثر على الجميع 

بما في ذلك روسيا.
وتُــجــري إيـــران والــقــوى الكبرى 

(فـــــرنـــــســـــا، وبــــريــــطــــانــــيــــا، وألمــــانــــيــــا، 
وروســــــيــــــا، والــــــصــــــين)، مـــنـــذ أشـــهـــر، 
محادثات في فيينا لإحياء اتفاق عام 
٢٠١٥ بشأن برنامج طهران النووي. 
وتـــــشـــــارك الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
انسحبت مــن الاتــفــاق عــام ٢٠١٨ في 

المحادثات بشكل غير مباشر.
في طهران، نقلت مواقع إيرانية 
عن المتحدث باسم «الخارجية» سعيد 
خطيب زاده، قوله، أمس: «لم نتوصل 
إلى نقطة الاتفاق بعد... ليس خفياً 
أن روســيــا أعــلــنــت عــن مــطــلــب جديد 
يـــطـــرح  بـــلـــد أن  يـــحـــق لأي  مـــــؤخـــــراً. 
مطالبه وأن تناقشها اللجنة المشتركة 

في فيينا».
الــروســي،  وتعليقاً على الطلب 
قــــــال خـــطـــيـــب زاده: «نــــتــــحــــرك وفــقــاً 
بُــلــغــنــا  الــــوطــــنــــيــــة، إذا  لمـــصـــالـــحـــنـــا 
حـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــيــنــنــا وبــين 
الأمــيــركــيــين سيتغير المــشــهــد كثيراً، 
لكن على الأقل وصلنا إلى تلك النقطة 

في قضية أو قضيتين جوهريتين».
وأشار إلى تقديم الوفد الأميركي 
«خــــضــــراء  ـــفـــهـــا بـــــ

ّ
ثــــــلاث قـــــوائـــــم صـــن

وصفراء وحمراء»، لافتاً إلى أن طهران 
وافقت على القائمة الخضراء، التي 
تـــضـــم أكـــثـــر عـــــدد مــــن الأفــــــــراد ضــمــن 
إلــى أن  العقوبات الأميركية، منوهاً 
طهران تفاوض على القائمة الصفراء، 
بـــشـــأن  أمــــــا  الـــتـــفـــاصـــيـــل.  دون ذكــــــر 
القائمة الحمراء، فعدّها «مرفوضة» 
مـــن الــجــانــب الإيــــرانــــي، مـــشـــدداً على 
أنـــهـــا تــشــمــل الــقــضــايــا الــصــاروخــيــة 
والإقليمية وحــقــوق الإنــســان. وقــال: 
«كــلــنــا، المـــفـــاوضـــات فـــي هــــذا المــجــال 
كـــانـــت مـــن أجــــل أن نـــرفـــض الــقــائــمــة 

الحمراء، وعدم الاعتراف بها».
وبــــــــشــــــــأن الـــــتـــــحـــــقـــــق مــــــــن رفـــــع 

الــعــقــوبــات، تــحــدث خــطــيــب زاده عن 
تـــقـــدم كــبــيــر فــــي هـــــذا المــــجــــال قـــائـــلاً: 
«اقــتــربــنــا مــن نــهــايــة قضية التحقق 

من رفع العقوبات».
مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث باسم 
لـــجـــنـــة الأمــــــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة 
الخارجية في البرلمان الإيراني عباس 
محمود زاده مشكيني، إن مفاوضات 
إيــــــــران ومـــجـــمـــوعـــة «٤+١» وصــلــت 
إلــــى ٩٠٪ من  بـــشـــأن ٨٠  اتـــفـــاق  إلــــى 
القضايا الخلافية، مشيراً إلى «بعض 
القضايا المتبقية، بما في ذلك مسألة 
الضمانات التي تبقى مهمة بالنسبة 

لنا والتي نعتقد أنها لم تُحل بعد».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عن عباس زاده مشكيني، أن اللجنة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلأمـــن الـــقـــومـــي نــاقــشــت 
مفاوضات فيينا في اجتماعها أمس. 
وقال: «نعتقد أن القضايا التقنية تم 
الــســيــاســيــة هي  الــقــضــايــا  حلها وأن 
مــــوضــــوع المــــفــــاوضــــات فــــي فــيــيــنــا». 
وقــال: «المحطة الأخيرة للمفاوضات 
الــقــرارات السياسية... إذا أظهر  هــي 
الــغــربــيــون حسن النية يمكن إنجاز 
اتــــفــــاق جـــيـــد، خـــــلاف ذلـــــك لــــن تــقــبــل 
الجمهورية الإسلامية باتفاق سيئ». 
وأضـــــــــاف: «يــــجــــب عـــلـــى المـــفـــاوضـــين 
الذهاب إلى العواصم لكي تُتخذ هناك 

القرارات السياسية».
وفـــــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق عــــــلــــــى تـــــوقـــــف 
مفاوضات فيينا، نقلت وكالة «فارس» 
«الحرس الثوري» عن مصدر  التابعة لـ
مطلع أن «الغرب والأميركيين ما زالوا 
يقاومون إزالة العقوبات ولم يوفقوا 
عــلــى طــلــب إيـــــران حــتــى الآن». وقـــال 
المــصــدر: «الــطــرف المــقــابــل وافـــق على 
رفع العقوبات لكنّ بعض العقوبات 

الأصلية لا تزال متبقية».

إيرانيان يمران أمام جدارية على حائط السفارة السابقة للولايات المتحدة في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

السعودية أكدت وقوفها مع العراق

استنكار عربي ودولي للهجوم 
الباليستي الإيراني على أربيل

الرياض - واشنطن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قوبل الهجوم الباليستي 
الإيراني على أربيل باستنكار 
عربي ودولــي واســع. وأعربت 
الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
عـــــن إدانـــــتـــــهـــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الـــشـــديـــديـــن لــلــهــجــوم وأكـــــدت 
ـــــــــــوزارة تـــضـــامـــن الـــحـــكـــومـــة  ال
الــــســــعــــوديــــة ووقـــــوفـــــهـــــا إلــــى 
جـــانـــب الــــعــــراق فــيــمــا يــتــخــذه 
مــــن إجــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة أمــنــه 
واســـتـــقـــراره، ورفــضــهــا لكافة 
أشــــــكــــــال الــــعــــنــــف والــــتــــطــــرف 

والإرهاب.

أميركا

من جهته، أعلن مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي، 
جيك سوليفان، إن واشنطن 
تتشاور مع حكومتي العراق 
وإقليم كردستان لمساعدتهما 
في الحصول على قدرات دفاع 
صاروخي. وأضاف سوليفان 
على شبكة «سي بي إس» إنه 
لــم يُصب أي مــواطــن أميركي 
فـــي الــهــجــوم، ولـــم يُــســتــهــدف 
لــكــن  أمـــيـــركـــيـــة،  أي مـــنـــشـــآت 
الولايات المتحدة ستفعل كل 
ما بوسعها للدفاع عن شعبها 

ومصالحها وحلفائها.
وقال سوليفان: «نتشاور 
مــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
والــــحــــكــــومــــة فـــــي كــــردســــتــــان 
الــــعــــراق، جــزئــيــاً لمــســاعــدتــهــم 
فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى قــــــدرات 
دفــــــاع صــــاروخــــي لــيــتــمــكــنــوا 
مـــن الــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم في 

مدنهم».
بـــدوره، قــال ماثيو تولر، 
السفير الأميركي في بغداد، 

في بيان: «تبنت عناصر تابعة 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي المــســؤولــيــة 
عـــن هــــذا الـــهـــجـــوم ويـــجـــب أن 
تــحــاســب عــلــى هـــذا الانــتــهــاك 
الـــصـــارخ لــلــســيــادة الــعــراقــيــة 
والـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة على 

ممتلكات المدنيين الأبرياء».

باريس

ودانـــت بــاريــس «بأكبر قدر 
مـــن الـــحـــزم» إطــــلاق الــصــواريــخ 
عـــلـــى أربــــــيــــــل، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
الهجوم يهدد استقرار المنطقة 
بأكملها. وقالت وزارة الخارجية 
الفرنسية فــي بــيــان إن الهجوم 
«يهدد استقرار العراق والمنطقة». 
الــــوزارة على التزامها  وشـــددت 
حيال «سيادة العراق واستقراره 
واستقرار منطقة كردستان ذات 
الحكم الذاتي في داخله». وقال 
الــبــيــان الــفــرنــســي إن «مــثــل هــذه 
الأعمال تقوض الجهود الرامية 
إلــى خطة  إلــى السماح بالعودة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
النووي) التي تسهم فيها إيران 
أيضاً». وأضاف: «هناك ضرورة 
مــلــحــة لإنــهــاء المــفــاوضــات التي 
بــدأت قبل نحو عام ووضــع حد 
لمثل هــذا الــســلــوك غير المــســؤول 

والخطير».
قــــالــــت وزارة  أنـــــقـــــرة،  وفـــــي 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فـــي بــيــان: 
«نـــــديـــــن الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــمــت 
بـــواســـطـــة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
عـــلـــى مـــديـــنـــة أربــــيــــل الـــعـــراقـــيـــة 
فــجــر الــيــوم (أمـــــس)... مــثــل هــذه 
الأعمال الرامية لتقويض السلام 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــــعـــــراق غــيــر 
مــقــبــولــة إطــــلاقــــاً». وأكــــد الــبــيــان 
الـــوقـــوف  تـــركـــيـــا ســـتـــواصـــل  أن 
إلــى جانب العراق في مكافحته 

للإرهاب.
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رئيس «الشاباك» ناقش في واشنطن فرضية التصعيد قبل رمضان

دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»
رام الله: كفاح زبون

دعــا مسؤولون فلسطينيون 
إلـــــى الــنــفــيــر لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، 
يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس، في 
مواجهة دعوات جماعات يهودية 
مـــتـــطـــرفـــة لاقــــتــــحــــام المـــســـجـــد فــي 
«عــيــد المــســاخــر» الـــيـــهـــودي، وفــي 
تــحــشــيــد قـــد يـــــؤدي إلــــى تصعيد 
مــــتــــوقــــع عـــشـــيـــة رمــــــضــــــان، وهــــو 
الاحــتــمــال الــــذي حـــذر مــنــه رئيس 
«الــــشــــابــــاك» الإســـرائـــيـــلـــي رونــــين 
بـــار، فــي مــحــادثــات مــع مسؤولين 
أميركيين جــرت فــي واشــنــطــن في 
الأيام القليلة الماضية، وتم الكشف 

عنها أمس.
ودعـــــا المــفــتــي الـــعـــام لــلــقــدس 
والــــــديــــــار الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــيــب 
المــســجــد الأقــصــى، محمد حسين، 
الــذيــن يستطيعون  الفلسطينيين 
الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى 
شد الرحال إليه وإعماره، لمواجهة 
الــدعــوات التي أطلقتها جماعات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة لاقـــتـــحـــام 
المــســجــد الأقــــصــــى، بـــالـــتـــزامـــن مع 
«عـــيـــد المـــســـاخـــر» الـــيـــهـــودي الـــذي 
يــصــادف الــســادس عشر والسابع 
مـــــــــارس (آذار)  مــــــن شــــهــــر  عــــشــــر 
الــحــالــي. ونبه الشيخ حسين إلى 
أن المستوطنين سيحاولون إدخال 
«الصفارات» و«الأدوات التنكرية» 

الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــيــهــود بــهــذه 
المــنــاســبــة إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى، 
إضافة للغناء والرقص والاحتفال 
«تـــوفـــيـــر  عـــنـــد أبــــــوابــــــه، مـــــنـــــدداً بــــ
ســلــطــات الاحــتــلال الــحــمــايــة لهذه 
الجماعات المتطرفة التي تقتحم 

المسجد الأقصى المبارك يومياً».
وقال المفتي: «إن المس بحرمة 
المــســجــد الأقـــصـــى جــريــمــة نــكــراء، 
تـــأتـــي ضــمــن مــســاعــي فــــرض أمــر 
واقـــع جــديــد فــيــه، بــمــا يــخــالــف ما 
تــنــادي بــه الأديـــــان الــســمــاويــة من 
تــحــريــم المــــس بـــالأمـــاكـــن المــقــدســة 
المخصصة للعبادة، وتــؤكــد على 
حرمتها، وما تنص عليه القوانين 
والأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة بــخــصــوص 
احــتــرام مقدسات الآخــريــن، وعــدم 
المس بها أو بأهلها صوناً لحرية 

العبادة».
وكـــانـــت جـــمـــاعـــات «الــهــيــكــل» 
المــــتــــطــــرفــــة الــــتــــي تــــدعــــو وتــــؤمــــن 
بـــضـــرورة إعــــــادة بـــنـــاء «الــهــيــكــل» 
مكان الأقصى، قد نادت أنصارها 
لاقتحام الأقــصــى يــومــي الأربــعــاء 
والـــــخـــــمـــــيـــــس. ونــــــصــــــت دعـــــــــوات 
«جــمــاعــات الــهــيــكــل» عــلــى تنظيم 
اقـــتـــحـــامـــات مــــركــــزيــــة لــلــمــســجــد، 
يقودها حاخامات كبار، وتشمل 
قراءة فقرات توراتية، وأداء شعائر 

تلمودية وصلوات علنية.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الأوقـــــــــــــــــــاف 

الــديــنــيــة الفلسطيني،  والـــشـــؤون 
حــاتــم الــبــكــري، إن الـــدعـــوات التي 
أطلقتها جماعات «المعبد»، داعية 
المستوطنين للمشاركة في اقتحام 
المــبــارك، بذريعة  المسجد الأقــصــى 
إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 
٢٠٢٢، جــزء من مخطط متصاعد 

وخــــطــــيــــر، يـــــقـــــوم عــــلــــى الـــتـــدخـــل 
فـــــــي شـــــــــــؤون الـــــــحـــــــرم الـــــقـــــدســـــي، 
والحفريات المكثفة تحت المسجد 
الأقــصــى، والــبــرامــج الاستيطانية 
والاقتحامات اليومية، وما هي إلا 
مــحــاولــة لتغيير الأمـــر الــواقــع في 

الحرم القدسي الشريف.

وأضاف أن الاستمرار في هذه 
الجرائم والدعوات الاستفزازية بين 
حين وآخــر، بمباركة من المستوى 
الــســيــاســي الإســـرائـــيـــلـــي وبــشــكــل 
علني: «يــلــزم العالم أن يقف عند 
مــســؤولــيــاتــه، وأن يــتــدخــل بشكل 
جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات 

غير الشرعية وغير القانونية».
واقتحم المستوطنون الأقصى 
أمــــس عــلــى مـــرتـــين. وقـــالـــت دائــــرة 
الأوقــــــاف الإســـلامـــيـــة فـــي الــقــدس، 
إن المستوطنين اقتحموا باحات 
الأقــــصــــى عـــلـــى شـــكـــل مــجــمــوعــات 
متتالية من باب المغاربة، ونفذوا 

جــــــــــوالات اســـــتـــــفـــــزازيـــــة. وبــيــنــمــا 
بــلــغ عـــدد المستوطنين فــي الفترة 
الصباحية، ٦٨ مستوطناً، اقتحم 
٣٣ مستوطناً المسجد في ساعات 
المـــســـاء. وتـــزامـــن ذلـــك مـــع اقــتــحــام 
عضو «الكنيست» المتطرف إيتمار 
بن غفير حي الشيخ جراح مجدداً 

برفقة مستوطنين.
وأوضـــــــح الـــنـــاشـــط المــقــدســي 
الــحــمــص، أن العضو  أبـــو  مــحــمــد 
المــتــطــرف بـــن غــفــيــر اقــتــحــم الــحــي 
«الــــجــــزء الــــغــــربــــي»، وتــــوجــــه إلـــى 
مكتبه (الخيمة) المقام على أرض 
عائلة ســالــم، برفقة المستوطنين. 
الــســكــان للمستوطنين  وتـــصـــدى 
وبـــن غــفــيــر، ثــم انــتــشــرت الــشــرطــة 
بشكل مكثف لحمايته. وتعزز هذه 
الأحــداث فرضية إسرائيلية حول 
احــتــمــال ارتـــفـــاع مــســتــوى الــتــوتــر 
والتصعيد عشية شــهــر رمــضــان 

وأثناءه.
وتوجد تقييمات إسرائيلية 
حول احتمال تصعيد كبير خلال 
الــفــتــرة (٣ شــهــور)، باعتبار  هـــذه 
أنها روزنامة تحل فيها مناسبات 

ساخنة.
وعــــقــــد مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
كـــبـــار اجــتــمــاعــاً تــقــيــيــمــيــاً، وتــقــرر 
تــعــزيــز قـــوات الــشــرطــة والأمــــن في 
جميع المــنــاطــق، الــضــفــة والــقــدس 
وفــي الــداخــل. وكشف موقع «واي 

نت» العبري، أن رونين بار رئيس 
جـــهـــاز الأمــــــن الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي 
«الشاباك»، عاد صباح الأحــد من 
زيــــارة غــيــر معلنة اســتــمــرت عــدة 
أيام إلى واشنطن. وبحسب الموقع، 
فإن بار التقى مع نظيره الأميركي 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
راي،  كــريــســتــوفــر  آي)،  بــــي  (إف 
وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، 
وتباحثا في قضايا، منها الحرب 
الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى 

الشأن الفلسطيني.
وهـــــــذه هــــي الــــــزيــــــارة الأولــــــى 
لرئيس «الشاباك» إلى واشنطن، 
منذ توليه منصبه الجديد قبل ٥ 
أشهر. وحذر بار من تصعيد أمني 
محتمل خلال رمضان المقبل، بداية 
شهر أبريل (نيسان). وكان الجيش 
الإســرائــيــلــي وجـــهـــاز الأمــــن الــعــام 
قــد حــــذرا فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
مـــن مــثــل هــــذا الــتــصــعــيــد، والــــذي 
سيحدث على خلفية التداخل هذا 

العام بين عيد الفصح ورمضان.
وانـــتـــقـــدت مـــصـــادر سياسية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تــــحــــذيــــرات الــجــيــش 
وجــــــهــــــاز الأمـــــــــن الـــــــعـــــــام. وقــــالــــت 
إنــهــا قـــد تــخــلــق تــوقــعــات وتــوتــراً 
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، لا سيما أن 
المعلومات الاستخبارية لا تشير 
إلــى تصعيد محتمل فــي المنظور 

القريب.

٣٠ ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)

تأمل بدور تركي في دفع جهود السلام

السلطة الفلسطينية غير قلقة من تقارب أنقرة وتل أبيب
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الفلسطيني، 
رياض المالكي، في مقابلة مع شبكة 
CNN التركية، إن السلطة الفلسطينية 
غير قلقة من التقارب بين أنقرة وتل 
أبيب، بل «سعداء جداً بهذا التقارب»، 
معرباً عن يقينه بأنه سيساهم في 
دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.

وأكد المالكي أن السلطة لم تتفاجأ 
مـــن هــــذا الـــتـــقـــارب، مـــؤكـــداً أن وزيـــر 
الخارجية التركي شــاويــش أوغلو، 
قال له إن هذه التطورات لن تكون على 
حساب الفلسطينيين. واعتبر الوزير 
الفلسطيني، أن هذا التقارب قد يمنح 
الفلسطينيين وسائل ضغط محتملة 
فــي حـــال اســتــئــنــاف المــفــاوضــات بين 
الطرفين، وأنه إذا عرضت تركيا على 
الفلسطينيين، رعاية مفاوضات مع 
إسرائيل، فإن السلطة ستقبل بمثل 

هذا العرض.
الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي  وزار 
يتسحاق هرتسوغ، تركيا، الأسبوع 
المــنــصــرم، والــتــقــى بنظيره التركي 
رجب طيب إردوغان، في أول زيارة 
يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع 
إلى تركيا من زيارة رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق إيــــهــــود أولمــــــــرت فــــي عـــام 
٢٠٠٨. وقـــال هــرتــســوغ، إن نظيره 
الــتــركــي، أظــهــر اســتــعــداداً لمعالجة 
مــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا، وأنـــه رغــم 
وجــود تحديات لإصــلاح العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن، فـــإن هــنــاك مصلحة 

مشتركة في القيام بذلك.
وفيما رحبت السلطة بالتقارب، 
أدانــــتــــه حـــمـــاس بـــــدون أن تـــذكـــر أي 
أسماء، وهاجمته الجهاد الإسلامي 
بـــقـــوة. وفــــي إطــــار جــهــود الــتــقــارب، 
ورد أن إســرائــيــل طــلــبــت مـــن تركيا 
طـــــــرد مــــســــؤولــــي حـــــمـــــاس. وكــــانــــت 
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل حــلــيــفــين مــقــربــين 
فــــي المــــاضــــي، لـــكـــن الـــعـــلاقـــة تـــوتـــرت 
فــي عهد إردوغــــان الـــذي هــاجــم أكثر 
مــن مــــرة، ســيــاســات إســرائــيــل تجاه 

الفلسطينيين. كما غضبت إسرائيل 
من احتضان إردوغان لحركة حماس. 
وســــحــــبــــت الـــــدولـــــتـــــان ســـفـــراءهـــمـــا 
الــقــوات  عــام ٢٠١٠، بعد أن هاجمت 
الإســرائــيــلــيــة قــافــلــة بــحــريــة متجهة 
إلــى غــزة تحمل مــســاعــدات إنسانية 
الــحــادث عن  للفلسطينيين، وأســفــر 

مقتل ١٠ نشطاء أتراك.
تحسنت العلاقات ثم انهارت مرة 
أخرى في عام ٢٠١٨، عندما استدعت 
تــركــيــا ســفــيــرهــا مـــرة أخــــرى، بسبب 

الـــولايـــات المتحدة  نــقــل  غضبها مــن 
سفارتها فــي إســرائــيــل إلــى الــقــدس، 
مما دفع إسرائيل للرد بالمثل. ولم تعد 
الدولتان سفراءهما منذ ذلك اليوم. 
وتــســعــى الــســلــطــة لأن تــلــعــب تــركــيــا 
دوراً فــي دفـــع جــهــود إطــــلاق عملية 
سياسية، وهــو طلب كانت توجهت 
به إلى الرباعية الدولية ودول أخرى 
مؤثرة في الأعوام الأخيرة. لكن حتى 
الآن، ترفض إسرائيل الانــخــراط في 
مـــحـــادثـــات ســـيـــاســـيـــة، وتــــركــــز فــقــط 

لــدعــم الفلسطينيين  على مــحــادثــات 
اقتصادياً وأمنياً.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، أمــــس، «أكــثــر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وقــــف ســيــاســة 
ــــــخــــــروج مــن  الـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــالـــين، وال
دائــرة التعامل التقليدي غير المؤثر 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات وجـــــــرائـــــــم الاحـــــتـــــلال 
والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة 
والجرأة، من خلال تنفيذ قرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات 

على دولة الاحتلال». 
واتــهــمــت الــخــارجــيــة، الــحــكــومــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بـــــدعـــــم اعـــــــتـــــــداءات 
ميليشيات المستوطنين ومنظماتها 
الإرهــابــيــة المــســلــحــة، ضــد المــواطــنــين 
الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم 
ومقدساتهم. وقــالــت إن الاعــتــداءات 
تـــــصـــــاعـــــدت فـــــــي الآونـــــــــــــة الأخــــــيــــــرة 
بــشــكــل مــلــحــوظ، فـــي عـــمـــوم الأرض 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

الشرقية.
وحـــــــــــذرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــــن أن 
الــتــصــعــيــد الاســتــيــطــانــي بــأشــكــالــه 
المختلفة، يهدف بالأساس إلى سرقة 
المـــزيـــد مـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإلــــغــــاء الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي فــي 
القدس والمناطق المصنفة (ج)، وبما 
يــؤدي إلــى إغــلاق الباب نهائياً أمام 
أي فرصة لقيام دولة فلسطينية على 
حـــدود الــرابــع مــن يــونــيــو (حــزيــران) 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال غزة عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل (د.ب.أ)

اتهام فلسطيني لإسرائيل بالتنصل 
من تفاهمات تصاريح» عمال غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــقــابــي فــلــســطــيــنــي، أمــس 
(الأحد)، أن إسرائيل لا تزال تتنصل 
من التفاهمات المبرمة مع الفصائل 
الفلسطينية بوساطة مصرية بشأن 
زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع 

غزة.
وقــــــــال رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــعـــام 
لـــنـــقـــابـــات عـــمـــال فــلــســطــين فــــي غـــزة 
ســـامـــي الــعــمــصــي، فـــي بـــيـــان نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية، إنه «لا يوجد 
اخــتــراق حقيقي فــي ملف تصاريح 
الـــعـــمـــل بـــســـبـــب مـــمـــاطـــلـــة الاحــــتــــلال 
بشكل مستمر». وأضـــاف العمصي 
أن «الوسطاء يقومون بالضغط على 
الاحــتــلال لتنفيذ التفاهمات المتفق 
عليها قريباً» من دون تحديد هوية 

هؤلاء الوسطاء.
وأوضح أن «كل ما يتم الحديث 
عــنــه ويــصــدره الاحــتــلال حــالــيــاً هي 
تصاريح عمل بمسمى (احتياجات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة)، ولــــيــــســــت تـــصـــاريـــح 
التفاهم  بمسمى (عــامــل) كما جــرى 
عـــــلـــــيـــــه»، مــــعــــتــــبــــراً ذلـــــــك «مـــخـــالـــفـــة 
لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات، بــــهــــدف الـــتـــهـــرب مــن 
الالـــتـــزامـــات والــحــقــوق الــقــانــونــيــة». 
وأشــار إلى أن التفاهمات تمت منذ 
بداية عام ٢٠٢٢ على أن تكون هناك 
تــصــاريــح لــعــدد يــصــل إلـــى ٣٠ ألــفــاً، 
ألـــف عــامــل سجلوا  مــوضــحــاً أن ٧٠ 
للحصول على تصاريح، قامت وزارة 
الــعــمــل فـــي غـــزة بــفــلــتــرتــهــا، بحسب 

المعايير التي أعلنت عنها سابقاً.
وذكــر العمصي أن المسؤول عن 
المــمــاطــلــة هــي إســرائــيــل، مــعــتــبــراً أن 
ذلك «ليس شيئاً غريباً عليها، فنحن 
اعــتــدنــا على ذلــك ونبقى منتظرين 
الموافقة على إصـــدار الدفعة الأولــى 
مــــن الــــتــــصــــاريــــح». وأكـــــــد المــــســــؤول 
الــنــقــابــي أن خــطــوة إرســـــال ٣٠ ألــف 
عــامــل للعمل مــن غــزة إلــى إسرائيل 
يمكنها تخفيف نحو ١٠ فــي المائة 
مـــن نــســبــة الــبــطــالــة فـــي صــفــوفــهــم، 
وســتــحــمــل مــنــفــعــة كــبــيــرة فـــي دعــم 
اقــتــصــاد الــقــطــاع المــشــلــول، وإخـــراج 

تلك الأسر من الفقر.
وقلصت إسرائيل بشدة دخول 
عـــمـــال قـــطـــاع غــــزة مــنــذ عــــام ٢٠٠٣. 
وشددت الإجراءات تماماً بعد فرض 
حصارها على القطاع بعد سيطرة 
حركة «حــمــاس» على الأوضـــاع فيه 
منتصف عام ٢٠٠٧. وتقدر مصادر 
فــلــســطــيــنــيــة عــــدد الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 
تــصــاريــح دخــــول إلـــى إســرائــيــل من 
سكان غزة حالياً بنحو ٧ إلى ١٠ آلاف 
شخص، من بينهم نسبة قليلة من 
الذين يعملون تجاراً، فيما صنفت 
الغالبية بأنهم يعملون ضمن بند 

العمالة لدى مشغلين إسرائيليين.
ويـــــنـــــدرج رفــــــع عــــــدد تـــصـــاريـــح 
دخول إسرائيل في إطار التسهيلات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، فـــــــي وقـــــــــت تـــظـــهـــر 
الإحصائيات الرسمية أن قطاع غزة 
يعاني مــن مــعــدلات بطالة تتجاوز 

نسبة ٤٥ في المائة.

دين مخططات جديدة في القدس
ُ
محاولة توسيع مستوطنات في الأغوار... و{التعاون الإسلامي} ت

رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــعـــــاون  أدانـــــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة ال
الإســلامــي، قـــرار سلطات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي بــشــأن المــصــادقــة على 
بناء ٧٣٠ وحدة استيطانية جديدة 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا 

شمال مدينة القدس المحتلة.
وعـــدّت «الــتــعــاون الإســلامــي»، 

هذا القرار، استمراراً في انتهاكات 
إسرائيل، قوة الاحتلال، الصارخة 
للقانون الدولي وقــرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام 

.٢٠١٦
ودعــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســــــــلامــــــــي، المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي، 
خــصــوصــاً مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
إلــــــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه وإلـــــــزام 

إســـرائـــيـــل، قــــوة الاحــــتــــلال، بــوقــف 
سياسة الاستيطان الاستعمارية، 
وكــذلــك الاعــتــداءات التي يمارسها 
المــســتــوطــنــون المــتــطــرفــون، فـــي كل 
أنحاء أرض دولة فلسطين المحتلة 
مــنــذ عــــام ١٩٦٧ بــمــا فــيــهــا مــديــنــة 

القدس الشريف.
وكـــــانـــــت «الــــلــــجــــنــــة الـــلـــوائـــيـــة 
للتخطيط والــبــنــاء الإســرائــيــلــيــة»، 
قــــد صــــادقــــت عـــلـــى مــخــطــط لــبــنــاء 

٧٣٠ وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة 
فـــي مــســتــوطــنــة «بــســغــات زئــيــف»، 
المــقــامــة عــلــى أراضــــي بــيــت حنينا، 
شــــمــــال الــــــقــــــدس. وقـــــالـــــت وســـائـــل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة إن المــخــطــط في 
مــســتــوطــنــة «بــســغــات زئـــيـــف» يقع 
على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٧٠ 
دونماً، ويتضمن نحو ٧٣٠ وحدة 
استيطانية سيتم بــنــاؤهــا فــي ١٤ 
مبنى سكنياً يصل ارتفاعها إلى ١٢ 

طابقاً. وأشــارت إلــى أنــه بالإضافة 
إلــــــــى الــــــــوحــــــــدات الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، 
فــــإن المــخــطــط يــشــمــل ٢١ ألــــف متر 
مـــربـــع لــلــتــجــارة والـــتـــوظـــيـــف، كما 
سيتم تخصيص نــحــو ١٦ دونــمــاً 

للمساحات المفتوحة.
ودفـــعـــت إســـرائـــيـــل فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة الـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــشــــاريــــع 
الاستيطانية، فــي خــطــوة رفضها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، وقـــــــالـــــــوا إنـــهـــا 

تــســتــهــدف خــلــق واقــــع جــديــد على 
الأرض يمنع حل الدولتين. وشرع 
مستوطنون، أمــس، ببناء وحــدات 
استيطانية جديدة في مستوطنة 
«شـــدمـــوت مــيــخــولا»، المــقــامــة على 
أراضــــي الفلسطينيين فــي الأغـــوار 
الشمالية. وقال الناشط الحقوقي، 
عـــــــارف دراغــــــمــــــة، إن مــســتــوطــنــين 
شرعوا ببناء وحــدات استيطانية 
فـــي المــســتــوطــنــة، مـــا يــعــنــي الــتــهــام 

المزيد من الأراضي.
وتــعــد مــســتــوطــنــة «شــيــدمــوت 
مــــيــــخــــولا» إحـــــــــدى المـــســـتـــوطـــنـــات 
المنتشرة بــالأغــوار الشمالية، وقد 
قــــيــــمــــت عــــــام ١٩٧٩ كــمــســتــوطــنــة 

ُ
أ

زراعية، وبلغ عدد المستوطنين فيها 
عـــام ٢٠١٦ نــحــو ٦٠٨، وعــــام ٢٠١٨ 
بلغت مساحتها الكلية ٣٦٣ دونماً 

من أراضي المواطنين في الأغوار.
الفارسية،  وفــي أراضــي خربة 

بــــــــــــالأغــــــــــــوار الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة، أقـــــــــام 
مــســتــوطــنــون غـــرفـــة فــــي الأراضــــــي 
الواقعة بــين مستوطنتي «روتـــم»، 
و«شدموت ميخولا». وحذر دراغمة 
من أن تكون هذه الغرفة نواة لبؤرة 
اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة فـــي الأغـــــوار، 
مـــثـــل الــــبــــؤر الـــســـابـــقـــة الـــتـــي بــــدأت 
بــهــذا الــشــكــل، وبــاتــت الــيــوم تغلق 
مساحات لا حصر لها من الأراضي 

الرعوية أمام الفلسطينيين.

تقل وفداً اقتصادياً ورجال أعمال وفنانين وصحافيين

أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تحط في مطار تل أبيب
الرباط: «الشرق الأوسط»

توجهت أمس إلى مطار بن غوريون 
في تل أبيب، أول طائرة لشركة الخطوط 
الملكية المغربية في رحلة مباشرة قادمة 
الـــدار البيضاء. وقــد أقلت الطائرة،  مــن 
وفــداً اقتصادياً ورجـــال أعــمــال وفنانين 

وصحافيين.
وســتــطــلــق الـــشـــركـــة المــغــربــيــة أربـــع 
رحـــــلات أســبــوعــيــة مــتــواصــلــة فـــي هــذا 
الــجــوي الجديد، ليرتفع فــي مدة  الخط 
وجــيــزة إلــى ٥ رحــلات فــي الأســبــوع، في 
حين ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من 
أيــام الثلاثاء والأربــعــاء  الــدار البيضاء، 
والخميس والأحد. أما الرحلات المنطلقة 
مـــن تـــل أبـــيـــب، فــســتــتــم بــرمــجــتــهــا أيـــام 

الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة.
وكــــانــــت شــــركــــة الــــخــــطــــوط المــلــكــيــة 

المغربية، قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها 
ستشغل هذا الخط. وقالت في بيانها، 
إن هذا الخط يهدف إلى «تسهيل التنقل 
بــــين الـــبـــلـــديـــن لمـــجـــمـــوع المـــســـافـــريـــن مــن 
سياح ورجــال أعمال مغاربة». وفــي ١٠ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ أعــلــنــت 
إســرائــيــل والمــغــرب اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا، بــعــد تــوقــفــهــا 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٠، إثـــر انــــدلاع الانــتــفــاضــة 

الفلسطينية الثانية.
وفـــــي ٢٢ مــــن الـــشـــهـــر ذاتـــــــه، وقــعــت 
الحكومة المغربية، «إعلاناً مشتركاً» بين 
المــغــرب وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، 
خلال أول زيــارة لوفد رسمي إسرائيلي 
- أميركي للرباط. وأصبح المغرب بذلك، 
رابــــع دولــــة عــربــيــة تــطــبــع عــلاقــاتــهــا مع 
إســـرائـــيـــل، خــــلال ٢٠٢٠، بــعــد الإمـــــارات 

والبحرين والسودان.

وقــالــت الشركة المغربية، فــي بيان، 
إن «هــــذا الــخــط الـــجـــوي الــجــديــد، يــأتــي 
اســتــجــابــة لــتــطــلــعــات الــجــالــيــة المــغــربــيــة 
المــقــيــمــة فـــي إســـرائـــيـــل، والـــتـــي تــربــطــهــا 
علاقات قوية ومتينة ببلدها الأصلي، 
كـــمـــا يــــهــــدف إلـــــى تــســهــيــل الـــتـــنـــقـــل بــين 
البلدين، لمجموع المسافرين مــن سياح 

ورجال أعمال مغاربة».
وأعلنت الشركة عن إطلاق خط جوي 
مــبــاشــر جــديــد بــين الــــدار الــبــيــضــاء وتــل 
أبــيــب، ابــتــداءً مــن ١٢ ديسمبر المــاضــي، 
بوتيرة ٣ رحلات أسبوعياً ترتفع لاحقاً 
إلى ٥ رحلات، لكن جرى تأجيل الإطلاق 
قـــرار السلطات المغربية فــي نهاية  بعد 
الثاني)، إغــلاق المجال  نوفمبر (تشرين 

الجوي جراء تفشي فيروس كورونا.
وكــانــت أولـــى الــرحــلات الــجــويــة من 
إســرائــيــل إلـــى المــغــرب، قــد تــم تدشينها 

في ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، بوصول 
١٠٠ سائح إسرائيلي إلى مطار مراكش 
المــــــنــــــارة، فــــي وقــــــت تـــطـــمـــح فـــيـــه وزارة 
السياحة المغربية، إلى استقبال ٢٠٠ ألف 
ســائــح كــل عـــام، حسب تصريح لــوزيــرة 
الــســيــاحــة الــســابــقــة (الاقــتــصــاد والمــالــيــة 

حالياً)، نادية فتاح العلوي.
وابـــــــتـــــــداءً مـــــن ١٠ أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، بــدأت شركة «إل عــال» للطيران 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــتــنــظــيــم ثـــــلاث رحــــلات 
أسبوعية نحو مطار «محمد الخامس» 
بمدينة الـــدار بــيــضــاء. ويــأتــي ذلـــك، في 
وقـــت يـــراهـــن فــيــه المـــغـــرب، عــلــى الــســوق 
الإسرائيلية لإنعاش السياحة، خصوصاً 
إلــى إمكانية زيــارة  أن التوقعات، تشير 
٢٠٠ ألف سائح إسرائيلي للمغرب، غالباً 
من أجل قصد المآثر التاريخية والمعالم 

رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب مستقبلاً الوفد الذي أقلته الخطوط الملكية المغربية  (الشرق الأوسط) الدينية اليهودية.
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الراعي: عدم إعادة النازحين السوريين 
مؤامرة ضد لبنان ووحدته

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي 
«عــودة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى بلدهم»،  بـــ
واصفاً غياب اتخاذ القرار بعودتهم يشكل 

«مؤامرة على لبنان ووحدته». بـ
وقـــــال الـــراعـــي فـــي عــظــة الأحـــــد: «حــيــاد 
الـــذي هــو مــن صلب هويته، والقائم  لبنان، 
عـــلـــى عــــــدم الـــــدخـــــول فــــي أحـــــــلاف ومــــحــــاور 
وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية، 
قـــويـــة بجيشها  الــــدولــــة  تـــكـــون  يــقــتــضــي أن 
وأجهزتها الأمنية لكي تفرض سيادتها في 
الــداخــل وفــي الــخــارج وتحترم سيادة الــدول 
الأخـــــــرى، وتـــــرد كـــل اعــــتــــداء عــلــيــهــا بــقــواهــا 
الذاتية»، مؤكداً أن «هذا الحياد يجعل لبنان 
صاحب رسالة. فيتعاطف مع قضايا حقوق 
الإنــســان وحرية الشعوب، ويتخذ مبادرات 
النزاعات، ويعمل من أجل  للمصالحة وحل 

السلام والاستقرار».
«عودة النازحين  وطالب «باسم الحياد» بـ
إلــى وطنهم، لكي يحافظوا على  الــســوريــين 
ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا 
كتابة تاريخهم». ورأى أن «عودتهم مرتبطة 
بقرار سياسي لبناني وعربي ودولــي، وقد 
فاق عددهم المليون ونصف المليون، أي نحو 
٣٥ في المائة على الأقل من سكان لبنان. غياب 
هذا القرار بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان 
لبنان ووحدته وهويته وأمنه»، مشدداً على 

«أن حل قضيتهم يستدعي العجلة، خصوصاً 
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وبروز موجات 

نزوح جديدة في أوروبا والعالم».
وانـــتـــقـــد الــــراعــــي مــــا ســـمـــاه «الــتــشــريــع 
المــــالــــي»، مــتــحــدثــاً عـــن مـــعـــانـــاة الــلــبــنــانــيــين 
فـــي الــحــصــول عــلــى أمــوالــهــم المــحــجــوزة في 
الــدولــة،  المــصــارف ومطالباً بضبط مداخيل 
وقــال: «يعاني المواطنون، عندنا في لبنان، 
فوق فقرهم وبطالتهم وتدني رواتبهم، من 
عــشــوائــيــة مــصــرفــيــة واقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
وســيــاحــيــة مـــن دون رقـــابـــة أو رادع. وكـــأن 
التشريع المالي في هذه القطاعات أمسى هو 
أيضاً مستقلاً عن قوانين الدولة وعن قوانين 
الــنــقــد والــتــســلــيــف. فــمــن حــجــز الأمـــــوال، إلــى 
إلــى تقنين السحب بالليرة،  الـــدولار،  فــقــدان 
إلـــــى تـــلاعـــب الـــصـــرافـــين بــجــمــيــع الـــعـــمـــلات، 
إلــــى مــنــع الـــتـــحـــاويـــل لــتــغــطــيــة الــــضــــرورات، 
إلــى قــبــول بطاقات الائــتــمــان مــع زيـــادة على 
الــدفــع ببطاقات  إلـــى رفـــض  الــفــاتــورة،  قيمة 
الائتمان، إلى فرض الدفع نقداً. إنه النزيف 
المالي والمعيشي والاجتماعي». وشدد على 
أنـــــه «لا تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة مــعــالــجــة هـــذا 
الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من 
النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية 
الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع 
اللبنانية، وضــبــط مــداخــيــل المطار  المــنــاطــق 
والمرافئ والحدود، وإيقاف التهريب دخولاً 

وخروجاً، واستثمار الأملاك البحرية».

اللبنانيون لسياراتهم الفارهة: وداعاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــســم الــلــبــنــانــي أحــمــد أمــــره ببيع 
الـــريـــاضـــيـــة ذات الاســـتـــهـــلاك  ســـيـــارتـــه 
المرتفع للوقود، لشراء أخرى اقتصادية، 
تقضي حاجته فــي التنقل مــن دون أن 
«الشرق  «تحرق أموالي»، حسبما يعبر لـ
الأوســــط»، متخوفا مــن أن يصبح ملء 
خزان الوقود يعادل راتبه الشهري، على 

حد تعبيره.
ويتخذ سعر صفيحة البنزين في 
لــبــنــان مــســارا تــصــاعــديــا، مــع تــوقــعــات 
لــيــرة لبنانية  الـــــــ٦٠٠  بــتــخــطــيــهــا عــتــبــة 
خلال أسابيع، أي ما يعادل الحد الأدنى 

للأجور في البلاد.
وبـــــفـــــعـــــل الــــــــحــــــــرب بــــــــين روســـــيـــــا 
وأوكـــرانـــيـــا، ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل النفط 
عــالمــيــا، فــوصــل سعر صفيحة البنزين 
في لبنان إلى ٤٤١ ألف ليرة لبنانية في 
آخر جدول لأسعار المحروقات، مسجلا 
ألــف ليرة لبنانية  ارتفاعا بحوالي ٨٠ 

خلال عشرة أيام.
هذه الأزمة كانت القشة التي قصمت 
ظهر البعير لدى العديد من اللبنانيين 
مــن أصــحــاب الــســيــارات ذات المــحــركــات 
الــكــبــيــرة الـــذيـــن احــتــفــظــوا بــســيــاراتــهــم 
بعد رفع الدعم عن المحروقات الصيف 
الماضي، إلا أن الارتفاع المتواصل لسعر 
صفيحة البنزين دفعهم لإيجاد بدائل 
اقــتــصــاديــة تــؤمــن حاجتهم الــضــروريــة 

بالتنقل مــن دون أن تزيد مــن أعبائهم 
المالية، خصوصاً أن تكاليف الصيانة 
ــــــا فــــأصــــبــــحــــت بــعــض 

ً
ارتـــــفـــــعـــــت أيــــــض

السيارات عبئاً كبيراً على أصحابها.
ويـــــشـــــرح أحــــمــــد أن «مــــــــلء خـــــزان 
وقود سيارتي يحتاج لثمانين لترا من 
البنزين، تكلفتها اليوم ١٫٧ مليون ليرة 
لبنانية (حوالي ٨٥ دولارا)، أي أساس 

راتبي!».
ويضيف: «كنت أملأ خزان الوقود 
قبل رفع الدعم بـــ١٣٠ ألف ليرة (حوالي 
٧ دولارات)، وكــانــت الكمية تكفي لمدة 
أسبوع كامل، أما اليوم وبسبب الغش 
الــرديــئــة فالكمية  المــحــروقــات  ونــوعــيــة 

نفسها لا تكفي أربعة أيام».
ولــــم يــعــد بــاســتــطــاعــة أحـــمـــد دفــع 
تــكــالــيــف صــيــانــة ســيــارتــه، ويـــشـــرح أن 
«تــغــيــيــر زيــــت الـــســـيـــارة وحـــــده أصــبــح 
لا يــقــل عـــن ٨٠٠ ألـــف لــيــرة (حـــوالـــي ٤٠ 
دولارا)، هذا من دون احتساب أي أعطال 
أخرى قد تطرأ». ويضيف: «لا بد لي من 
أن أتخلص من سيارتي ولو بخسارة، 
رغم حبي للسيارات الرياضية السريعة، 
لكنها أصبحت تفوق قــدراتــي، فراتبي 
الـــذي كــان يــســاوي حــوالــي ١٤٠٠ دولار 
فــي الــســابــق تــآكــل وأصــبــحــت قيمته لا 

تتخطى الـ١٠٠ دولار».
ويــــعــــرض أحــــمــــد ســـيـــارتـــه لــلــبــيــع 
فــــي حــــين أن ســعــرهــا  بــــــــــ٧٠٠٠ دولار، 
الفعلي هو ١٠٠٠٠ دولار، مرجعا السبب 

إلى «الإقبال شبه المعدوم على سيارات 
الـــ٦ (ســلــنــدرات)»، ويبحث بالمقابل عن 
ســـيـــارة اقـــتـــصـــاديـــة صـــغـــيـــرة. ويـــقـــول: 
«ولى زمن الاستعراض واقتناء سيارات 
فــارهــة... نحن في زمــن الحد الأدنــى إن 

وُجد».
الــســيــارات الاقــتــصــاديــة:  ويوضح 
رئـــيـــس نـــقـــابـــة مــــســــتــــوردي الـــســـيـــارات 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة فــــــي لــــبــــنــــان إيـــــلـــــي قــــزي 
«الشرق الأوســـط» أن «الــنــاس اتجهت  لـ
لشراء السيارات الصغيرة مع بدء أزمة 
المحروقات في لبنان وارتفاع أسعارها». 
ويــشــيــر إلـــى أن «مــســتــوردي الــســيــارات 
لــم يعمدوا فــي السابق إلى  المستعملة 
استيراد سيارات صغيرة مستعملة لأن 
جمركها كــان أغلى مــن جمرك السيارة 
الـــجـــديـــدة. أمــــا الآن، وقــــد أصــبــح سعر 
الــجــمــرك مناسبا أصــبــح باستطاعتنا 
تلبية السوق واستيراد سيارات صغيرة 
تساعد المواطنين على توفير استهلاك 

مادة البنزين».
ويشير قزي إلى أن أغلبية المواطنين 
الذين يملكون سيارة بمحرك كبير (٦ و٨ 
سلندرات) يعمدون إلى بيعها أو ركنها، 
ويــلــجــأون إلــى الــســيــارات الصغيرة في 

الوضع الحالي».
ورفـــعـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة منذ 
شـــهـــريـــن تــعــريــفــة بـــــدل الـــنـــقـــل لــلــقــطــاع 
الخاص من ٢٤ ألف ليرة إلى ٦٥ ألفا عن 
كل يوم حضور، إلا أن المبلغ المذكور لا 

يكفي العديد من الموظفين من أصحاب 
الــســيــارات الــكــبــيــرة، ومــنــهــم غــيــدا التي 
باعت سيارتها الرباعية الدفع القديمة 
بــــــ٣ آلاف دولار، وتـــبـــحـــث عــــن ســـيـــارة 
صغيرة بالمبلغ نفسه لكن دون جدوى.

وتـــقـــول المـــمـــرضـــة الـــتـــي تــقــطــن في 
مـــنـــطـــقـــة الــــحــــازمــــيــــة وتـــعـــمـــل فـــــي أحـــد 
مستشفيات منطقة الأشرفية (بيروت) 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن «الــــســــيــــارة  لــــــ
الصغيرة التي كــان ثمنها ٣ أو ٤ آلاف 
المــحــروقــات، أصبحت  قــبــل أزمـــة  دولار 

تكلف ٥ آلاف دولار بالحد الأدنى».
ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  قــــــزي  يــــؤكــــد  وإذ 
الــــســــيــــارات الـــصـــغـــيـــرة بــســبــب ازديــــــاد 
الطلب عليها، يشرح أن «الارتــفــاع هو 
بالحد الأدنى أي بين ٥٠٠ و١٠٠٠ دولار 
الــســيــارات ذات  عــن السعر السابق، أمــا 
المحركات الكبيرة فلا تلاقي إقبالا ولا 

تُطلب».
ويلفت قزي إلى أن «حوالي ٨٠ في 
المائة من السيارات التي يتم استيرادها 
هي من السيارات الاقتصادية»، ويقول: 
اللبنانيين  «٨٥ في المائة من المواطنين 
يـــتـــقـــاضـــون رواتــــبــــهــــم بـــالـــلـــيـــرة، وهـــم 
مـــجـــبـــرون بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــســيــارة الصغيرة لتأمين وسيلة نقل 
تــتــنــاســب مـــع قـــدرتـــهـــم، خــصــوصــا مع 
الـــدولار الجمركي على  اقــتــراب اعتماد 

سعر منصة صيرفة».
قـــدمـــت  الــــنــــقــــابــــة  إلـــــــى أن  ويــــلــــفــــت 

اقــتــراحــا للكتل النيابية يعتمد زيــادة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة بــشــكــل تــصــاعــدي 
الـــضـــرر عن  الـــســـيـــارات، لتخفيف  عــلــى 
ذوي الــدخــل المــحــدود الــذيــن يحتاجون 

إلى اقتناء سيارات.
وفــــــــي حــــــين يــــلــــجــــأ الــــبــــعــــض إلــــى 
الــســيــارات الاقــتــصــاديــة، يبحث العديد 
النقل الأقــل  اللبنانيين عــن وســائــل  مــن 
تكلفة، فاختار رامي شراء دراجة نارية 
صغيرة بتكلفة ٨٠٠ دولار على اعتبار 
أنــهــا «وســيــلــة الــنــقــل الأوفــــر فــي الــوقــت 
الذي أصبح فيه مستقبل سعر البنزين 

مجهولا» على حد تعبيره.
ويـــحـــكـــي المــــوظــــف فــــي المــحــاســبــة، 
والــــشــــريــــك فـــــي شــــركــــة صـــغـــيـــرة لــبــيــع 
«الــشــرق  لـــ الــجــاهــزة  البيتية  المـــأكـــولات 
الأوسط»، أنه يحتاج إلى التنقل بشكل 
يــــومــــي مـــــن وإلــــــــى عـــمـــلـــه، ولـــتـــوصـــيـــل 

الطلبيات للزبائن.
ويؤكد تضرره من أزمة المحروقات 
الـــتـــي شـــلـــت الــــبــــلاد الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
ويقول: «مللنا من مشهد الطوابير أمام 
لــم يعد باستطاعتي  محطات البنزين 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــســـيـــارة مـــع الــعــلــم أن 
مـــحـــركـــهـــا صـــغـــيـــر، لـــكـــن ارتـــــفـــــاع ســعــر 
البنزين أو انقطاعه مــن جديد وعــودة 
الــــســــوق الـــــســـــوداء قــــد يــــوقــــع شــركــتــنــا 
الصغيرة بخسائر أو يضطرنا إلى رفع 
الأســـعـــار وبــالــتــالــي يــعــرضــنــا لــخــســارة 

الزبائن».

الصين تواجه «كورونا» ومتحوره بحجر الملايين
بكين: «الشرق الأوسط»

فرض حجر منزلي أمس (الأحد) 
عــلــى مــلايــين الأشـــخـــاص فــي أنــحــاء 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــصـــين بــعــد تسجيل 
(كوفيد - ١٩)،  ٣٣٩٣ إصابة جديدة بـ
في حصيلة يومية قياسية منذ بدء 
تفشي الجائحة في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، فــيــمــا تــســارع الــســلــطــات إلــى 
تطويق بــؤر التفشي وســط إحباط 
الــســكــان مـــن تــدابــيــر الإغــــــلاق، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــــــــــي ضــــــــــــوء ارتــــــــــفــــــــــاع عــــــدد 
الإصـــــابـــــات فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 
أغــلــقــت الــســلــطــات الأحــيــاء السكنية 
في شنغهاي، المدينة الأكبر تعداداً 
ســـكـــانـــيـــاً فـــــي الـــــصـــــين، بـــمـــا يــشــمــل 
المدارس والشركات والمطاعم والمراكز 

التجارية، وأعلنت الأحد أنه لا يمكن 
الخروج من المدينة أو الدخول إليها 
بدون فحص لكشف الإصابة سلبي 
النتيجة يعود إلى ما لا يتعدى ٤٨ 

ساعة.
وفــــرض الــحــجــر المــنــزلــي الأحـــد 
عــلــى ١٧ مــلــيــون نــســمــة فـــي مــديــنــة 
شـــنـــجـــن، المــــركــــز الــتــكــنــولــوجــي فــي 
جـــنـــوب الــــصــــين، بـــعـــد تــســجــيــل ٦٦ 

إصابة جديدة بفيروس كورونا.
كــمــا فـــرض حــجــر فــي كــثــيــر من 
الــشــرقــيــة، فــي وقــتٍ  المـــدن الشمالية 
تعمل نحو ١٩ مقاطعة على احتواء 
بــــــؤر تــــفــــشٍ مــحــلــيــة لــلــمــتــحــورَتــين 

«أوميكرون» و«دلتا».
رض إغلاق جزئي في مدينة 

ُ
وف

جــيــلــين الــكــبــيــرة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
الصين طال مئات الأحياء فيها، على 

ما أعلن مسؤول الأحد. وفي يانجي 
البالغ عدد سكانها ٧٠٠ ألف نسمة 
عــنــد الـــحـــدود مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

فرض إغلاق تام.
واعــتــمــدت الــصــين، حيث رُصِــد 
الفيروس للمرة الأولى في العالم في 
أواخر ٢٠١٩ سياسة «صفر كوفيد». 
وهي تتعامل مع البؤر الجديدة من 
خــلال تدابير إغــلاق محلية وإجــراء 
اختبارات جماعية للسكان وتطبيق 

تتبع للمصابين والمخالطين.
ولا تــــــزال حــــــدود الــــبــــلاد شــبــه 
الــعــدد القياسي  مــغــلــقــة، إلا أن هـــذا 
من الإصــابــات اليومية الناجمة عن 
المتحورة أوميكرون زعزع هذا النهج.

وقــــــــال تـــشـــانـــغ يــــــــان، مـــســـؤول 
الــصــحــة فـــي جــيــلــين، خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «آلــيــة الــتــدخــل فــي بعض 

المــنــاطــق ليست متينة كــفــايــة وفهم 
خـــصـــائـــص المــــتــــحــــورة أومــــيــــكــــرون 
لــيــس كــافــيــاً أيــضــاً (...) والــحــكــم لم 
يـــكـــن صـــحـــيـــحـــاً». وأضــــــــــاف: «هـــــذا 
يعكس أيضاً الانتشار السريع (...) 
لـــلـــفـــيـــروس فــــي المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة 
والنقص (...) في الموارد الطبية» ما 
أدى إلى تأخر في عمليات الاستشفاء 

وفي معالجة المرضى.
وأوضـــــح أن تــفــشــي الإصـــابـــات 
المـــــتـــــحـــــورة  يُـــــظـــــهـــــر أن «انــــــتــــــشــــــار 
أومـــيـــكـــرون خــفــي وشـــديـــد الـــعـــدوى 
وســـــريـــــع ويــــصــــعــــب اكــــتــــشــــافــــه فــي 

المراحل المبكرة».
وقـــــال مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون إن 
سكان جيلين خضعوا لست جولات 
من الاختبارات الجماعية. وسجلت 
المــــديــــنــــة الأحــــــــد ٥٠٠ إصـــابـــة  هــــــذه 

بـــالمـــتـــحـــورة أومـــــيـــــكـــــرون. وأغـــلـــقـــت 
السبت مئات من أحياء المدينة.

كـــذلـــك، أغــلــقــت الــجــمــعــة مــديــنــة 
المــجــاورة، وهــي مركز  تشانغتشون 
صناعي يضم تسعة ملايين شخص. 
وأفـــادت وسائل إعــلام حكومية بأن 
رئــيــس بلدية جيلين ورئــيــس لجنة 
أقــيــلا من  الصحة فــي تشانغتشون 
منصبيهما السبت. وكانت الصين 
حتى الآن نجحت في إبقاء الإصابات 
عـــنـــد مـــســـتـــوى مــــتــــدن جــــــداً بــفــضــل 
تــدابــيــر إغــــلاق مــحــلــيــة واخـــتـــبـــارات 

جماعية وإغلاق الحدود.
الــنــهــج  الــــســــأم مــــن هـــــذا  إلا أن 
الـــــصـــــارم يــنــتــشــر أكــــثــــر فـــأكـــثـــر فــي 
الــــــصــــــين. وبـــــــــات مـــــســـــؤولـــــون عــــدة 
يــــــنــــــادون بـــــــإجـــــــراءات أقــــــل صـــرامـــة 
وأكثر استهدافاً لاحــتــواء الفيروس 

فيما يحذر خبراء الاقتصاد من أن 
الإجــراءات الصارمة تضر باقتصاد 

البلاد.
وقــــــــــــال تـــــشـــــانـــــغ أحــــــــــد ســــكــــان 
شنجن لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن الإغـــلاق «هــو الأســـوأ منذ ٢٠٢٠» 
مـــــوضـــــحـــــاً أن «تــــــدابــــــيــــــر الإغـــــــــلاق 
مفاجئة جـــداً، استيقظت صديقتي 
فــي الــصــبــاح مكتشفة أنــه تــم وضع 
ختم على مبناها خلال الليل بدون 
إنذار، واضطر رب عملها إلى إرسال 

حاسوبها لها عبر البريد».
وتـــســـجـــل هـــونـــغ كـــونـــغ حــالــيــاً 
نسبة وفيات من الأعلى في العالم إذ 
يتفشى أوميكرون بشدة بين شريحة 
المسنين الذين ما زالوا يترددون في 

تلقي اللقاح.
كـــــذلـــــك غــــــــــادر آلاف الأجـــــانـــــب 

المــــديــــنــــة، مــعــظــمــهــم بـــســـبـــب إغــــلاق 
المدارس والقيود الشديدة المفروضة 

التي تمنع أي تجمع أو تنقل.
الــصــحــيــة  الـــســـيـــاســـة  غـــيـــر أن 
لــيــونــة  الـــصـــين ازدادت  فـــي  المــتــبــعــة 
واستهدافاً منذ بدء ارتفاع الإصابات 
فــي فــبــرايــر مــقــارنــة بــالــتــدابــيــر التي 
اتــخــذت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
عندما فــرض حجر تــام على مدينة 
شــيــان وســكــانــهــا الــبــالــغ عــددهــم ١٣ 

مليوناً مدة أسبوعين.
وفـــــــي شـــنـــغـــهـــاي كـــــبـــــرى مــــدن 
الـــبـــلاد فــضــلــت الــســلــطــات الاعــتــمــاد 
على التباعد الاجتماعي مع إغلاق 
مؤقت للمدارس والشركات والمطاعم 
والمــراكــز التجارية بــدلاً من عمليات 

الحجر الجماعية.
ولوحظت طوابير انتظار أمام 

مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة فــيــمــا تــهــافــت 
السكان للخضوع لفحص تشخيص.

ومــــع ارتــــفــــاع عــــدد الإصــــابــــات، 
أعلنت إدارة الصحة الوطنية الجمعة 
أنها ستسمح باستخدام فحوصات 
سريعة ما قد يشكل تخفيفاً إضافياً 

للسياسة الصحية.
وقال عالم صيني كبير الأسبوع 
الماضي إن البلاد يجب أن تسعى إلى 
التعايش مع الفيروس كما تفعل دول 

أخرى.
لــــم تــســتــبــعــد  الـــحـــكـــومـــة  إلا أن 
إمـــكـــان الـــلـــجـــوء إلــــى تـــدابـــيـــر إغـــلاق 

صارمة مجدداً.
وفــــــــرض إغــــــــلاق فـــــي مــديــنــتــي 
ســيــبــيــنــغ ودونـــــهـــــوا، وكـــلاهـــمـــا في 
إقــــلــــيــــم جــــيــــلــــين، يـــــومـــــي الـــخـــمـــيـــس 

والجمعة، وفقاً لتقارير رسمية.

«الأحمدان» الحريري وهاشمية يلتقيان علوش 
و«المستقبل» يعد لمؤتمره العام

بيروت: محمد شقير

حملت عطلة الأسبوع الفائت 
مفاجأة لم تكن متوقعة تمثلت في 
لــقــاء عُــقــد بــعــيــداً عــن الأضـــــواء بين 
الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد 
الحريري ورئيس «جمعية التنمية 
فــي بــيــروت» أحمد هاشمية، وبين 
نائب الرئيس السابق للتيار النائب 
السابق مصطفى علوش، هو الأول 
مــن نوعه بعد استقالة الأخــيــر من 

الــذي  الــقــرار  منصبه على خلفية عــدم موافقته على 
اتــخــذه زعيم التيار الأزرق رئيس الحكومة السابق 
ســـعـــد الـــحـــريـــري بـــعـــزوفـــه عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية، وإصراره على عدم إخلاء الساحة للقوى التي 
تدور في فلك محور الممانعة الذي يتزعمه «حزب الله».
اللقاء عُقد بطلب  وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
من الحريري في محاولة منه لتوضيح موقف قيادة 
تيار «المستقبل» من الحملة التي استهدفت علوش في 
أعقاب قراره بالاستقالة من منصبه في التيار من دون 
أن يستقيل من دوره السياسي، خصوصاً أن الدوافع 
التي أملت على الحريري عزوفه عن خوضه الانتخابات 
لم تكن كافية، وأن هناك حاجة لتوضيحها. وتأكد أن 
الــحــريــري أبلغ عــلــوش، فــي حضور هاشمية، بــأن لا 
التيار الأزرق بالحملة التي استهدفته  علاقة لقيادة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي رداً على تعليقه على 
عزوف الحريري، ونقلت عنه قوله بأنها ردود فعلية 
ليست منظمة، ولا تعبر عن رأي قيادة «المستقبل» التي 

تكن له كل تقدير واحترام.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب المعلومات، في سياق 
إعـــــادة الـــتـــواصـــل مـــن مــوقــع الاخـــتـــلاف حــــول عـــزوف 
الحريري، ويشكل أول محاولة جدية لإنهاء القطيعة، 
على أن تبقى نتائجه عالقة إلى ما بعد انتهاء المهلة 
الــثــلاثــاء للتقدم بطلبات  لــيــل غـــدٍ  المــحــددة منتصف 
الترشيح لخوض الانتخابات النيابية في ١٥ مايو 
اللقاءات،  (أيــار) المقبل، للتأكد من إمكانية مواصلة 
خــصــوصــاً أن عــلــوش يــســتــعــد لــخــوضــهــا عـــن دائــــرة 
الــدوائــر  الــتــي تُعتبر مــن  طرابلس - الضنية - المنية 

الانتخابية الكبرى في محافظتي طرابلس وعكار.
إلــى كسر الجليد بين علوش  اللقاء أدى  كما أن 
وبين قيادة «المستقبل»، وجاء بعد عودة «الأحمدين» 
الــحــريــري وهاشمية مــن أبوظبي فــي دولـــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، حــيــث الــتــقــيــا الــرئــيــس الــحــريــري، 
وبــحــثــا مــعــه فــي مــرحــلــة مــا بــعــد عــزوفــه عــن خوضه 
قـــراره ســواء  الانتخابات فــي ضــوء ردود الفعل على 
من محازبي التيار الأزرق وجمهوره أو من منافسيه، 
خصوصاً أن «الأحمدين» هما على تواصل مع النواب 
الأعــضــاء فــي كتلة «المستقبل» مــن غير المنتمين إلى 
الــحــريــري واتخذ  الــتــيــار، وبعضهم مــن تضامن مــع 
قراره بعزوفه عن الترشح، فيما بعضهم الآخر يستعد 

لخوض الانتخابات.
وفــي هــذا الــســيــاق، علمت «الــشــرق الأوســــط» أن 
حصيلة ردود الفعل الشعبية على عــزوف الحريري 
جاءت متفاوتة وإن كانت تُجمع على التضامن معه 
لما ألحق به الحلفاء من مناوئيه من مظلومية، وإن كان 
جميع هــؤلاء يبدون قلقهم حيال إخــلاء الساحة ولا 

يخفون الإربـــاك الــذي هــم فيه الآن، 
الـــحـــريـــري، وإن كــان  خــصــوصــاً أن 
لــم يطلب مــن جــمــهــوره ومحازبيه 
مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات، فــــإنــــه فــي 
المقابل أحجم عن مصارحتهم بما 
يُــفــتــرض فيهم الــقــيــام بــه فــي خلال 
الـــيـــوم الانــتــخــابــي الــطــويــل فـــي ١٥ 

مايو.
ويُفترض أن تحضر مرحلة ما 
بعد إجراء الانتخابات على جدول 
«المستقبل»  لـ الــعــام  أعــمــال المؤتمر 
الذي يُعقد في يوليو (تموز) المقبل لرسم التوجهات 
السياسية العامة لتفعيل دوره في الحياة السياسية، 
لأن قرار الحريري بتعليق العمل السياسي بالمفهوم 
الرسمي للكلمة لا يعني الإحجام عن مواصلة دوره 
بــين جــمــهــوره مــن مــوقــع المــعــارضــة، بــرغــم أن إنــجــاز 
الاستحقاق النيابي في موعده سينسحب حتماً على 
انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال 
الــرئــاســيــة فــي ٣١ أكتوبر  الـــذي تنتهي ولايــتــه  عـــون 

(تشرين الأول) المقبل.
فغياب «المستقبل» عن البرلمان لا يعني استقالته 
الــحــيــاة السياسية وسيبقى حــاضــراً، كما يقول  مــن 
مصدر قيادي فيه، لأن إخلاء الساحة يعني الانسحاب 
من المعادلة ما يؤدي للإخلال بالتوازن وصولاً لإخلاء 
«محور الممانعة»، برغم أن العزوف عن خوض  الساحة لـ
الانتخابات سيؤدي إلى رجحان كفة الأخير من جهة، 
وإلى طرح أسئلة حول خطة المواجهة التي ستُناقش 
في المؤتمر العام الذي ينعقد بصورة استثنائية وفي 
الــخــطــورة تتعلق بمستقبل لبنان من  ظــروف بالغة 

جهة ثانية.
من جهة ثانية، كان لافتاً أيضاً في عطلة الأسبوع 
الفائت استمرار التواصل بين رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي وبين رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة 
اللذين التقيا أول من أمــس بحضور الوزير السابق 
أحمد فتفت، وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء شكل 
بداية للبحث في الملف الانتخابي المتعلق بمحافظتي 
الشمال وعكار بدءاً بدائرة طرابلس - الضنية - المنية 
على أن يُستأنف لاحقاً فور إقفال باب الترشح لخوض 

الانتخابات.
وبرغم أن الأجــواء التي ســادت اللقاء بقيت طي 
الكتمان، فإن مصادر شمالية وصفتها بالإيجابية، 
وقالت إن للبحث صلة، وإن ميقاتي أبدى كل انفتاح 
في رعايته لتشكيل لائحة توافقية انطلاقاً من التوافق 
على أن تشكل من مرشحين لا يشكلون تحدياً للرئيس 
الحريري، في إشارة، بحسب المصادر نفسها، إلى أنه 
لا نية للتحالف مع الوزير السابق اللواء أشرف ريفي 
المتحالف حتى الساعة مع حزب القوات اللبنانية في 

هذه الدائرة.
ولــفــتــت إلــــى أن عـــلـــوش عــلــى تــــواصُــــل دائـــــم مع 
السنيورة وفتفت، وقالت إنه لن يتفرد بأي قرار يتعلق 
بتحالفاته الانتخابية من دون التنسيق معهما، وإن 
ـــصـــص لاســـتـــعـــراض الــعــنــاويــن الــســيــاســيــة 

ُ
الــلــقــاء خ

الرئيسية كــأســاس لقيام تحالف انتخابي مــن دون 
الـــدخـــول، وبــالــتــفــصــيــل فــي جــوجــلــة نــهــائــيــة لأســمــاء 
المرشحين، لأن هناك ضــرورة لحسم الأســمــاء، وإنما 

بعد إقفال باب الترشح.

 هجوماً على خصومه ويقترح انتخاب الرئيس على دورتين
ّ

باسيل شن

 أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ٤٨ ساعة الأخيرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــي الــســاعــات الــــــ٤٨ الأخــيــرة 
لقبول طلبات الترشح للانتخابات 
النيابية في لبنان، نشطت الأحزاب 
الــلــبــنــانــيــة الــرئــيــســيــة تــبــاعــاً في 
إعلان أسماء مرشحيها، من دون 
أن تــحــســم حــتــى الآن التحالفات 
الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع ألا 
تــكــتــمــل صـــورتـــهـــا قـــبـــل ٥ أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، المـــوعـــد الأخــيــر 
اللوائح الانتخابية في  لتسجيل 

وزارة الداخلية.
وبعدما كان «حزب الله» أعلن 
عـــن أســـمـــاء مــرشــحــيــه قــبــل نحو 
أســــبــــوعــــين، كـــشـــف أمـــــس حــلــيــفــه 
رئيس التيار الوطني الحر، جبران 
باسيل عن أسماء مرشحيه على 
أن يــقــوم بالخطوة نفسها اليوم 
(الاثنين) رئيس «حركة أمل» نبيه 
بــري، فيما يعمد «حــزب القوات» 
إلــى إعـــلان أســمــاء مرشحيه على 
مـــراحـــل تــنــتــهــي غـــــداً، كــمــا تعلن 
مجموعات المجتمع المدني تباعاً 
عن أسماء مرشحيها للانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــــحــــددة فـــي ١٥ مــايــو 

(أيار) المقبل.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت بـــــدأت 
تــتــصــاعــد فــيــه حــــدّة «الــخــطــابــات 
الانتخابية» التي تتسم كالعادة 
بــالــســقــف الـــعـــالـــي، وهــــو مـــا ظهر 
جـــلـــيـــاً أمــــــس (الأحــــــــــد) فـــــي كــلــمــة 
باسيل التي شنّ خلالها هجوماً 
بشكل أساسي على حزب «القوات 
اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، 
كــــمــــا عــــلــــى الأحـــــــــــزاب المــســيــحــيــة 
ومجموعات الثورة، واصفاً إياهم 
«حــــزب الـــحـــربـــايـــة» و«الــــثــــورة  بـــــ
الـــــــكـــــــاذبـــــــة»، وطـــــــارحـــــــاً تــــعــــديــــلاً 
دستورياً يقضي بأن يتم انتخاب 
رئيس الجمهورية على دورتــين؛ 
الأولـــى عند المسيحيين والثانية 
اللبنانيين، ســائــلاً: «هل  عند كــل 
ي هذا 

ّ
يتجرّأ المرشحون على تبن

التعديل الدستوري؟».
وأعلن باسيل عن ٢٠ مرشحاً 
في مختلف الدوائر على أن يحسم 
مرشحه في دائرة البقاع الشمالي 
لاحقاً. وقال في كلمة له بمؤتمره 
الــوطــنــي الــســابــع بــعــنــوان «كــنــا... 
نــبــقــى»: «صــمــدنــا ١٥ عاماً  وراح 
لنحقق التحرير ونحن مستعدون 
الــتــحــرر»،  لنصمد سنين لنحقق 
معلناً عن «حــرب تحرير اقتصاد 
لــــبــــنــــان وودائــــــــــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين»، 
«تأمين الكهرباء  وواعــداً مجدداً بـ

والسدود واستخراج النفط والغاز 
واسترداد الأموال وتطوير النظام 

وبناء الدولة».
واعتبر أن «ثورة التيار بقيت 
وحـــدهـــا تــطــالــب بــحــقــوق الــنــاس 
وتـــطـــالـــب بـــالـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي، 
وبالكابيتل كــونــتــرول، وبقانون 
استعادة الأموال، وبقانون كشف 
الحسابات والأمـــلاك وبمحاسبة 
حاكم المركزي، وتطالب وتشتغل 
لخطة تعافٍ مالي توزع الخسائر 
بــشــكــل عــــــــادل... هــــربــــوا، وبــقــيــنــا 
وحدنا نقاتل، لأننا لسنا قابضين 
ولا مـــنـــشـــريـــين، وهــــــم ســـاكـــتـــون 
لأنــهــم ممولون مــن ســفــارة أو من 

الحاكمية وتوابعها».
وتحدث عن محاولة اغتياله 
مــــعــــنــــويــــاً، وشـــــــن هــــجــــومــــاً عــلــى 
جــعــجــع وســـقـــوط اتـــفـــاق مــعــراب 
بــيــنــهــمــا قـــــائـــــلاً: «المــــــجــــــرم، ولـــو 
خــــرج مـــن ســجــنــه بــجــســده يبقى 
مسجوناً بفكره ويــريــد أن يقتل. 
لا يــمــلــك غـــطـــاء لــيــقــتــل جــســديــاً، 
يــقــتــل ســيــاســيــاً. المـــهـــم أن يــقــتــل. 
كـــثـــفـــوا الـــحـــمـــلـــة فــــي ١٧ تــشــريــن 
أكــتــوبــر)، وتبنوا الثورة  (الأول/ 
مع أنهم كانوا شركاء في الحكم، 
وأصـــــــلاً مــــا كــــانــــوا اتـــفـــقـــوا مــعــنــا 
لــولا الحصة، ومــا اختلفوا معنا 
إلا على الحصة... كل مشروعهم 
إســـقـــاط الــرئــيــس (مــيــشــال عـــون) 
والــــــتــــــيــــــار وتـــــشـــــويـــــه الــــــصــــــورة، 
لـــيـــربـــحـــوا الانـــتـــخـــابـــات بــالــكــذب 
والمال المستورد. هم والمنظومة، ما 

مشروعهم؟ التفشيل لا الإصلاح».
وفـــــي هـــجـــوم عـــلـــى الأحــــــزاب 
الــتــي تــخــوض المعركة  المسيحية 
فـــي دائـــــرة الــشــمــال الــثــالــثــة الــتــي 
الــبــتــرون، حيث يترشح  تتضمن 
اعــــتــــبــــر أن مــعــركــتــهــم  بــــاســــيــــل، 
جـــمـــيـــعـــاً هـــــي إســـــقـــــاطـــــه، مــتــهــمــاً 
إياهم بأنهم «عــمــلاء»، ومتحدثاً 
عن استخدامهم «المال السياسي». 
وقـــــال: «مــشــروعــهــم لــلانــتــخــابــات 
إسقاط جبران والتيار، لا إصلاح 
الــدولــة والاقــتــصــاد. واحـــد يلغي 
حـــزبـــه والــــهــــدف إســــقــــاط جـــبـــران 
والتيار. والثاني يأتي بالمال من 
دولة ويوزع على الإعلام والعنوان 
إســـقـــاط جـــبـــران والـــتـــيـــار. الــثــالــث 
يأتي بـ٣٠ مليوناً ليمول مشروع 
إسقاط جبران والتيار». وأضاف: 
«يــــحــــبــــون الــــعــــمــــل مــــــع الـــعـــمـــلاء 
والــحــرامــيــة ويــدفــعــون المــصــاري، 

ونتيجتهم دائماً الفشل».
وأضــــــــاف: «فـــــي ١٧ تــشــريــن، 
حــزب الحرباية والــثــورة الكاذبة، 
افتكروا أنهم قضوا علينا. وفي 
أنــهــم  افــتــكــروا  ٤ أغــســطــس (آب)، 
فــجــرونــا، مـــع الــعــاصــمــة والمـــرفـــأ. 
وهـــم فـــي الــحــقــيــقــة فـــجـــروا أحـــلام 
الــــشــــبــــاب، وافـــــتـــــكـــــروا بـــعـــد ذلـــك 
أنهم سيدفنوننا بمجرد قبولنا 
بمقايضة حقيقة المرفأ بمصالحنا 

السياسية».
وبرّر تحالفه مع «حزب الله» 
إلــى المناصرين بالقول:  متوجهاً 
«نتحالف انتخابياً ونبقى أحراراً 

ســيــاســيــاً. يــعــنــي لا نــتــخــلــى عن 
قضيتنا ولا ننغمس بــفــســاد أو 
تــبــعــيــة. نعمل الــتــحــالــف، ونــربــح 
بالنيابة من دون أن نغير موقفاً 
اتـــهـــامـــاً،  نــســقــط  ولا مــطــلــبــاً ولا 
والــنــواب الذين نربحهم يكونون 

لخدمة قضيتنا».
يــــعــــيــــركــــم أحـــــد  وقـــــــــــــال: «لا 
بالتحالفات الانتخابية، واجهوه 
بــــســــؤال عــــن تـــحـــالـــفـــاتـــه. اســـألـــوا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي عـــــن تـــحـــالـــفـــه مــع 
ميليشياوي كان يحاربه، تقاتلوا 
وهــــجــــروا ويـــتـــحـــالـــفـــون. اســـألـــوا 
الــبــيــك ابـــن الــبــيــك عــن تحالفه مع 
الــشــيــخ ابـــن الــشــيــخ بــاســم الــثــورة 
والـــتـــغـــيـــيـــر. اســــألــــوا ابـــــن الـــثـــورة 
الحمراء عن تحالفه مع ابن الثورة 
المــلــونــة. اســـألـــوا ابـــن الــفــســاد عن 
تحالفه مــع ابـــن الــثــورة الــكــاذبــة. 
بـــــصـــــراحـــــة، الــــتــــحــــالــــفــــات تـــؤمـــن 
حــواصــل وكــل واحــد بالتفضيلي 
ينتخب نوابه، ناسهم ينتخبون 
نوابهم وناسنا ينتخبون نوابنا. 
صحيح في قطار واحد، ولكن كل 
واحد في مقصورة، وعلى الطريق 
كل واحــد عنده شباكه ومشهده، 
وعندما نوصل إلى المحطة، يذهب 

كل واحد في طريقه».
ورفض وضعه ضمن الأكثرية 
قـــائـــلاً: «نــحــن لــســنــا جــــزءاً مــن أي 
أكـــثـــريـــة. مــخــتــلــفــون عـــن بعضنا 
وغــيــر مقتنعين بسلوك بعضنا، 
ونــعــتــبــر بــعــضــنــا مـــســـؤولـــين عن 
العرقلة والانهيار، ولكن انتبهوا، 

الاخــتــلاف لا يـــؤدي إلــى التقسيم 
والحرب».

الكتائب

ورأى رئــيــس حـــزب الكتائب 
النائب المستقيل سامي الجميل 
أن «مـــــا يــنــقــذ لـــبـــنـــان الــــيــــوم هــو 
مـــشـــروع وطــنــي خــالــص يــتــوحــد 
اللبنانيون من كل الفئات  حوله 
والـــــطـــــوائـــــف»، مــــؤكــــداً أن «أكـــثـــر 
مــــا يـــهـــدد حـــــزب الـــلـــه هــــو وحــــدة 
الــلــبــنــانــيــين ولــــذلــــك يــــحــــاول بــث 
الـــــتـــــفـــــرقـــــة بـــــافـــــتـــــعـــــال الأحـــــــــــداث 
الأمــــــنــــــيــــــة»، داعــــــيــــــاً إلــــــــى «كـــســـر 
الــــحــــواجــــز وتـــخـــطـــي الـــهـــواجـــس 
لبناء لبنان الجديد القائم على 
دولــة القانون والتعددية، لبنان 
الحضاري والمتطور»، مشدداً على 
«ضــرورة محاسبة كل من أوصل 
لبنان إلــى مــا وصــل إلــيــه لوضع 
حــد لمــمــارســاتــهــم وإخـــــراج لبنان 

من أزمته».
وأكد الجميل أن «اللقاء الذي 
حصل في بيروت بين مجموعات 
لــم يكن بمعزل عن  مــن المعارضة 
الـــكـــتـــائـــب، بـــل بــالــتــنــســيــق معها 
اللبنانية  المــعــارضــة  عــبــر جــبــهــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى أرضـــيـــة مــشــتــركــة 

تسمح بتوحيد الجهود».

الاشتراكي

ومـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــودة جـــــــــــــــــزء مـــــن 
«الانقسامات السياسية السابقة» 
آذار  و١٤   ٨ بـــفـــريـــقـــي  المـــتـــمـــثـــلـــة 
بــــغــــيــــاب «تــــيــــار  (مــــــــــــــــارس)، وإن 
المـــرة،  المــعــركــة هـــذه  المستقبل» عــن 
لكن مع تحالف واتفاق سياسي بين 
«حزب القوات» و«الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» فــي عــدد مــن الــدوائــر، 
اعــتــبــر الـــنـــائـــب فـــي «الاشـــتـــراكـــي» 
وائــــــل أبـــــو فــــاعــــور أن مــــشــــروع «٨ 
ثــلــثــي  الـــحـــصـــول عـــلـــى  آذار» هــــو 
أعـــضـــاء الــبــرلمــان لإيـــصـــال باسيل 
إلــى رئــاســة الجمهورية. وقــال في 
بيان: «مشروع قوى الثامن من آذار 
مجتمعة في الانتخابات النيابية 
بــالــحــصــول على  المــقــبــلــة يتلخص 
ثـــلـــثـــي أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
وبــالــتــالــي فـــرض مــرشــحــهــم المــدلــل 
رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة والـــتـــحـــكـــم 
الــدســتــوريــة وتغيير  بــالــتــعــديــلات 
النظام وتحويل أمر السلاح الواقع 
إلى حقيقة دستورية، وهذا ما لن 

يكون بإرادة اللبنانيين».

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته

النائب السابق مصطفى علوش (تويتر)
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تحظى برعاية أميركية وأممية... والدبيبة وباشاغا ينفيان

مفاوضات ليبية بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»
القاهرة: خالد محمود

أبــــقــــى الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
لــدى ليبيا ريــتــشــارد نــورلانــد، 
على فرص نجاح وساطته بين 
الـــوزراء  فتحي باشاغا رئيس 
المكلف من مجلس النواب، وعبد 
الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
الــوحــدة المؤقتة، للتوصل إلى 
اتــــفــــاق ســلــمــي لإنــــهــــاء الـــنـــزاع 
بينهما على السلطة في البلاد.
وكشف نورلاند النقاب عن 
اجــتــمــاعــه مــســاء أول مــن أمــس 
فــي تــونــس مــع بــاشــاغــا، حيث 
أشـــــاد بـــالاهـــتـــمـــام الـــــذي أبــــداه 
للانخراط في مفاوضات عاجلة 
المــتــحــدة بهدف  تيسرها الأمـــم 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم سياسي 
الدبيبة حــول كيفية إدارة  مــع 
المـــــراحـــــل الـــنـــهـــائـــيـــة مـــــن فـــتـــرة 
الحكم المؤقت هذه والاستعداد 
لانتخابات برلمانية ورئاسية 

في أقرب وقت ممكن.
وحــــســــب بــــيــــان لـــلـــســـفـــارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، نـــــقـــــل نــــــورلانــــــد 
الدبيبة مستعد  «أنّ  لباشاغا 
للمشاركة في هذه المحادثات»، 
التي أوضــح أنــه سيتم تحديد 
شكلها ومــكــانــهــا مــن الأطـــراف 
نــفــســهــا بـــالـــتـــشـــاور مــــع الأمــــم 

المتحدة والشركاء الدوليين.
مـــوقـــف  الــــبــــيــــان أن  وأكــــــــد 
الولايات المتحدة يظل واضحاً، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن نـــحـــتـــرم حــق 
الليبيين في تقرير مستقبلهم 

بأنفسهم».
وحــــث طـــرفـــي الـــنـــزاع على 
بــذلــك بالطرق السلمية  القيام 
إلــى العنف؛  اللجوء  فقط دون 

مـــــعـــــربـــــاً عـــــــن اعــــــتــــــقــــــاده بـــــــأنّ 
الانــتــخــابــات الـــحـــرة والــنــزيــهــة 
والشاملة هي الصيغة الوحيدة 

للاستقرار الدائم.
ورأى أن «مــنــاصــرة طــرف 
ضــدّ آخــر فــي الــوضــع الحالي، 
لــيــس خــيــاراً مــطــروحــاً»، وقــال 
الــذي يمكن  إن الموقف الوحيد 
اخـــــتـــــيـــــاره بـــشـــكـــل مــــــبــــــرّر هــو 

المفاوضات السلمية.
بــــدورهــــا، دافـــعـــت حــكــومــة 
باشاغا عن شرعيتها، وأكدت 
في بيان لها مساء أول من أمس 
أنها مكلفة بتسلم مهامها بقوة 
الثقة من  القانون بعدما نالت 
النواب بوصفه الجهة  مجلس 
الــشــرعــيــة المــمــثــلــة لــكــل لــيــبــيــا، 
بــهــا وفــقــاً للعملية  والمـــعـــتـــرف 

السياسية السائدة.
تــمــلــك  إنـــــهـــــا «لا  ــــــت  وقــــــال
الــتــفــاوض حـــول هـــذه القضية 
التي تخص مجلس  السيادية 
النواب وبالتوافق مع المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة»، مــشــيــرة إلــى 
أنـــهـــا تـــتـــعـــامـــل مــــع أي مـــســـاعٍ 
دولـــيـــة أو مــحــلــيــة مـــن منطلق 
ضـــــــرورة احـــتـــرامـــهـــا الـــســـيـــادة 
الــلــيــبــيــة ومـــا يــصــدر عــنــهــا من 
قـــرارات، وأن هــذه المساعي من 
ب بها في  الدول الصديقة مرحَّ
إطار تسليم سلس للسلطة من 
حكومة الوحدة، التي وصفتها 

«منتهية الولاية». بـ
وشددت على أنه «لا سبيل 
لـــحـــل جــــــذري لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة 
بــإجــراء انتخابات رئاسية  إلا 
وبـــــرلمـــــانـــــيـــــة بـــــآلـــــيـــــات وآجــــــــال 
واضـــــحـــــة ومــــــحــــــددة وقــــاعــــدة 

دستورية متوافق عليها».

وكــــــــان بــــاشــــاغــــا قـــــد أبـــلـــغ 
مجلة «نــيــوزويــك» الأمــيــركــيــة، 
بــأن حكومته «جــاءت كنتيجة 
مـــــبـــــاشـــــرة لــــفــــشــــل الــــحــــكــــومــــة 
الــســابــقــة فــي إجـــراء انتخابات 
التزامه بإجراء  شفافة»، وأكــد 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
الزمني المتفق عليه  في الإطــار 
بــين مجلسي الــنــواب والــدولــة، 
كما تعهد أيضاً بعدم الترشح 
لــضــمــان شــفــافــيــة الانــتــخــابــات 

وحيادها.

«لــــن  وأكـــــــــد أن حـــكـــومـــتـــه 
تــشــارك فــي أي أعــمــال عــنــف»، 
وأضــاف: «لقد ثبت أن الحلول 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا تـــــأتـــــي مــــــن خــــلال 
الاتفاقات السياسية والحوار». 
الليبيين أن  وقـــال: «أؤكـــد لكل 
الـــحـــكـــومـــة ســتــتــولــى مــهــامــهــا 
في العاصمة طرابلس بطريقة 

سلمية وآمنة».
وأوضــــــــح أنــــــه يــــــرى «عــــدة 
عـــوامـــل» تــســهــم فــي عـــدم قــدرة 
التعافي من الأزمــة  ليبيا على 

منذ الإطاحة بالقذافي الأكبر، 
«وأهـــمـــهـــا افـــتـــقـــار لــيــبــيــا إلـــى 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي بــعــض 
القطاعات»، لافتاً إلى أن «هذا 
جعل فترة التعافي بعد سقوط 
القذافي أطول بكثير من  نظام 
فترة تونس ومصر على سبيل 
المــثــال بــالإضــافــة إلـــى الــتــدخــل 
الأجـــنـــبـــي الــســلــبــي فـــي بــعــض 

الأحيان».
وأضـــاف: «نحن ملتزمون 
بـــدفـــع لــيــبــيــا إلـــــى الأمــــــــام، مــن 

خـــــــــلال إعـــــــــــــادة بــــــنــــــاء الـــبـــنـــى 
التحتية الداخلية والتحالفات 
المــهــمــة مــع شــركــائــنــا الــدولــيــين 
الذين يمكنهم دعم هذه الرحلة 

المهمة».
أعـــرب عــن تطلعه إلى  كما 
تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات مـــع الـــغـــرب، 
واستعادة مكانة بلاده كلاعب 
في مجال النفط والغاز، والعمل 
مع جميع الدول التي لا تتدخل 

في الشؤون الداخلية لليبيا.
فــي المــقــابــل، نــفــي الــدبــيــبــة 

تــقــاريــر عــن احــتــمــال اجتماعه 
فـــي تــركــيــا بــغــريــمــه بــاشــاغــا، 
وقــــال فـــي بــيــان مــقــتــضــب عبر 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» مــــســــاء أول 
مــــن أمــــــس: «يـــــحـــــاول الــبــعــض 
التشويش وبث أخبار مزيفة، 
لا همّ لي اليوم إلا العمل الجاد 
للانتخابات والتي بها تنتهي 
كــل الأجــســام المــوجــودة، وعلى 
رأسها حكومة الوحدة»، ورأى 
أن «أي حل غير ذلك هو تمديد 
لـــــلأزمـــــة ولــــــن يـــقـــبـــلـــه الــشــعــب 

الليبي».
وكـــــان الـــدبـــيـــبـــة قـــد انــتــقــد 
ســــــوء الأوضــــــــــاع فـــــي حــديــقــة 
الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات بــــالــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس، بعدما تفقدها مساء 
لـــلـــوقـــوف عــلــى  أول مـــن أمــــس 
احــتــيــاجــاتــهــا لإعـــــادة فتحها 
لــســنــوات، كما  بعد إغـــلاق دام 
افـــتـــتـــح مــــيــــدانــــاً، ضـــمـــن خــطــة 
«عــودة الحياة»، للقضاء على 
الاخـــتـــنـــاقـــات المـــــروريـــــة وســـط 

المدينة.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
مــحــلــيــة عـــن مـــصـــدر بــحــكــومــة 
الوحدة نفيها الدخول في أي 
مـــفـــاوضـــات، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا 
تركز على تحقيق الانتخابات، 
الــحــكــومــة الشرعية  بــوصــفــهــا 

في ليبيا.
وبينما ادّعت قناة «المسار» 
التلفزيونية المحلية أن نجلاء 
المـــنـــقـــوش وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
بــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، أبــلــغــتــهــا 
لــن تستقيل من  هاتفياً بأنها 
المــنــقــوش هــذا  نــفــت  منصبها، 
التصريح، وقالت رداً على ما 
ـــســـب إلــيــهــا مـــن أنـــهـــا ليست 

ُ
ن

ضمن حصة برقة أو بنغازي، 
إن إخلاصها وولاءهـــا لليبيا 
وانــتــمــاءهــا لمدينتها بنغازي 
غير قابل للنقاش أو التفاوض.

ورغم أن المنقوش أكدت في 
بــيــان مــقــتــضــب عــبــر «تــويــتــر» 
أمــــــس، أن مــا  مــــن  مـــســـاء أول 
سب إليها عبر بعض وسائل 

ُ
ن

ر ولا أساس  الإعلام كاذب ومزوَّ
الفتنة  له من الصحة وغرضه 
والــتــشــهــيــر والــطــعــن، عــرضــت 
القناة لاحقاً صورة لمحادثتها 

الخاصة مع المنقوش.
وأكــــــــــــدت المـــــنـــــقـــــوش لــــدى 
مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا، أمــــــــــــــــس، فــــي 
مــفــاوضــات الــســلام الــتــشــاديــة 
الــــتــــي عُـــــقـــــدت فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــــدوحـــــة «أن عـــدم  الـــقـــطـــريـــة 
الاســـتـــقـــرار والانـــفـــلات الأمــنــي 
الليبي والشمال  فــي الجنوب 
الــتــشــادي أســهــمــا فــي انــتــشــار 
الكثير من الظواهر الهدامة في 
تلك المنطقة، وأصبحت ملاذاً 
لمهربي البشر وتجار المخدرات 

والسلاح والإرهاب».
وقـــــــــالـــــــــت فـــــــــي كـــــلـــــمـــــة إن 
«حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة ســـتـــدعـــم 
مــا يــنــبــثــق عــن هـــذا الاجــتــمــاع 
مـــن اتـــفـــاقـــات، والـــدفـــع بــعــودة 
ــــفــــصــــائــــل المــــــــوجــــــــودة عــلــى  ال
إلــى بلادها،  الليبية  الأراضـــي 
وحظر استخدامها لأراضينا 
كقاعدة تنطلق منها لزعزعة 

استقرار وأمن تشاد».
ــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن فـــاخـــر  إل
بــــوفــــرنــــة، وزيــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط، 
ومنصف الشلوي وكيل وزارة 
الــصــنــاعــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 

استقالتهما من منصبيهما.
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 خبراء يرون أن تغول أنقرة في البلاد أعاق توطيد علاقتها بمحيطها 

  سياسة ليبيا الخارجية... جهود دبلوماسية في مواجهة «تدخلات غربية» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يرى سياسيون وبرلمانيون 
ليبيون أن تدخل سفارات بعض 
الدول الغربية في شؤون بلادهم 
يـــعـــد مــــن أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــــواجـــــه جــــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
إلــى أن «هــذه  الوطنية، مشيرين 
التدخلات تعمقت في ظل خوض 
الأفــــــرقــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين مـــواجـــهـــات 
مـــســـلـــحـــة عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
المــــاضــــيــــة، أعـــقـــبـــهـــا الاســـتـــعـــانـــة 
(مــرتــزقــة) وقــــوات أجــنــبــيــة؛ ما  بـــ
زاد مــن الــقــيــود الــتــي كــبــلــت أداء 

السياسة الخارجية».
وزارة  أن  إلـــــــــــى  ولــــــفــــــتــــــوا 
الخارجية «تفتقر للكفاءات بفعل 
ســـيـــاســـات المــحــاصــصــة الــقــبــلــيــة 
والـــجـــهـــويـــة المــتــبــعــة فــــي تــعــيــين 
أغلب الوظائف العليا والمتوسطة 

بالدولة».
واعــتــبــر نــائــب رئــيــس لجنة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
بــمــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي حسن 
البرغوثي، «تدخل الدول الغربية 
أبــرز التحديات التي  الكبرى من 
واجــهــت ولا تـــزال تــواجــه جهود 
الــدبــلــومــاســيــة الــوطــنــيــة»، وقـــال 
إنه خلال الفترة بين عامي ٢٠١٢ 
وحتى ٢٠١٤ «طغت على مجمل 
الــســيــاســة الــعــامــة لــلــبــلاد الــرؤيــة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــتـــيـــار الإســـــلام 
السياسي، وذلك بدعم من تركيا 
الــدول الحليفة حينذاك،  وبعض 
في ظل تحفظ بعض الــدول عما 

يحدث في البلاد».
ونـــــــــوه الــــبــــرغــــوثــــي إلـــــــى أن 
«وصـــــــــم لـــيـــبـــيـــا بــــكــــونــــهــــا دولــــــة 
صــراعــات أهلية وفــوضــى أمنية 

بـــحـــكـــم تــــعــــاظــــم نــــفــــوذ ســـيـــطـــرة 
الميلشيات المسلحة على المشهد 
الــداخــلــي بــعــد ٢٠١١ قـــد أفــقــدهــا 
الــكــثــيــر مــن رصــيــدهــا فــي مــيــزان 

العلاقات الدولية».
«الشرق  وأضاف البرغوثي لـ
الأوســــــط» «ســـرعـــان مـــا انــضــمــت 
الـــدول الغربية  تركيا لسياسات 
الــــنــــافــــذة فــــي الــــســــاحــــة الــلــيــبــيــة 
بــــالــــســــعــــي لــــلــــتــــفــــرد بـــالـــغـــنـــائـــم 
الاقتصادية، مــا أعــاق أي جهود 
لـــتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات بــــين لــيــبــيــا 

ومحيطها العربي والأفريقي».
ولفت البرغوثي إلى أن «تلك 
التدخلات تعمقت في ظل خوض 
الأفــــــرقــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين مـــواجـــهـــات 
مــســلــحــة حــيــث تــمــت الاســتــعــانــة 
بالمرتزقة والقوات الأجنبية؛ وهو 
ما زاد من القيود التي كبلت أداء 

 
ً
الــخــارجــيــة، وخــاصــة السياسية 

في التعامل مع الدول التي دفعت 
بــهــذه الـــقـــوات إلـــى لــيــبــيــا، فضلا 
عــمــا فــرضــه الانــقــســام المؤسسي 
من وجود حكومتين في السابق، 
مـــن إهـــمـــال لأوضــــــاع الـــســـفـــارات 

والجاليات الليبية بالخارج».
أما رئيس اللجنة التشريعية 
بمجلس النواب الليبي رمضان 
ا مــن  شـــمـــبـــش، فـــأقـــر بـــــأن «جـــــــزء
حـــــالـــــة الارتــــــــبــــــــاك الـــــتـــــي تـــســـود 
السياسة الخارجية الليبية ليس 
الـــوضـــع  انـــعـــكـــاســـا لارتـــــبـــــاك  إلا 
فــــي الــــداخــــل بـــكـــل مــــا شـــهـــده مــن 

انقسامات وصراعات».
الـــــذي  «الــــتــــحــــدي  أن  ورأى 
تمثله التدخلات الخارجية يأتي 
عبر أداء البعثة الأممية للدعم في 
ليبيا وبعض السفراء الغربيين 

الــــذيــــن يـــمـــارســـون مــهــامــهــم مــن 
ليبيا أو عبر دول الجوار».

وتطرق شمبش في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» لموقف عديد  لـــ
من السفارات الغربية من الحكومة 
التي كلفها مجلس النواب مؤخراً 
برئاسة فتحي باشاغا، وتساءل: 
«هـــم جميعا يــعــتــرفــون بشرعية 
الــنــواب كجسم سياسي  مجلس 
منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين؛ 
فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية 
مــــع حـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي) 
الــــتــــي لـــــم يـــعـــتـــرف بـــهـــا مــجــلــس 
الـــنـــواب، ونــتــج عـــن ذلـــك تــفــردهــا 
بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية 
وأمنية مع بعض الدول، والآن لا 
يعترفون بالحكومة (الاستقرار) 

الجديدة»؟
مـــن جـــانـــبـــه، قــلــل زمـــيـــل أول 

بــمــعــهــد الــــدراســــات الـــدولـــيـــة في 
الليبي  جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز 
حــــافــــظ الــــغــــويــــل، مـــمـــا يــطــرحــه 
الـــبـــعـــض مــــن ارتــــهــــان الــســيــاســة 
الخارجية الليبية للدولة التركية 
فــــي فــــتــــرات بــعــيــنــهــا مــــا تــســبــب 
فــي إضــعــافــهــا، وقـــال إن الــــوزارة 
«تفتقر للكفاءات بفعل سياسات 
المــحــاصــصــة القبلية والــجــهــويــة 
المتبعة في تعيين أغلب الوظائف 

العليا والمتوسطة بالدولة».
وذهب إلى أن «اللوم في هذا 
يقع على القوى السياسية المحلية 
التي عجزت عبر تشبث كل طرف 
برأيه عن الحوار وحل الخلافات 
فيما بينهم، وبــالــتــالــي أوجـــدوا 
مساحة واسعة لهذه التدخلات».
وشــــهــــدت الأعـــــــــوام الأخـــيـــرة 
تـــصـــاعـــد الانـــــتـــــقـــــادات لـــظـــاهـــرة 
كــــثــــرة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات بـــالـــســـفـــارات 
بــالــخــارج  الليبية  والــقــنــصــلــيــات 
بــمــا لا يــتــنــاســب بـــدرجـــة كــبــيــرة 
الليبية الموجود  وأعــداد الجالية 
الـــدول، ودأب الجميع  فــي بعض 
إلــى أن السبب في  على الإشــــارة 
ذلك يعود لارتفاع الرواتب وبدل 
الانتقالات التي يحصلون عليها 

بالعملة الأجنبية.
وقـــــــــال الـــــغـــــويـــــل: «أيـــــــــا كــــان 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن ضــــعــــف الـــــدولـــــة 
وانــقــســامــاتــهــا، فــفــي ظـــل وجـــود 
كــــفــــاءات حــقــيــقــيــة يــمــكــن لــلــبــلاد 
فــارقــا عــبــر التوظيف  أن تــحــدث 
الــجــيــد لأدواتــــهــــم الــدبــلــومــاســيــة 
وكــــذلــــك لـــلـــســـيـــاســـات والمــــواقــــف 
الاقتصادية للدولة، ولكن للأسف 
سياسات المحاصصة طغت على 
القيادات العليا بالكادر  تعينات 

الدبلوماسي».

المنقوش تتوسط وفد مجلس رجال الأعمال التركي المشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي (وزارة الخارجية) 

قيادات «النهضة» التونسية
 تنفي خبر وفاة الغنوشي

تونس: المنجي السعيداني

قــيــادات «حركة النهضة» إشاعة وفاة  نفت 
راشــد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد ورئيس 
«حركة النهضة» أحد أبرز الأحزاب السياسية في 
تونس، مؤكدين أنــه في صحة جيدة، وأن خبر 
وفاته عارٍ من الصحة، وأن ما تناقله التونسيون 

لا يتجاوز حدود الإشاعة.
وأكـــد كــل مــن مــاهــر مــذيــوب مــســاعــد رئيس 
مجلس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، ويمينة 
الزغلامي النائبة البرلمانية، أن مختلف ما يروج 

من معلومات ليست إلا «في باب الإشاعة».
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أكـــــد مــــذيــــوب أن راشــــد 
الغنوشي بخير وأنه في صحة جيدة؛ على حد 
تعبيره. ويــرى مراقبون أن إشــاعــة وفــاة بعض 
السياسيين ليست الأولى من نوعها في تونس، 
وأنـــهـــا تــرتــبــط بـــعـــدد مـــن الأحـــــــداث الــســيــاســيــة 
المــهــمــة والمــــؤثــــرة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي، فقد 
تـــنـــاقـــل الـــتـــونـــســـيـــون الـــخـــبـــر نــفــســه حـــــول وفــــاة 
الغنوشي يوم ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠٢١؛ أي بعد 
٣ أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد 
التدابير الاستثنائية فــي تونس وإقــدامــه على 
تجميد البرلمان وحــل حكومة هشام المشيشي.  
والغنوشي من مواليد سنة ١٩٤١ ويبلغ من العمر 

٨١ سنة.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يـــرى نــاجــي الــعــبــاســي 
المـــخـــتـــص فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والإنـــتـــرنـــت أن مــثــل هــــذه الإشــــاعــــات غــالــبــاً ما 
تتواتر خلال حــدوث بعض الــقــرارات السياسية 

أو القضائية المهمة. 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ ويضيف فــي تصريح 
«لعلها هذه المرة مرتبطة بإحالة ملف الغنوشي 
وصــهــره رفــيــق عبد الــســلام إلــى القضاء بتهمة 
تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية 
سنة ٢٠١٩». وأكد العباسي أن «مثل هذه الأخبار 

غالباً ما تكون مجهولة المصدر، وتبدأ على سبيل 
الهزل، لكن كثيرين يعيدون تداولها على محمل 
الـــجـــد، وهــــو مـــا يــخــلــق خــلــطــاً قـــويـــاً بـــين الــخــبــر 
والإشاعة». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي 
في تونس التي يؤمّها أكثر من ٧ ملايين تونسي 
إلــى المستشفى  قــد تناقلت خبر نقل الغنوشي 
العسكري بالعاصمة التونسية في مرحلة أولى، 
ثم أشارت في مرحلة ثانية إلى أن حالته الصحية 
في خطر، قبل أن يذهب البعض الآخر من مرتادي 

مواقع التواصل إلى نشر خبر وفاته. 
وجـــــاء فـــي الـــخـــبـــر: «إصــــابــــة الــشــيــخ راشـــد 
الغنوشي بأزمة قلبية ما أدى لوفاته... ساعات 
ويــذاع الخبر عبر التلفزة الوطنية» التونسية، 

بما يوحي أن الخبر جدي ومن مصادر وثيقة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اتــهــم أنــــس الــحــمــايــدي، 
رئــيــس جــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــين، الــرئــيــس 
«اعتماد نهج الاستيلاء  التونسي قيس سعيد بـ
بــالــكــامــل عــلــى السلطة القضائية»،  والــســيــطــرة 
بــعــد حـــل «المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء الــشــرعــي» 
وتنصيب مجلس أعلى مؤقت «يفتقد الشرعية 
أدى أعضاؤه يميناً (كــاذبــة)» على حد تعبيره. 
وقــــال عــلــى هــامــش اجــتــمــاع «المــجــلــس الــوطــنــي 
لــوكــالــة الأنــبــاء  الــقــضــاة»، فــي تصريح  لجمعية 
لــدى الرئيس التونسي  التونسية الرسمية، إن 
«مــخــطــطــاً وبـــرنـــامـــجـــاً واســتــراتــيــجــيــة لإحــكــام 
الــســلــطــات»، منتقداً «خضوع  القبضة على كــل 
كـــبـــار الـــقـــضـــاة (المـــعـــيـــنـــين فــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
المــؤقــت للقضاء بالصفة)، لإرادة قيس سعيد، 
بعد أن قبلوا تسليم القضاء المستقل للسلطة 
الــقــضــاة فيهم»،  التنفيذية، مخيبين بــذلــك ظــن 
على حد قوله. وأضاف أن المجلس المعين خاضع 
بالتمام والكمال للسلطة التنفيذية و«ليست له 
أدنــى استقلالية في اتخاذ القرار» وهو ما عدّه 
الــحــمــايــدي «تــراجــعــاً كبيراً يناقض الضمانات 
الواردة في الدستور والمعايير الدولية في مجال 

استقلالية القضاء».
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عمال السكك الحديدية في السودان
 يبدأون إضراباً مفتوحاً

الخرطوم: أحمد يونس

دخـــل عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة 
في مدينة عطبرة بشمال السودان 
إضــــــــرابــــــــاً مــــفــــتــــوحــــاً عـــــــن الــــعــــمــــل، 
احتجاجاً على تأخر الرواتب، وفي 
ذات الوقت خرج آلاف المواطنين في 
مــظــاهــرات حــاشــدة احــتــجــاجــاً على 
الغلاء الطاحن الذي يضرب المدينة 
وســوء الأحـــوال المعيشية وانقطاع 
خدمة الكهرباء والمــيــاه مــن المدينة 
أيــام، وطالبوا خلالها بعودة  لعدة 
الجيش لثكناته واستعادة الحكومة 
المــدنــيــة، ونــــددوا بسيطرة الجيش 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد وحــمّــلــوه 
المــســؤولــيــة عــن ســـوء الأوضـــــاع في 

مدينتهم.
وتــعــدّ مدينة عطبرة فــي ولايــة 
نهر النيل، واحــدة من المدن الثائرة 
طوال تاريخها، ففضلاً عن أنها تضم 
أكبر تجمع عمالي في البلاد يتمثل 
فـــي عـــمـــال الــســكــة الـــحـــديـــد، درجـــت 
المــديــنــة عــلــى قـــيـــادة الاحــتــجــاجــات 
الــتــي تــنــتــقــل مــنــهــا لــلــمــدن الأخــــرى 
طــــوال الـــثـــورات الــســودانــيــة الــثــلاث 
الماضية، ما جعل المدينة «أيقونة» 

للثورات السودانية.
وكــــــانــــــت عــــطــــبــــرة قــــــد شـــهـــدت 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر  أول احــتــجــاجــات 
(كانون الأول) ٢٠١٨، أحرق خلالها 
المــــحــــتــــجــــون دار حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الوطني» الحاكم وقتها والذي كان 
يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير. 
وسقط من المدينة عدد من الشهداء 
مما جعلها تعد في السودان بمثابة 
الشرارة التي أشعلت ثورة ديسمبر 
٢٠١٨ الــتــي أطــاحــت بحكم الإخـــوان 
البشير. ويعاني  المسلمين بقيادة 

سكان المدينة العمالية بشكل لافت 
من الارتفاع غير المسبوق في أسعار 
السلع الرئيسية والاستهلاكية، إلى 
جـــانـــب انــقــطــاع خـــدمـــات الــكــهــربــاء 
والمــيــاه عــن المــديــنــة لــعــدة أيــــام، ولــم 
تسارع السلطات لإصــلاح الأعطال 

التي أدت لانقطاعها.
ومــــيــــدانــــيــــاً أغــــلــــق المـــحـــتـــجـــون 
الــــجــــســــر الــــرئــــيــــســــي فــــــي المــــديــــنــــة، 
المـــدرســـة الصناعية  وأشــعــل طـــلاب 
الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، 
إطارات السيارات في طرق رئيسية، 
وهــــــم يـــــــــــرددون هــــتــــافــــات مـــنـــاوئـــة 
الــســيــادة،  فــي مــجــلــس  للعسكريين 
وطالبوا بإسقاط حكومة «انقلاب 
البرهان»، فضلاً عن تسريع إعــادة 
خدمة الكهرباء والمياه. واستخدمت 
السلطات العسكرية والشرطة الغازَ 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع بــــإفــــراط لــتــفــريــق 
المحتجين، وطاردت العشرات منهم 

داخل طرقات وأحياء المدينة.
وقـــــــــال شـــــــرف ســـيـــمـــت –وزيـــــــر 
«الــــشــــرق  ســــابــــق– عـــبـــر الــــهــــاتــــف لـــــ
الأوســــط»، إن عــمــال السكة الحديد 
أغـــلـــقـــوا جـــســـر الـــحـــريـــة لــلــمــطــالــبــة 
بمتأخرات رواتبهم، فيما ثار طلاب 
المدرسة الصناعية وطــلاب مدارس 
أخـــرى ضــد الــغــلاء وانــقــطــاع خدمة 

الكهرباء والمياه.
وفي السياق، أعلن عمال السكة 
الحديد عن إضراب مفتوح عن العمل 
بسبب تأخر المرتبات وعدم اهتمام 
الــســلــطــات بــمــطــالــبــهــم، وقـــــال عبد 
الـــهـــادي مــحــمــد حــمــزة –أحــــد عمال 
السكة الحديد– إن الإضراب المفتوح 
ســيــســتــمــر حــتــى الإيــــفــــاء بــمــطــالــب 
الــعــامــلــين، مــوضــحــاً أن الــعــمــال لم 
يــتــســلــمــوا رواتـــبـــهـــم، وأضــــــاف: «لــم 

نتسلم مرتب فبراير (شباط) حتى 
الـــيـــوم، رغـــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
المــعــيــشــة، خــرجــنــا أول من  وغـــــلاء 
أمــس، وحــين لم يحدث جديد خرج 

العمال وتجمعوا في موكب».
وأوضــــــح حـــمـــزة أن المــحــتــجــين 
نــــددوا بـــقـــرارات وزيـــر المــالــيــة تجاه 
هــيــئــة الـــســـكـــة الـــحـــديـــد، الـــتـــي أدت 
تــدهــور أوضــاعــهــا، وفــشــل الــــوزارة 
في إنفاذ الإجـــراءات التي اتخذتها 
«حـــكـــومـــة الـــــثـــــورة» لإعـــــــادة إنـــشـــاء 
الــســكــة الــحــديــد الــتــي قــضــى عليها 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير. 
وأضاف: «رغم الالتزامات لم تتسلم 
الهيئة أي قطارات أو قطع غيار، بما 
في ذلك ٢٧ قطاراً تم الاتفاق عليها 
فــي عــهــد الـــوزيـــرة الــســابــقــة»، وذلــك 
ــــرض على 

ُ
بــســبــب الــحــصــار الــــذي ف

الــبــلاد بــعــد تــولــي الــجــيــش السلطة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتـــســـاءل حــمــزة: «لمــــاذا لا يفي 
وزير المالية بالتزامات الوزارة تجاه 
العاملين، لا سيما أن رمضان على 
الأبــــواب»، وتــابــع: «بــعــد انــقــلاب ٢٥ 
أكتوبر أصبح وضع السكة الحديد 
بائساً، وسيستمر الإضراب مفتوحاً 

إلى أن تُحل مشكلات العاملين».
وهــذا ليس أول إضـــراب لعمال 
السكة الحديد، فقد اشتهرت المدينة 
بإضراباتها المدوية التي تهزّ النظم 
السياسية الحاكمة، وآخــر إضــراب 
الــعــام السابق،  تشهده المدينة كــان 
للمطالبة بإقالة وكيل وزارة النقل 
الــــــذي كـــــان يـــعـــرقـــل إصــــــلاح الــســكــة 
الحديد، ولعدم الجدية في إصلاح 
الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــتــخــريــب 

وتشريد طوال فترة حكم البشير.

اتفاق بين الخرطوم وأبوظبي على شراكة اقتصادية استراتيجية

السودان يحصل على دعم الإمارات لتحقيق الوفاق الوطني
الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت الحكومة السودانية عن إقامة 
شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة 
مع دولــة الإمــارات العربية المتحدة، في 
عــدد مــن المــجــالات الاســتــثــمــاريــة، ودعــم 
البنوك السودانية بما يمكّنها من القيام 
بــدورهــا فــي تنمية اقتصاد الــبــلاد، مع 
تــأكــيــدات عــلــى دعـــم جــهــودهــا لتحقيق 
الــتــوافــق الــوطــنــي، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
زيــــارة رســمــيــة قـــام بــهــا رئــيــس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان للإمارات، 
اســـتـــمـــرت أربــــعــــة أيــــــام أجــــــرى خــلالــهــا 

مباحثات مع القيادة الإماراتية.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
المكلف علي الصادق، في بيان صحافي 
بشأن الزيارة، إن الخرطوم حصلت على 
تأكيدات من ولــي عهد أبوظبي الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، عــلــى دعــم 
التوافق الوطني السوداني بما يُفضي 

لاستقرار البلاد.
ووفقاً للصادق فإن الزيارة تناولت 
مسار العلاقات والقضايا ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــونــهــا مـــحـــور اهــتــمــام 
الـــــســـــودان فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، وأضـــــاف 
وزير الخارجية المكلف قوله إن «الزيارة 
تــطــرقــت أيـــضـــاً إلــــى الأوضــــــاع الــراهــنــة 
في السودان، ومساعي وجهود الدولة 
تـــحـــقـــيـــق الــــتــــوافــــق الــــوطــــنــــي مـــــن أجـــل 
الفترة الانتقالية، وصــولاً إلى  استقرار 
انتخابات حرة ونزيهة وتسليم مقاليد 

الحكم لحكومة مدنية منتخبه».
الــجــانــبــين  الـــــصـــــادق أن  وأوضــــــــح 
السوداني والإمــاراتــي اتفقا على إقامة 
شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة 
فـــي مـــجـــالات الـــطـــرق والمـــوانـــئ والــســكــة 
الــحــديــد، والمـــجـــال الــعــســكــري، وتــبــادل 
الخبرات، فضلاً عن اتفاق بين القطاع 

البلدين على دعــم البنوك  الــخــاص فــي 
الإسلامية بمبالغ «مقدرة» بما يمكّنها 
مـــن أداء دورهـــــا فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 

السوداني.
وعــــــــاد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الانـــتـــقـــالـــي فـــي الــــســــودان الـــفـــريـــق عبد 
الــــفــــتــــاح الــــــبــــــرهــــــان، ظُـــــهـــــر أمـــــــس إلــــى 
الـــخـــرطـــوم، بــعــد زيـــــارة رســمــيــة لــدولــة 
المــتــحــدة، استغرقت  الــعــربــيــة  الإمـــــارات 
أربــعــة أيـــام، رافــقــه خلالها وزيــر المالية 
والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، 
ووزير الخارجية المكلف علي الصادق، 
ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق 
أحمد إبراهيم علي مفضل، والمدير العام 
لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول 
ركـــن ميرغني إدريــــس، ورئــيــس اتــحــاد 
العمل السوداني هشام حسن السوباط. 
وكـــان فــي اســتــقــبــال الــبــرهــان فــي مطار 
الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة 

الــركــن محمد الغالي  الانتقالي الفريق 
علي يوسف.

يُذكر أن زيارة البرهان للإمارات هي 
الثالثة للدولة منذ سقوط نظام الرئيس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر فــــي ١١ أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٩، والأولى بعد الإجراءات 
الــتــي اتــخــذهــا فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) وحل بموجبها مجلسي السيادة 
والــــــــــوزراء وأقـــــــال حـــكـــومـــات الــــولايــــات 
ووصفها بــالإجــراءات «التصحيحية»، 
«انـــقـــلاب  بــيــنــمــا تــصــفــهــا المـــعـــارضـــة بــــ

العسكري» ضد الحكومة المدنية.
الـــســـودان أزمــــة سياسية  ويــعــيــش 
اقــتــصــاديــة طاحنة،  نتجت عنها أزمـــة 
تـــدهـــور بــســبــبــهــا ســعــر صــــرف الجنيه 
الــــســــودانــــي بـــمـــعـــدلات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
واضـــطـــرت الــحــكــومــة الــعــســكــريــة لــرفــع 
أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات 
والــضــرائــب بشكل كبير، وانعكس ذلك 

على أسعار السلع الرئيسية وتراجعت 
احــتــيــاطــيــاتــهــا بــمــا يــهــدد بــمــجــاعــة قد 

تطال كل البلاد.
ـــذهـــا 

ّ
نـــف الــــتــــي  وأدت الإجــــــــــــــراءات 

البرهان في أكتوبر الماضي، إلى حرمان 
الـــســـودان مـــن مــلــيــارات الـــــــدولارات كــان 
منتظراً أن تدعم ميزانيته من المجتمع 
والمؤسسات الدولية، فضلاً عن إعفائه 
من نسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 
٦٠ مليار دولار، مع إمكانية بلوغه نقطة 
الاستحقاق بإعفاء كامل الدين، وهو ما 
اضطر الحكومة لإعداد موازنة من دون 
مساعدات خارجية، لكنها انهارت منذ 

الأشهر الأولى للسنة المالية.
وفـــــرضـــــت الـــحـــكـــومـــة زيــــــــــادات فــي 
الضرائب والسلع والمحروقات والكهرباء 
أثارت ضجة واسعة بين المواطنين الذين 
تآكلت مداخيلهم بسبب معدل التضخم 
والعالي وتراجع سعر العملة الوطنية.

الشيخ محمد بن زايد يستقبل الفريق البرهان في أبو ظبي ١١ مارس (أ.ف.ب)

مصر لإلحاق الطلبة العائدين 
من أوكرانيا بجامعات خاصة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــســم وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي المــصــري 
الدكتور خالد عبد الغفار، مصير الطلاب 
الـــعـــائـــديـــن مـــن أوكــــرانــــيــــا، وقـــــال إنـــهـــم «لــن 
يــلــتــحــقــوا بــالــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، ولــكــن 
أمــاكــنــهــم ســتــكــون فــي الــجــامــعــات الخاصة 
والأهـــلـــيـــة طــبــقــاً لــلأمــاكــن المــتــاحــة فـــي تلك 
الـــجـــامـــعـــات». ويــــواجــــه نــحــو ٣٢٢٠ طــالــبــاً 
مصرياً عادوا إلى بلادهم بعد اندلاع النزاع 
الروسي - الأوكراني، مصيراً مجهولاً بشأن 
كـــانـــوا ملتحقين  اســتــكــمــال دراســـتـــهـــم، إذ 
بالفعل بجامعات أوكرانية مختلفة، غير أن 
الحكومة المصرية تعهدت بوضع ضوابط 
لضمان استمرار تلقيهم للمقررات الدراسية.

وقــــــــال عــــبــــد الــــغــــفــــار فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية، مساء أول من أمــس، إن «هناك 
تنسيقاً كاملاً مع وزارة الهجرة وتم وضع 
ضوابط كثيرة للطلاب المصريين العائدين 
الــدراســة في مصر،  من أوكرانيا لاستكمال 
كما تم تشكيل لجنة أزمة من وزارة التعليم 
الــــوزراء لمتابعة الأوضــاع  العالي ومجلس 
الــــدراســــيــــة لـــلـــطـــلاب المـــصـــريـــين الـــعـــائـــديـــن 

مــن أوكــرانــيــا». لكنّ عبد الغفار عــاد ورهــن 
الــدراســة فــي الجامعات المصرية  استكمال 
بـــأن يــكــون الــطــلــبــة مــســجــلــين فـــي جــامــعــات 
معترف بها في مصر، وقال: «منذ عامين تم 
إصدار قائمة الجامعات الأوكرانية المعترف 
بـــهـــا فــــي مـــصـــر، ويـــجـــب أن يـــقـــدم الــطــالــب 
أوراقــاً ثبوتية تثبت أنــه مقيّد للدراسة في 
الجامعات الأوكــرانــيــة، وأنــه كــان مقيماً في 
أوكرانيا قبل اندلاع الأزمة». بدورها أعلنت 
نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المـــصـــريـــين بــــالــــخــــارج عــــن «بــــــدء اســتــقــبــال 
أوراق الــطــلاب الــعــائــديــن مــن أوكــرانــيــا من 
الــراغــبــين فــي استكمال الــدراســة فــي مصر، 
وفق الضوابط التي أقرها مجلس الــوزراء، 
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي». وذكـــــر بـــيـــان لــــــوزارة الــهــجــرة أن 
«هناك توجيهات رئاسية بدراسة أوضــاع 
الـــطـــلاب المــصــريــين الـــدارســـين بــالــجــامــعــات 
الأوكــرانــيــة، وإيــجــاد حلول لمساعدة هــؤلاء 
الــراغــبــين فــي التحويل للجامعات  الــطــلاب 
المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي 
تواجهها دولة أوكرانيا حالياً، وحرصاً على 

مستقبل هؤلاء الطلاب».

«سد النهضة» وسط معلومات عن تحضير إثيوبيا لتخزين ثالث بـ

خطة مصرية تستهدف «نقلة نوعية» في إدارة الموارد المائية
القاهرة: محمد عبده حسنين

المــوارد المائية والري  تعمل وزارة 
في مصر على تطبيق «خطة بحثية» 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، 
ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة قـــومـــيـــة شــامــلــة 
المــوارد المائية المحدودة.  للتغلب على 
وقــال وزيــر المـــوارد المائية محمد عبد 
العاطي، أمس، إن الخطة التي أعداها 
المــيــاه»، تأتي  «المــركــز القومي لبحوث 
في إطار حرص الوزارة على أن «تكون 
في طليعة القطاعات المواكبة للتطور 
التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع 
الأعــمــال التي تقوم بها». واستعرض 
الوزير المصري، خلال اجتماع، موقف 
الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز 
القومي لبحوث المياه، والتنسيق بين 
الــــوزارة المختلفة فيما  المــركــز وجــهــات 
يخص الخطة البحثية للمركز. ووفق 
بــيــان لـــلـــوزارة «تـــم اســتــعــراض موقف 
الــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات الــبــحــثــيــة مثل 
دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية 

الــســدود  مــن أخــطــار السيول وصيانة 
فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــصـــعـــيـــد ومــــطــــروح 
وشــــمــــال وجــــنــــوب ســـيـــنـــاء، ودراســـــــة 
مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية 
بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، 
واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية 
شواطئ بورسعيد باستخدام الحواجز 
الــغــاطــســة، والـــدراســـات البحثية التي 
تــهــدف لــضــمــان كــفــاءة الــقــطــاع المــائــي 
لــــعــــدد مـــــن الـــــتـــــرع والمـــــــصـــــــارف، مــثــل 
دراســة تأهيل بحر يوسف بطول ٢٨٧ 
كيلومتراً بهدف رفــع كفاءته فــي نقل 
وتـــوزيـــع المـــيـــاه، وكــذلــك إجــــراء الكثير 
مــن الـــدراســـات الــهــيــدرولــيــكــيــة لــلــتــرع، 
فــضــلاً عـــن الـــدعـــم الــفــنــي الــــذي يقدمه 
المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع 

بالكثير من المحافظات».
كما تم استعراض التنسيق القائم 
بين أعضاء مجموعة العمل المشكّلة من 
مصر والسنغال للمشاركة في تنظيم 
عـــــدد مــــن فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى الــعــالمــي 
التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة 
الــعــمــل والاســـتـــعـــدادات الــقــائــمــة لعقد 

المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، 
والمـــشـــاركـــة المــرتــقــبــة لــــلــــوزارة والمــركــز 
الــقــومــي لــبــحــوث المـــيـــاه فـــي فــعــالــيــات 
المـــنـــتـــدى، لـــعـــرض الـــتـــجـــارب المــصــريــة 
في مواجهة التحديات المائية والإدارة 
المــائــيــة، والــخــبــرات  لــلــمــوارد  المتكاملة 
المـــصـــريـــة فــــي مـــجـــال مـــعـــالـــجـــة المـــيـــاه 
وإعـــــادة اســتــخــدامــهــا. وتــعــانــي مصر 
ر  من عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدَّ
الاحتياجات بـ١١٤ مليار متر مكعب من 
المياه، في حين أن الموارد تبلغ ٧٤ مليار 
متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. 
ولــلــتــغــلــب عـــلـــى تـــلـــك الأزمــــــــة، شــرعــت 
مصر فــي تطبيق استراتيجية لإدارة 
وتــلــبــيــة الــطــلــب عــلــى المـــيـــاه حــتــى عــام 
٢٠٣٧ باستثمارات تــقــارب ٥٠ مليون 
دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء 
محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات 
لإعــادة تدوير مياه الصرف بمعالجة 
 إلـــى تطبيق مــشــروع 

ً
ثــلاثــيــة، إضـــافـــة

تحوّل للري الزراعي الحديث. وبموازاة 
ذلـــك، تتحسب مصر لنقص حصتها 
من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 

القيام  اقــتــراب إثيوبيا من  مكعب، مع 
لــخــزان «ســد النهضة»،  الثالث  بــالمــلء 

على نهر النيل.
وقـــــــــــال خــــبــــيــــر المـــــــــــــــوارد المــــائــــيــــة 
بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة الــــدكــــتــــور عــبــاس 
شــــراقــــي، إن «أنــــبــــاء تــشــيــر إلـــــى فــتــح 
بــوابــتــي الــتــصــريــف فــي ســد النهضة، 
عند مستوى ٥٦٠ متراً، ما يعني -إذا 
صحت– أن التوربين الذي تم تشغيله 
(الشهر الماضي) لم يستطع إمرار المياه 
التي تعبر أعلى الممر الأوسط رغم مرور 
٣ أسابيع على الاحتفال بتشغيله، لو 
كان يعمل بطاقته لاستطاع أن يجفف 
الممر خلال يومين». وأضاف في تدوينة 
لــــه: «كـــــان الأمـــــل لــــدى الإثــيــوبــيــين في 
لــكــي يعملا  الــثــانــي  الــتــوربــين  تشغيل 
معاً على تجفيف الممر الأوسط، إلا أن 
فتح بوابتي التصريف يشير إلى عدم 
إمــكــانــيــة تشغيله ربــمــا خـــلال الأشــهــر 
الــقــادمــة أيــضــاً». وأشــــار إلـــى أن «فتح 
البوابتين سوف يجفف الممر الأوسط 
خـــلال يــومــين، وســـوف يــتــأكــد ذلـــك من 
خــــلال صــــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة يــوم 

الثلاثاء المقبل... متوسط كمية المياه 
الــتــي تــمــر أعــلــى الــســد حــالــيــاً نــحــو ٣٠ 
مليون متر مكعب يومياً، والبوابتان 
تستطيعان إمرار تلك الكمية بالكامل 
في يوم واحــد... إثيوبيا لم تفتحهما 
من قبل لأنها كانت تأمل في أن تستفيد 
بهذه المياه في توليد الكهرباء، وحيث 
إنه لم يتم كما كانت تتمنى إثيوبيا فقد 
اضطرت إلى فتحهما». وتابع: «إن فتح 
البوابتين هو أولــى خطوات التخزين 
الثالث بعد أن عجزت التوربينات عن 
عمل ذلك، كمية التخزين الثالث تتوقف 
على مدى رفع جانبي السد وليس الممر 
الأوســـط فقط، والـــذي ينخفض حالياً 
بمقدار ١٤ متراً عن الجانبين، ويجب 
ألا يقل عــن ذلــك حتى يستطيع إمــرار 
كـــامـــل الـــفـــيـــضـــان فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
المقبل (متوسط ٦٠٠ مليون متر مكعب 
يـــومـــيـــاً)، وإلا ســــوف يـــدمـــر الــفــيــضــان 
محطتي الكهرباء خلف جانبي السد... 
باقٍ على بدء الفيضان ٣ أشهر ونصف، 
كل متر يتم رفعه بطول نحو ١٠٠٠ متر 
سوف يخزن نصف مليار متر مكعب.

الصومال: غارات جوية 
تقتل أكثر من ٢٠٠ عنصر من «الشباب» 

القاهرة: خالد محمود

صــــعّــــد الـــجـــيـــش الــــصــــومــــالــــي مــن 
وتــــــيــــــرة عــــمــــلــــيــــاتــــه الــــعــــســــكــــريــــة ضــد 
أكثر  المتطرفة، وقتل  الشباب»  «حركة 
مـــن ٢٠٠ مـــن عــنــاصــرهــا فـــي عــمــلــيــات 
عسكرية، بالتعاون مع شركاء دوليين 
فـــي غـــلـــغـــدود، بــوســط الـــبـــلاد. ونــقــلــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة 
الجيش  أن قوات  عن مصادر عسكرية 
نـــفـــذت عــمــلــيــات عــســكــريــة عــــن طــريــق 
أمــس،  الــجــوي، مساء أول مــن  القصف 
التابعة  فــي منطقة هــريــري غــوبــدلــي، 

لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ.
وقــــالــــت إن مــــن بــــين الــقــتــلــى قــــادة 
ومــيــلــيــشــيــات أخــــــرى، مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــجـــيـــش أحـــبـــط مــــا أســـمـــتـــه بــســلــســلــة 
تــــفــــجــــيــــرات لمــــحــــاولــــة إيــــــــــذاء الـــشـــعـــب 

الصومالي.
وقالت إذاعة مقديشو الحكومية إن 
الدوليين  الجيش بالتعاون مع حلفاء 
نــفــذ غــــارة جــويــة عــلــى مــعــقــل لمــقــاتــلــي 
«الشباب» في بلدة هريري جوبادلي، 
الــواقــعــة على بعد ٢٠ كيلومتراً شرق 
بــــلــــدة «وابــــــحــــــو». ولـــــم تــــذكــــر الإذاعــــــة 
الجهة الــتــي نــفــذت الــغــارة مــع الجيش 
الصومالي، لكن من المعروف على نطاق 
واسع أن الوحدات الأميركية هي التي 
الشباب»  تقصف جواً عناصر «حركة 
جنوب ووسط البلاد، لإضعاف قدراتها 
الـــقـــتـــالـــيـــة. وشــــــنّ الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي غــــــارة جـــويـــة ضــد 
عناصر «حــركــة الــشــبــاب»، هــي الأولــى 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ شــهــر أغــســطــس (آب) 
الماضي، وســط معلومات غير رسمية 
عــن طــلــب الــجــيــش الأمــيــركــي مــن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن نشر عدة 

مــئــات مــن الــكــومــانــدوز فــي الــصــومــال 
للمساعدة في وقف تمدد نفوذ الحركة. 
ــــذت فــــرقــــة غـــــورغـــــور الــتــابــعــة 

ّ
كـــمـــا نــــف

لـــلـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي عـــمـــلـــيـــة أمــنــيــة 
بــريــري بمحافظة شبيلي  فــي منطقة 
الــســفــلــى، بـــهـــدف ضـــمـــان الأمـــــن ومــنــع 
الـــشـــبـــاب»، بينما  تــســلــل «مــيــلــيــشــيــات 
المشتبه  العناصر  مــن  اعــتــقــال عــدد  تــم 
بــهــم. وطــبــقــاً لــلــوكــالــة الــرســمــيــة، فقد 
الخاصة  الجيش والقوات  نفذت قوات 
المعروفة باسم «دنب» عمليات عسكرية 
التابعة  فــي منطقة «جــمــبــلــول»  أيــضــاً 
لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب 
الــغــرب الإقــلــيــمــيــة، مــشــيــرة إلـــى تدمير 
الإرهابية  العناصر  معقل تستخدمه 
هـــنـــاك. إلـــى ذلــــك، لــقــي شــخــصــان على 
الأقــــل مــصــرعــهــمــا، وأصـــيـــب عـــدد آخــر 
الـــقـــوات الكينية  فـــي قــتــال عــنــيــف بـــين 
ومــقــاتــلــي حــركــة الــشــبــاب فــي مقاطعة 
لامــــو الــكــيــنــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر إن ٦ 
كينيين وصيني قتلوا في الهجوم الذي 
الــشــبــاب» مسؤوليتها  أعــلــنــت «حــركــة 
عنه، بينما أكدت قوة الشرطة الكينية 
وقــــوع مـــا وصــفــتــه بــهــجــوم مــمــيــت في 
مــقــاطــعــة لامــــو، اســتــهــدف مــوقــع بــنــاء 
صــيــنــيــاً، مــــا يــجــعــلــه الـــهـــجـــوم الأكـــثـــر 
دمـــويـــة فـــي كــيــنــيــا هــــذا الـــشـــهـــر، وفــقــاً 

لوسائل إعلام محلية.
وتعاني الصومال من أعمال عنف 
مـــتـــكـــررة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مـــحـــاولات 
الشباب» بسط نفوذها، علماً  «حــركــة 
بأن الحركة التي تأسست مطلع ٢٠٠٤، 
وتتبع فكرياً تنظيم «القاعدة»، وتبنت 
إرهــابــيــة كثيرة أودت بحياة  عمليات 
مئات، تسيطر على مناطق واسعة في 
الجنوب، وتنفذ هجمات متكررة على 

قوات الأمن والمدنيين.

البلدان ينظمان «دوريات» مشتركة على الحدود

مالي تجدد رفض اتهام جيشها بقتل الموريتانيين وتفتح تحقيقاً
نواكشوط: الشيخ محمد

إثـــــر مــــفــــاوضــــات اســـتـــمـــرت يــومــي 
الجمعة والسبت، بين سلطات موريتانيا 
ومالي في نواكشوط، اتفق البلدان على 
تسيير دوريات عسكرية وأمنية مشتركة 
على امــتــداد شريط حــدودي وقعت فيه 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة مـــجـــازر ضد 
تـــجـــار ورعــــــاة مــوريــتــانــيــين، كــمــا اتــفــق 
الــبــلــدان على تــبــادل المــعــلــومــات الأمنية 
والاستخباراتية لتفادي مثل هذا النوع 

من الحوادث. 
وكـــــــان مـــوريـــتـــانـــيـــون نــــاجــــون قــد 
اتهموا وحدة من الجيش المالي بارتكاب 
هذه المجازر، وهو ما لمحت إليه الحكومة 
الموريتانية في بيانات صحافية الأسبوع 
الماضي، ولكن سلطات مالي رفضت هذه 
الاتهامات وقالت إنه لا يوجد دليل يدين 
الــقــوات المسلحة المــالــيــة، بــل إنــهــا أكــدت 
أمــس (الأحـــد) أن الجيش المــالــي لــم يكن 
مــوجــوداً فــي «بئر الــعــطــاي»، حيث قتل 
الــرعــاة الموريتانيين على الأقــل،  ٣١ مــن 
يوم الخامس من مارس (آذار) الجاري. 

وتـــمـــتـــد الــــحــــدود بــــين مــوريــتــانــيــا 
ومالي لأكثر من ألفي كيلومتر، أغلبها 
مــنــاطــق صـــحـــراويـــة مــهــجــورة تسلكها 
شــبــكــات تــهــريــب الـــســـلاح والمــــخــــدرات، 
وتـــنـــشـــط فـــيـــهـــا جــــمــــاعــــات إســـلامـــويـــة 
مسلحة، ولكن الشريط الذي وقعت فيه 
حــوادث استهداف الموريتانيين مؤخراً 
لا يـــزيـــد طـــولـــه عــلــى مــائــتــي كــيــلــومــتــر، 
ويــقــع بـــين مــحــافــظــة الـــحـــوض الــشــرقــي 
المــوريــتــانــيــة ومــحــافــظــة ســيــغــو المــالــيــة، 
الــحــدودي منطقة  الــشــريــط  ويمثل هــذا 

تداخل اجتماعي وثقافي بين البلدين. 
ورغـــم اتــفــاق الــبــلــديــن عــلــى تسيير 
دوريــــات أمنية وعسكرية مشتركة في 

هـــــذا الـــشـــريـــط الــــــحــــــدودي، فـــإنـــهـــمـــا لــم 
يــكــشــفــا أي تــفــاصــيــل أخــــرى حــــول هــذه 
الــدوريــات، وإن كان الجيش الموريتاني 
الـــذي يضع ثقل قــوتــه على الــحــدود مع 
مالي، فسيدخل نحو الجانب المالي كما 
سبق أن فعل عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ حين كان 

يلاحق مقاتلي القاعدة. 
ومــــــع تـــــكـــــرار حـــــــــوادث اســـتـــهـــداف 
المـــوريـــتـــانـــيـــين فــــي الـــجـــانـــب المــــالــــي مــن 
الـــــحـــــدود، مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري، 
اســتــدعــت ســلــطــات مــوريــتــانــيــا السفير 
المالي للاحتجاج، ما دفع سلطات مالي 
إلــى إرســـال وفــد حكومي وأمــنــي يقوده 
وزير الخارجية عبدولاي ديوب، التقى 
بــوفــد مــوريــتــانــي يـــقـــوده وزيــــر الــدفــاع 
حنن ولــد سيدي، وتحدث الطرفان عن 
الأحداث الأخيرة بقدر كبير من المكاشفة، 
حين عبر الماليون عن «أسفهم (...) إثر 

اختفاء المواطنين الموريتانيين في بئر 
العطاي»، بينما قال الجانب الموريتاني 
إن مواطنيه فــي مــالــي «يــواجــهــون منذ 
اغــتــيــال وخطف  الــوقــت عمليات  بــعــض 

مأساوية غير مقبولة». 
وجاء في البيان المتوج للمفاوضات 
أنـــه «ســعــيــاً إلـــى حــفــظ الــعــيــش المشترك 
وعلاقات الأخوة وحسن الجوار التليدة 
بين البدين، ذكر الطرفان بضرورة العمل 
ســويــاً بــصــورة تمكن مــن تــفــادي تــكــرار 
هذه الأعمال التي تمس أرواح المواطنين 
المــوريــتــانــيــين فــي مــالــي وممتلكاتهم»، 
وبــنــاءً على ذلــك فقد جــرى الاتــفــاق على 
خمس نقاط بارزة أولها «تشكيل بعثة 
مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف 
بتسليط الضوء على الأحــداث الأخيرة 
في بئر العطاي، وتــمــارس مهمتها في 

أقرب الآجال». 

أمـــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي جـــرى 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فـــهـــي «إبـــــــلاغ الــجــانــب 
المــوريــتــانــي فـــي أقــــرب الآجـــــال، بنتائج 
الــحــكــومــة المالية  الـــذي بــدأتــه  التحقيق 
بــخــصــوص أحــــــداث ١٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
أقــور» التي قتل فيها  الثاني) ٢٠٢٢ في 
ســبــعــة مــوريــتــانــيــين، كــمــا اتــفــقــا أيــضــاً 
عــلــى «إنـــشـــاء إطــــار لــلــتــشــاور والــتــبــادل 
وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة 
فــعــالــة، دون تــكــرار مــثــل هـــذه الأحــــداث، 
مــع تنظيم دوريـــات مشتركة على طول 
الشريط الــحــدودي»، وفــي الأخــيــر شدد 
الطرفان على ضرورة «معاقبة مرتكبي 
هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح 

به التشريعات المالية». 
وفي سياق متصل أعلنت سلطات 
مـــالـــي أمـــــس (الأحـــــــــد) غـــابـــتـــي واغــــــادو 
وغــريــنــغــالــي مــنــطــقــة عــســكــريــة مغلقة، 

وهــي المحاذية للحدود مع موريتانيا، 
وتقع ضمن الشريط الحدودي الذي قتل 
فيه الرعاة والتجار الموريتانيون خلال 
الأسابيع الأخيرة، وبررت سلطات مالي 
هذا القرار بالسعي إلى «المحافظة على 
الــعــلاقــات المــتــمــيــزة وحــســن الــجــوار بين 
موريتانيا ومــالــي، ولحماية المواطنين 

الموريتانيين والماليين». 
المــالــي منذ عدة  ويــخــوض الجيش 
أسابيع عملية عسكرية، بدعم من مقاتلي 
«فاغنر» الروسية، داخل الغابتين حيث 
يتمركز مقاتلو جبهة تحرير ماسينا، 
الـــتـــي تــتــبــع تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة فـــي بــلاد 
المغرب»، ولكن في نفس المنطقة اكتُشفت 
مــنــذ عـــدة أيـــام قــبــور جــمــاعــيــة لعشرات 
المدنيين، من ضمنهم نساء وأطفال، اتهم 
الجيش المالي بتصفيتهم، وأعلنت بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــفــظ الــســلام فــي مالي 
(مــيــنــوســمــا)، فــتــح تحقيق فــي ارتــكــاب 
القوات المالية لمجازر وانتهاكات إنسانية 

في هذ المنطقة. 
ولكن السلطات في مالي نفت هذه 
الاتـــهـــامـــات، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان أمــــس إن 
القوات المسلحة المالية «تعمل باحترافية 
وحــرص على احــتــرام حقوق الإنــســان»، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــجـــنـــود المـــالـــيـــين منذ 
يــنــايــر المـــاضـــي اعــتــقــلــت ٢٩ مــوريــتــانــيــاً 

استجوبتهم ثم أفرجت عنهم». 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أعـــلـــنـــت المــحــكــمــة 
العسكرية في باماكو أمس (الأحد) فتح 
تحقيق في حوادث استهداف المواطنين 
الموريتانيين داخل أراضي مالي، وقالت 
إنها بدأت جمع الأدلة عبر تحقيق أولي 
يجريه الدرك الوطني، مؤكدة أن المدعي 
العام العسكري سيقود فريقاً نحو أماكن 
وقـــــوع الــــحــــوادث، رفـــقـــة طــبــيــب شــرعــي 

وفريق من الخبراء الجنائيين.

جنود فرنسيون يغادرون معسكر منصة العمليات الصحراوية خلال عملية «برخان» في جاو بمالي  أغسطس ٢٠١٩ (رويترز)



مارس... حصاد الفرص المجهضة والخيبات القاتلة
تــصــادف الــيــوم ذكــرى انتفاضة 
١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥ اللبنانية التي 
بدأت بمظاهرة مليونية في بيروت 
الحكومة الأسبق  اغتيال رئيس  إثر 
رفــيــق الــحــريــري، شــعــارهــا الــســيــادة 
والاســــتــــقــــلال والـــحـــقـــيـــقـــة. وجـــــاءت 
مـــظـــاهـــرة حــشــدت  عـــلـــى  أيــــضــــاً رداً 
٨ مــارس مئات الآلاف، نظمتها  فــي 
الأحـــــــزاب الــحــلــيــفــة لـــســـوريـــا وعــلــى 
رأسها «حزب الله» لشكرها على ما 

قدمته للبنان والمقاومة.
 من 

َ
في ١٤ مارس ٢٠٢٢، لم يبق

حركة «١٤ آذار» إلا الذكرى، مع تشلع 
أطرافها، على اختلاف أحياناً واتفاق 
أحــيــانــاً أخـــــرى، مــجــمــعــين عــلــى أمــر 
واحد هو أن هذا الحراك الاستثنائي 
الحديث يستحيل  لبنان  في تاريخ 

بعثه من جديد. 
مـــســـار تـــراجـــعـــي لـــهـــذه الــحــركــة 
مــــآســــي  مـــــنـــــذ ســـــنـــــة ٢٠٠٥  حـــــمـــــل 
الحالي  المــشــهــد  إلـــى  أدت  وخــلافــات 
المـــــزري لــلــســيــاســة فـــي لــبــنــان، ومــن 
ضـــمـــنـــه تـــشـــتـــت مـــــا يـــســـمـــى الـــقـــوى 
«الاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــســـيـــاديـــة». لــعــلــهــا 
أنـــهـــكـــت جـــــــراء مــســلــســل اغـــتـــيـــالات 
مـــمـــنـــهـــج لـــشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا بــــــــدأ فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام نفسه، 
ومـــا يـــزال مــســتــمــراً. أنــهــكــتــهــا ايضاً 
تـــمـــوز» ٢٠٠٦ مـــع إســرائــيــل  «حـــــرب 
التي انتهت بنتيجة «لو كنت أعلم» 
لحسن نصر الله، وغزوة «حزب الله» 
لبيروت والجبل سنة ٢٠٠٨ ومآثر 
التوافقية بعد تسوية  الديمقراطية 
التي تلتها، وتسوية ٢٠١٦  الدوحة 
الـــتـــي جــــاءت بــمــرشــح «حــــزب الــلــه» 
رئيساً للجمهورية، إلى نهب ودائع 
الناس في المصارف والانهيار المالي 

والــتــفــجــيــر المــزلــزل لمــرفــأ بــيــروت في 
.٢٠٢٠

سقوط مدو لربيع عربي لبناني 
كان سباقاً في بداياته ونهاياته. 

مـــارس ٢٠١١ شــهــد أيضاً  شــهــر 
انـــدلاع الــثــورة فــي ســوريــا مــن درعــا 
يـــوم ١٥ مــنــه، والــوثــبــة الــثــانــيــة يــوم 
١٨ مــن دمــشــق ومــدن ســوريــة أخــرى 
تــــحــــت شــــعــــار «جــــمــــعــــة الـــــكـــــرامـــــة». 
بــتــكــرار نجاحات  مــظــاهــرات حلمت 
الــذي حققته  الحاكم  النظام  اقــتــلاع 
ثـــــورات مــمــاثــلــة فـــي تـــونـــس ومــصــر 
وليبيا واليمن. لكن الثورة السورية 
جــــهــــضــــت وتــــحــــولــــت إلــــــى مــحــرقــة 

ُ
أ

لــلــشــعــب الـــســـوري وتـــواجـــه تــجــديــد 
الاســـتـــبـــداد بــالــتــمــديــد لــحــكــم بــشــار 
الأسد لولاية جديدة على رأس دولة 
مــفــكــكــة ومــحــتــلــة، تــتــنــازعــهــا خمس 

دول وبقايا نظامه.
اللبنانية  آذار»   ١٤» انــتــفــاضــة 
لبنان  السوري من  الجيش  أخرجت 
وحــقــقــت مــا ســمــي آنــــذاك الاســتــقــلال 
الــثــانــي، اســتــقــلال مــا لــبــث أن هــوى 
تـــحـــت ســــطــــوة إيــــرانــــيــــة بـــديـــلـــة مــن 
السطوة الأسدية، وكانت أشد إيلاماً 
منها لأنها استهدفت بالتسلل بداية 
والمجاهرة لاحقاً وبأيد محلية هوية 
لــبــنــان والأســــــس الـــتـــي قــــام عــلــيــهــا. 
أمــــــا الـــــثـــــورة الـــــســـــوريـــــة، فــتــكــالــبــت 
عــلــيــهــا قــــوى الاســـتـــبـــداد الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة، واســـتـــحـــالـــت اقــتــتــالاً 
داخلياً وإقليمياً ودولياً مسح الكيان 
والدولة التي عرفناها عن الخريطة 
السياسية، وخلّف مئات الآلاف من 
القتلى وملايين النازحين في الداخل 

والخارج ودماراً غير مسبوق. 
قـــــدر الـــبـــلـــديـــن الــــوقــــوع فــريــســة 

قــوى مستبدة مــؤدلــجــة خــارجــة عن 
الــــقــــانــــون والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي. هـــذا 
الاحــتــراب الأهلي ومــا استتبعه من 
تــدخــل وهــيــمــنــة خــارجــيــة سياسية 
لــم يقتصر عــلــى ســوريــا  وعــســكــريــة 
ولبنان، بل عاشته وما زالت كل من 
الــعــراق، وله  ليبيا واليمن ونسبياً 
ســـمـــات مــشــتــركــة مـــع مـــا حــصــل في 
جورجيا وكازاخستان وبيلاروسيا 

وما يجري اليوم في أوكرانيا.
السابعة عشرة  الذكرى  تتزامن 
لــلانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة والـــحـــاديـــة 
عـــشـــرة لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة مــــع أزمــــة 
أوكــرانــيــا، وهـــي أعــقــد وأخــطــر أزمــة 
العالمية  الحرب  العالم منذ  يمر بها 
الــثــانــيــة، وســيــصــعــب عــلــى الــبــلــديــن 
المجهض حراكهما والمتداخلين على 
أكثر من صعيد الهرب مما قد تحمله 
ريــــــاح هـــــذه الأزمـــــــة الـــعـــالمـــيـــة وهــمــا 
العادية من  الــدولــة  فــاقــدان لمقومات 

سيادة واستقلال وحرية قرار، بعد 
تــحــت هيمنة مــزدوجــة:  أن أصــبــحــا 
اســتــقــواء وانــتــفــاخ الــشــرق وتــخــاذل 

وتردد الغرب.
انتفاضته  تــهــاوت  الـــذي  لــبــنــان 
اليوم فراغاً وخــواء سياسياً  يشهد 
مــــخــــيــــفــــاً، فـــــــي وقـــــــــت يـــــــواجـــــــه فـــيـــه 

انــــتــــخــــابــــيــــين؛ الأول  اســـتـــحـــقـــاقـــين 
تشريعي والثاني رئاسي، قد يتوقف 
عــلــى نــتــائــجــهــمــا مــصــيــره وهــويــتــه. 
الغلبة  أن تكون  المرجحة  التوقعات 
لـــصـــالـــح الأحـــــــــزاب المــــســــمــــاة «قــــوى 
المــمــانــعــة» والمــعــروفــة بمناهضتها 
لــلــغــرب بــعــامــة والــــولايــــات المــتــحــدة 

بــــخــــاصــــة، مـــــا ســـيـــرســـخ جـــــــرّه إلـــى 
مــــعــــســــكــــر يـــــــــــدور فـــــــي فـــــلـــــك إيـــــــــران 
ومــــصــــالــــح تـــحـــالـــفـــهـــا مـــــع روســــيــــا 
والـــصـــين، فــي مــرحــلــة مــن الــتــجــاذب 
الدولية بسبب  العلاقات  فــي  الــحــاد 
الحرب الأوكرانية المفتوحة على كل 
الاحتمالات والتي لا تحتمل المواقف 

الحيادية أو الرمادية.
ولا يغيب في هذا السياق موقف 
إســرائــيــل مــن هــذه الــحــرب، فهي إذا 
كـــانـــت الــــيــــوم مـــــتـــــرددة، فـــلـــن تــلــبــث 
أو مصلحة  قــنــاعــة  عـــن  تــلــتــحــق  أن 
بالمعسكر الغربي وسط توجسها من 
نجاح مفوضات فيينا المعلقة راهناً 
أو مــن الأخــطــار المــســتــجــدة فــي حــال 
تعثرها. وفي ظل احتدام الصراع بين 
واشنطن وموسكو، سيرتفع حكماً 
منسوب المخاطر الأمنية والسياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى لــبــنــان، لأن أي 
خطوة ناقصة أو خطأ غير مقصود 
قد يشعل حرباً، لا سيما مع تصاعد 
وتــيــرة الــتــهــديــدات بــين «حـــزب الله» 
وإسرائيل على خلفية إشهار الحزب 
امتلاكه لصواريخ دقيقة وتصنيعه 
لــلــمــســيّــرات، وكــلــهــا بــمــثــابــة قــنــابــل 
مــوقــوتــة جـــاهـــزة لــلانــفــجــار فـــي أي 

لحظة. 

أمـــا ســوريــا وعــلــى وقـــع الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، فــبــاتــت عـــودة العنف 
إلـــى ســاحــتــهــا أمــــراً مــحــتــمــلاً وعــلــى 
تــســتــدعــيــه  قـــــد  مــــســــتــــويــــين؛ الأول 
أطــراف داخلية وخارجية  محاولات 
مــــمــــارســــة ضــــغــــوط مـــتـــنـــوعـــة عــلــى 
مـــوســـكـــو الـــتـــي ســتــنــشــغــل ولـــفـــتـــرة 

طويلة في الحرب الأوكرانية كما في 
احتواء نتائج العقوبات الاقتصادية 
الــغــربــيــة عــلــيــهــا، مـــا قـــد يــــؤدي إلــى 
تـــراجـــع دورهـــــا فـــي ســـوريـــا لــصــالــح 
الـــشـــريـــك والـــحـــلـــيـــف الإيـــــرانـــــي. أمـــا 
الثاني فهو نتيجة للأول،  المستوى 
ومـــــفـــــاده الـــتـــمـــدد الإيـــــرانـــــي بــســبــب 
هـــذا الــتــراجــع المــحــتــمــل، مــا سيدفع 
إســــرائــــيــــل إلـــــى تــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة ضـــد الأهـــــداف الإيــرانــيــة 
فــيــمــا يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى حــرب 
شاملة تمتد إلى لبنان وربما أبعد.

هذا في الأمن. أما في السياسة، 
فيبدو أن ما يُرسم لمستقبل البلدين 
الــواقــع  الأمـــر  بــاتــجــاه تثبيت  ينحو 
ات الــتــجــمــيــلــيــة  مـــع بـــعـــض الإجـــــــــراء
والمــــهــــدئــــات الــــتــــي تــــدغــــدغ مــشــاعــر 
الــبــعــض فــي كــلا الــبــلــديــن، لا سيما 
الأقليات.  أصــحــاب مــشــروع تحالف 
ويتقاطع ذلك مع تسريبات الإعلام 
الفاتيكان بدعم  المــتــكــررة عــن سعي 
فرنسا ودول أخرى إلى عقد مؤتمر 
مسيحي - إسلامي في سوريا، وعزم 
البابا فرنسيس على زيارة دمشق. 

فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، نــقــل الإعــــلام 
عــن وزيـــر خــارجــيــة الــفــاتــيــكــان، بــول 
ريـــتـــشـــارد غـــالاغـــيـــر، إشـــادتـــه أثــنــاء 
لـــقـــائـــه بـــمـــســـؤول فــــي «حــــــزب الـــلـــه» 
بأدوار الحزب محلياً وإقليمياً، هذا 
إلــــى تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة بـــشـــأن ســعــي 
إلى  الفاتيكان للتوصل بدعم دولي 
«عــقــد اجــتــمــاعــي» جــديــد فــي لبنان 
الفرنسي  الرئيس  لــدعــوة  تــكــرار  فــي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون. هــل تعني هــذه 
الـــغـــرب بهيمنة  تــســلــيــم  المــعــلــومــات 
إيــــــران عـــلـــى بـــعـــض دول المــــشــــرق لا 
سيما لبنان وسوريا، خصوصاً إذا 

دّر النجاح لمفاوضات فيينا؟ 
ُ
ق

إن استخفاف الغرب وعلى رأسه 
واشنطن بالانتفاضات الشعبية في 
لبنان وسوريا والسماح بإجهاضها 
وغـــــض الــــطــــرف عــــن جـــريـــمـــتـــي قــتــل 
هـــــويـــــة لــــبــــنــــان وتـــــمـــــزيـــــق الـــشـــعـــب 
السوري وإدارته الظهر لحلفائه في 
المنطقة، أظهرت قصر نظر لا يليق 

بقوى عظمى. 
أهملت واشنطن المنطقة العربية 
مــتــذرعــة بــالــخــطــر الآتـــي مــن الــشــرق 
متمثلاً في الصين وروســيــا، وأن لا 
أمــن إســرائــيــل. إهمالها  خــوف على 
الـــصـــين وروســـيـــا  أزر  المــــشــــرق شــــد 
ومــكــنــهــمــا مــــن الـــتـــوغـــل فـــيـــه وعــــزز 
غـــرورهـــمـــا فــكــانــت مــــبــــادرة الـــحـــزام 
والــطــريــق لـــدى الــصــين وحــلــم إقــامــة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــــروســــيــــة الــثــالــثــة 
بــعــد روســـيـــا الــقــيــصــريــة والاتـــحـــاد 
لــدى موسكو. وهــا هي  السوفياتي 
إســرائــيــل تحصد مــا زرعــتــه وبــاتــت 
مـــحـــاطـــة أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
بتهديدات شتى، كما أثبتت الحرب 
الحلفاء  إلــى  الحاجة  أن  الأوكــرانــيــة 
فـــي المــنــطــقــة وإلــــى نــفــط الــخــلــيــج لم 

تنتفِ بعد.
لــبــنــان  أن  اعــــتــــقــــدت واشــــنــــطــــن 
وســــوريــــا فـــاصـــلـــتـــان عـــلـــى خــريــطــة 
الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة لا تــســتــحــقــان 
اهتمامها، لكن الوقائع أكدت أنهما 
كــــانــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا الـــخـــاصـــرة 
الـــــــرخـــــــوة الـــــتـــــي عــــنــــدمــــا اخــــتــــرقــــت 
وتــركــت فــي عــهــدة قـــوى الاســتــبــداد، 
أوقدت نارهم فتغوّلوا. كما المسيّرات 
الــصــغــيــرة الــتــي بــاتــت تــهــدد القبب 
الــحــديــديــة. تــجــاهــل الــغــرب لشعوب 

المنطقة قد يفتح عليه باب جهنم.

أزمة أوكرانيا: المكارثية الجديدة في إرهاب الخصوم
أود ســــرد  المـــــقـــــال  هـــــــذا  فـــــي 
الأحــــــداث الأهــــم الـــتـــي أوصــلــتــنــا 
إلــــى هـــنـــا، والـــتـــي فـــي مــعــظــمــهــا 
تــقــول بــــأن الـــغـــرب هـــو المــســؤول 
عما يجري في أوكرانيا وليست 
روسيا، وهذا موقف ليس مؤيداً 
أو مـــعـــارضـــاً؛ بـــل هـــي الــواقــعــيــة 

السياسية في تحليل المشهد.
ورغم هذا الادعاء الذي أتمنى 
أن يبرز لدحضه، أقول إن نتائج 
تلك الحرب لن تكون مختلفة عن 
نــتــائــج الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى. 
فـــلـــو أتـــيـــحـــت الـــفـــرصـــة لــقــيــصــر 
روســـيـــا ولــســيــد الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــنــمــســاويــة الــهــنــغــاريــة، وحــتــى 
الفرصة  للفرنسيين والإنــجــلــيــز 
لإعــــادة لــعــب أوراقـــهـــم الــتــي أدت 
إلــــــى الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى، 

وخرج منها الجميع خاسرين.
تــــرى هـــل كـــانـــوا ســيــلــعــبــون 
الكروت ذاتها، أم أن اختياراتهم 
مــــوت  إلـــــــى  أدت  الـــــتـــــي  الــــخــــطــــأ 
المـــلايـــين مـــن الأوروبــــيــــين، وأدت 
إلـــى خــســارة كــل الــلاعــبــين كانت 
ســتــحــكــم تـــصـــرفـــاتـــهـــم؟ الـــســـؤال 
ذاته أكرره اليوم على قادة الغرب 
بـــــالـــــذات، فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــحـــرب 

الروسية الأوكرانية. 
ة  إن الــعــودة إلــى إعـــادة قــراء
تاريخ الحرب العالمية الأولى من 
مــنــظــور واقـــعـــي، ربــمــا يــرشــدنــا 
ولـــــو بـــعـــض الــــشــــيء فــــي تـــنـــاول 
أمامنا،  أزمـــة يتصاعد دخــانــهــا 
دخـــــان مــخــيــف جـــــداً، وفـــــوق كــل 
يـــمـــنـــحـــنـــا أي وضــــــوح  هــــــــذا لا 
إننا نعيش في  الحقائق.  لرؤية 
ضبابية المشهد، ومع الضبابية 
الحقائق تأتي كثير  التي تغلف 
الغباء  إلــى  أقــرب  مــن تحليلاتنا 
مــــنــــهــــا إلــــــــى شــــــــيء يــــقــــتــــرب مــن 

الصواب.
ولــــتــــجــــنــــب حـــــالـــــة الـــــدخـــــان 
والــضــبــاب هـــذه، دعــنــا لا نذهب 
بــعــيــداً فـــي الـــتـــاريـــخ، ونــخــتــصــر 
الأمر فيما يخص الاستراتيجية 
الـــــغـــــربـــــيـــــة)  (أو  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 

فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــخـــــص 
روســـــــــــــيـــــــــــــا بـــــعـــــد 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد 
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــاتـــــــي. 
كــــــــــــانــــــــــــت لــــــــهــــــــذه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ثـــــــــــــــــــــلاث أرجــــــــــــــــل 
رئــيــســيــة: الأولــــى 
عـــســـكـــريـــة تــخــص 
تـــــوســـــيـــــع مــــجــــال 
«الناتو»، ليشمل 
معظم الدول التي 
كانت ضمن حلف 

وارسو، ومنها بولندا ورومانيا 
وبلغاريا وإستونيا ولاتفيا... 
إلـــــخ. أمــــا الـــرجـــل الــثــانــيــة لــهــذه 
التمدد  تكن  فلم  الاستراتيجية 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــلـــف «الــــنــــاتــــو»؛ 
الــتــمــدد الاقــتــصــادي المتمثل  بــل 
فـــــي فــــكــــرة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
كمؤسسة اقتصادية مصاحبة 
لــعــســكــريــة حــلــف «الـــنـــاتـــو»، أمــا 
الــثــالــثــة فــكــانــت تشجيع  الــرجــل 
التحرك الديمقراطي داخل الدول 
الــــتــــي كــــانــــت فــــي ســــيــــاق دوائـــــر 
الــهــيــمــنــة الــســوفــيــاتــيــة، والــتــي 
الثورة  إلــى  أوصلتنا فيما بعد 
الــبــرتــقــالــيــة فــي أوكــرانــيــا، وهــي 
الذي  الصراع  جزء لا يتجزأ من 
يــنــفــرط أمــامــنــا. فــنــزع أوكــرانــيــا 
اقــتــصــاديــاً مـــن المـــجـــال الــحــيــوي 
الــروســي، وضمها إلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، ونـــزعـــهـــا عــســكــريــاً 
«الـــنـــاتـــو» هــــو أصـــل  وضـــمـــهـــا لــــ

المشكلة.
فــي الــبــدايــة، لــن أنــاقــش ردة 
مــا قبل بوتين على  فعل روســيــا 
هــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــغــربــيــة؛ 
إذ لــم تــكــن لـــدى روســيــا فــي تلك 
أما بعد عام  للرد،  أدوات  الفترة 
٢٠٠٠ فالوضع تغير في روسيا 

بمجيء فلاديمير بوتين.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات 
المتحدة أيضاً، سأقفز فوق فترة 
حكم رونالد ريغان وجورج بوش 
الأب، وأركز أكثر على المرحلة من 

بيل كلينتون حتى 
بـــايـــدن، ليكون  جــو 
لدينا هيكل عظمي 
لــــلأزمــــة قــــد يــســمــح 
لنا بشيء من الفهم 
أقرب إلى الحقيقة.

فـــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــام 
حــلــف  دعــــــا   ،١٩٩٩
«الـــــنـــــاتـــــو» كــــــلاً مــن 
بـــــــولـــــــنـــــــدا ودولــــــــــــة 
الــتــشــيــك ورومــانــيــا 
لــــلانــــضــــمــــام إلــــيــــه. 
وكـــانـــت تــلــك بــدايــة 
تــمــدد حــلــف «الــنــاتــو»، ولـــم يكن 
لـــدى روســـيـــا الــضــعــيــفــة أي ردة 
فعل في تلك الفترة؛ لأنها كانت 
لتوها خارجة من عالم الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــقــــديــــم. فــــي عـــام 
٢٠٠٤ دعـــا حــلــف «الــنــاتــو» دول 
الــبــلــطــيــق لــكــي تــصــبــح جـــزءاً من 
الحلف، وهي دول صغيرة، مثل 
إســتــونــيــا ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا، 

ومعهم رومانيا. 
فـــــــي تـــــلـــــك الـــــفـــــتـــــرة تـــعـــافـــت 
روسيا، وجاء بوتين إلى الحكم، 
ومع ذلك لم تكن ردة فعل روسيا 
بــــالــــقــــوة إلا عـــنـــدمـــا دعــــــا حــلــف 
«الـــنـــاتـــو» فـــي بــيــانــه فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٠٨، كلاً من جورجيا 
لــلانــضــمــام للحلف،  وأوكـــرانـــيـــا 
وهــــنــــا جــــــاء رد فـــعـــل أولـــــــي مــن 
الخارجية، ثم بعده  نائب وزيــر 
رد من بوتين نفسه، محذراً حلف 
بــأن تشجيع جورجيا  «الــنــاتــو» 
«الناتو»  لـ وأوكرانيا للانضمام 
هو أكبر خطأ استراتيجي يقترفه 
الحلف. ولما لم يسمع الحزب الرد 
أبريل، جاء رد  الدبلوماسي في 
روســيــا الــعــســكــري بــعــده بثلاثة 
أشهر، عند قامت روسيا بحرب 
تأديبية على جورجيا، ما زالت 
تــعــانــي جـــورجـــيـــا مـــن تــبــعــاتــهــا 

حتى الآن. 
إذن، الــحــرب عــلــى جــورجــيــا 
جـــاءت نــتــيــجــة لمــخــاوف روســيــة 
مــــــن تـــــمـــــدد كــــــل مــــــن «الـــــنـــــاتـــــو» 

والاتحاد الأوروبي إلى أعتابها، 
 

َ
ولما فشلت الدبلوماسية لم يبق

أمـــــام بـــوتـــين خـــيـــار إلا الـــحـــرب. 
وهكذا الحال الآن في أوكرانيا.

لم يتوقف الغرب عن التهديد 
بالتمدد إلى عقر دار الروس، من 
كــذراع عسكرية،  «الناتو»  خــلال 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي كــــــــذراع 
اقتصادية؛ بل دخلنا في مشروع 
تغيير الأنظمة عن طريق الثورة 
الـــتـــي  عــــــام ٢٠١٤،  الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة 
جــــاءت نــتــيــجــة لــرفــض الــرئــيــس 
يــنــوكــوفــيــتــش لـــعـــرض الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي الانـــضـــمـــام، وبــعــدهــا 
قــامــت المـــظـــاهـــرات ومــــات بعض 
الأشخاص، رغم أن بوتين عوض 
أوكرانيا بـ١٥ مليار دولار، ولكن 
الـــغـــرب لـــم يــقــبــل، وبــــدأ بــالــعــبــث 
داخـــل أوكــرانــيــا، وحـــدث انــقــلاب 
فـــي  دخــــلــــنــــا  وبـــــعـــــدهـــــا   ،٢٠١٤
الــروســي المباشر  الــتــدخــل  قــصــة 

واحتلال القرم.
القصة ببساطة هي أن الغرب 
الــــــذي كـــــان يـــتـــحـــرك عـــلـــى ثــلاثــة 
مـــحـــاور، هـــي: تــوســع «الــنــاتــو»، 
وتـــــوســـــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
واســـتـــخـــدام الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
يــــــراهــــــا الـــــــــــروس والـــصـــيـــنـــيـــون 
وأهلنا في الشرق الأوســط معاً، 
الأنــظــمــة؛ حيث  كــغــطــاء لتغيير 
يرى بوتين أن الثورة البرتقالية 
كان يمكن أن تتمدد إلى روسيا 
ذاتــهــا، ولــن يصبر بــوتــين حتى 
يصله الحريق، ومن هذا المنطلق 
جــاء اجتياح روسيا لأوكرانيا؛ 
التوسع؛ بل بهدف  ليس بهدف 
إيـــقـــاف تـــمـــدد «الـــنـــاتـــو» وتــمــدد 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى مــجــال 

روسيا الحيوي.
طــبــعــاً هـــنـــاك أســـبـــاب أخـــرى 
جــانــبــيــة كـــثـــيـــرة، ولـــكـــن مــثــلــث: 
«الــنــاتــو»، والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
الــذي  الديمقراطي، هــو  والــطــرح 
حــــرك روســـيـــا فـــي اتـــجـــاه الــعــمــل 
العسكري كحل أخير، وللحديث 

بقية.

هل الغرب مسؤول عن دخول بوتين إلى أوكرانيا؟

سام منسى

أمَا والحرب في أوكرانيا مشتعلة؛ 
فــلا أكــثــر تــــداولاً مــن مــقــولــة: الحقيقة 
لــلــحــرب؛ ويُمكن  الأولـــى  هــي الضحية 
 إلـــيـــهـــا مـــقـــولـــة أخــــــرى «لا 

َ
أن يــــضــــاف

الغرب»، وهي فرصة كذلك  حقيقة مع 
لاســتــعــادة مــقــولــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
«الجمهوري» جورج بوش «إن لم تكن 
معي فأنت ضدي»، التي كانت المسطرة 
القيادة الأميركية  التي ســارت عليها 
«الديمقراطية» والدول المتحالفة معها 

من الأزمة الحالية.
فإذا كان الغرب، مثلاً، يسعى إلى 
فــــرض المــثــلــيــة عــلــى كـــل دول الــعــالــم، 
بــــدعــــوى الـــتـــنـــوع وحــــريــــة الاخـــتـــيـــار، 
للمتطرفين والإرهابيين تحت  ويــروّج 
ذريــعــة حرية الـــرأي وحــقــوق الإنــســان، 
ويـــــدعـــــو إلــــــى حـــمـــايـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة تــحــت أي ظــــرف، ويــتــعــامــل 
بــمــثــل ذلــــك مـــع الـــريـــاضـــة والاقــتــصــاد 
ونــواحــي الــحــيــاة كــافــة، وفــي كــل فترة 
يــبــتــكــر قــيــمــاً ومـــــبـــــادئَ - قــــد تــنــاســب 
مــجــتــمــعــاتــه - ويـــعـــمـــل عـــلـــى فــرضــهــا 
بـــالـــقـــوة... بــالــحــرب والإعــــــلام والــقــوة 
الناعمة وهوليوود وغيرها، إلا أنَّ كل 
تــتــزلــزل وتــنــهــار وتمحى  المــبــادئ  تلك 
الــظــروف  قــلــم، متى مــا اختلفت  بــجــرة 
والمـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة، فـــخـــلال أيــــام 
الفضفاضة  الــقــيــم  كــل  قــلــيــلــة، تــلاشــت 
والـــهـــشـــة، بـــعـــدمـــا صــــار الـــحـــديـــث عــن 
الحرب في أوكرانيا - بغض النظر عن 
مــوقــفــي مــنــهــا -  رأيــــاً أحـــاديـــاً، وفــكــرة 
مـــرســـومـــة عـــلـــى خــــط مــســتــقــيــم، وأي 
خــــــروج عــــن الـــــــرأي الـــغـــربـــي الــرســمــي 
يــجــابَــه بالتخوين  أن  يــجــب  هــو عــمــل 

والتهديد، وقطع سبل العيش الحر.
ــنــا 

َّ
بــشــكــل واضــــح، يــمــكــن الــقــول إن

أمام «المكارثية الجديدة»، أو ما أفضل 
«إرهــــــاب الــــخــــصــــوم»، عــبــر  وصــــفــــه بـــــــ
استخدام الوسائل غير المشروعة قبل 
المشروعة من أجل الانتقام والتضييق، 
وهو ما طبقته الحكومات الغربية - من 
عي الاستقلالية  خلال شركاتها التي تدَّ
- على المواطن الروسي، من دون معرفة 
رأيــــه حـــول مــوقــفــه مـــن حــكــومــتــه ومــن 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وحـــرمـــانـــه من 
كثير من خياراته الفردية، بلا اكتراث 

بالشعارات الغربية القديمة.
وفـــــــــي عــــــمــــــلٍ مـــــــــــــوازٍ لاســـــتـــــهـــــداف 
الــشــعــب الــروســي مــن خــلال الــحــرمــان، 
الــروســيــين  الــتــجــار  تــم التضييق عــلــى 
وشركاتهم، من دون معرفة مواقفهم 
الــدقــيــقــة مــن الأزمـــــة، بــعــدمــا تــم فــرض 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى عـــــــدد مـــــن الــــشــــركــــات 
والبنوك ورجال الأعمال الروس... لعلَّ 
أشهرها عقوبات مالك نادي تشيلسي، 
رومان أبراموفيتش، وتجميد الأصول 
وحـــظـــر الـــســـفـــر، بـــل وحــــرمــــان الـــنـــادي 
الإنجليزي، من مبيعات متجر النادي، 
ووصــــــل الــــحــــال لـــكـــاتـــب مـــحـــتـــرم مــثــل 
ى بحرية 

َّ
توماس فريدمان، لطالما تغن

أن يطالب  الليبرالية،  الــرأي ومفاهيم 
بطرد الأطفال الروس من مدارسهم في 
سويسرا وغيرها، بحجة الضغط على 

حكومة بلادهم!
ما أودُّ الإشارة إليه بشكل مباشر، 
وهـــــي فـــكـــرة المــــقــــال، يــتــمــثــل بــــــأنَّ قــيــم 
«الربيع العربي»؛  وشعارات ما عرف بـ
التي حاولت الدول الغربية فرضها على 
المنطقة؛ هي أشياء هلامية وزئبقية، 
يتم تكييفها وفقاً للظروف المحيطة. 
كما أنَّ فكرة التجارة الحرة، وابتعادها 
عــن الــســيــاســة أمـــر فــي غــايــة الــدجــل... 
ـــــه لا يــمــكــن لـــشـــركـــات فـــي مـــجـــالات 

َّ
لأن

النفط والغاز والترفيه والتكنولوجيا 
التمويل والتجزئة والسيارات  وقطاع 
والمـــأكـــولات، بــالإضــافــة إلـــى الــشــركــات 
الاســـتـــشـــاريـــة وغـــيـــرهـــا، أن تــنــســحــب 
مـــعـــاً بــمــحــض الـــصـــدفـــة، أو بــتــطــابــق 
المـــوقـــف، وإنـــمـــا بـــالإمـــلاء المــبــاشــر من 

قبل الحكومات الغربية، فقد انسحبت 
سلسلة من العلامات التجارية البارزة 
من روسيا في الأسابيع الأخيرة، حتى 
ولــــو ادعـــــت تـــلـــك الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة 
مــثــل «أبــــــل» و«نـــوكـــيـــا» و«إيــــربــــاص» 
و«غــــوغــــل» و«نـــايـــكـــي» و«نــتــفــلــيــكــس» 
و«ماكدونالدز» وغيرها، أنها شركات 
مستقلة، ولا تتلقى أي تعليمات من 
الــغــربــيــة، فتلك كذبة  الــحــكــومــات  قــبــل 
كبرى، الحذر كل الحذر من تصديقها.
الأمـــــر الأكـــثـــر غـــرابـــة، هـــو تــوحــيــد 
مــــواقــــف شــــركــــات الـــتـــقـــنـــيـــة ووســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، والعمل كطرف 
الطرف  الأزمـــة، ومــحــاولــة شيطنة  فــي 
ة لكل  فــي مناهضة جليَّ الآخــر وشــلــه، 
لــهــا، وطبقتها في  جـــت  الــتــي روَّ القيم 
العربية، وتجاهلتها تماماً  الأوطـــان 
في هذه الأزمة. وهذا بالتأكيد يبرهن 
الـــحـــاجـــة الـــكـــبـــيـــرة لــــوجــــود مــنــصــات 
أهــم عوامل  كــأحــد  محلية، لكل دولـــة، 
الأمن الوطني، بعيداً عن ابتزاز شركات 
التقنية، ومقامرتها بالبيانات وأسرار 

المستخدمين.
ففي تقرير صادم لمجلة «فوربس»، 
أنَّ خــصــوصــيــة مــســتــخــدمــي «غــوغــل» 
و«فـــيـــســـبـــوك» و«واتــــســــاب» و«ســـنـــاب 
تــــــشــــــات»، عـــــرضـــــة لـــلـــتـــجـــســـس، عــبــر 
شــركــات مــراقــبــة ســريــة تــتــعــاقــد معها 
الولايات المتحدة الأميركية، ونستغرب 
أن تستخدم تلك الشركات العملاقة أداة 

سياسية في الأزمة المشتعلة حالياً.
ما حدث، وما يجري حالياً، يجعلنا 
نعيد النظر في كل القيم والمواقف التي 
ــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــصــديــرهــا،  تـــحـــاول ال
خصوصاً في ملف «حقوق الإنسان»، 
ســـواء فــيــمــا جـــرى مــع الـــــروس، أو من 
خــــلال تــصــريــحــات بــعــض المــســؤولــين 
الغربيين الغبية، التي تنافس بعضها 
تــصــريــحــات مــحــمــد ســعــيــد الــصــحــاف 
أو مــعــمــر الـــقـــذافـــي. والأهـــــم، يــجــب أن 
نـــتـــذكـــر ونــــوثــــق ونـــــؤرشـــــف، كــــل هـــذه 
الحماقات والــســفــه، لأنــهــم سيعودون 
لــنــا بــقــيــم جـــديـــدة، وانــتــقــادات أخـــرى، 
الــغــيــم، تتناقض كلياً  عــنــدمــا ينجلي 
مع أفعالهم السابقة... فالطبيعي أننا 

لن ننسى.

سلمان الدوسري
مأمون فندي
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لبنان الذي تهاوت انتفاضته يشهد اليوم فراغاً وخواء سياسياً مخيفاً 
في وقت يواجه فيه استحقاقين انتخابيين الأول تشريعي 
والثاني رئاسي قد يتوقف على نتائجهما مصيره وهويته
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الفخ الأوكراني والمفتاح الصيني

حان الوقت لمنح روسيا مخرجاً جانبياً... والصين يمكنها المعاونة
تتفاقم الخسائر البشرية في أوكرانيا، 
في الوقت الذي تواصل القنابل السقوط، 

وفرار أكثر عن مليوني لاجئ من القتال.
يــبــدو أن فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد تحرك 
بناءً على افتراض مفاده أنه باستطاعته 
تــحــقــيــق نــصــر ســـريـــع، مــســتــهــيــنــاً بــذلــك 
بــالمــقــاومــة الــشــرســة مــن جــانــب أوكــرانــيــا. 
وبعد أسبوعين، تكثف روسيا هجومها 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي تكثف 
الــدول الغربية بدورها عقوباتها المالية 
والاقــتــصــاديــة ضــد روســيــا، بما فــي ذلك 
عن طريق إطلاق «الخيار النووي» المالي 
-إقصاء بعض البنوك الروسية عن نظام 
الدفع «سويفت». في غضون ذلك، وضع 
الــنــوويــة الفعلية فــي حالة  بــوتــين قــواتــه 

تأهب قصوى.
الآن، نقف في خضمّ دوامة تصعيدية. 
ومن المرجح أن تزيد الضغوطُ المتصاعدة 
 خـــطـــورةً، مــع شعور 

َ
عــلــى بــوتــين المــوقــف

الــرئــيــس الـــروســـي بــأنــه مــضــطــر لاتــخــاذ 
إجراءات متطرفة على نحو متزايد -مثل 
مــا رأيــنــاه فــي الأيـــام القليلة الماضية مع 
تكتيكات الحصار التي يفرضها الجيش 

الروسي وهجماته على المناطق المدنية.
الـــزعـــيـــم  الــــوقــــت لإمــــــــداد  الآن، حــــــان 
الــــروســــي، رغــــم عــــدم اســتــســاغــة الــبــعــض 
فــي الــغــرب الــفــكــرة، بسبيل لــلــخــروج من 
المــــأزق بــمــســاعــدة الــصــين. جــديــر بــالــذكــر 
هنا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
عقد، الثلاثاء، قمة افتراضية مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار 
الألماني أولاف شولتز، وحثَّ على التوصل 

لحل دبلوماسي للأزمة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، ربـــــمـــــا تــحــجــم 
المــتــحــدة وحلفاؤها عــن إعطاء  الــولايــات 

الصين فرصة الاضطلاع بأي دور في هذه 
الأزمة، خصوصاً أنهم ينظرون إلى بكين 
على أنها خصم استراتيجي. ويعكس هذا 
التفكير حمقاً وقِصر نظر، ذلك أن مخاطر 
الصراع المباشرة تفوق بكثير أي اعتبارات 
تنافسية. واللافت أن أوكرانيا نفسها ترى 

إمكانية لحل النزاع بقيادة الصين.
إلــى الحوار،  حتى الآن، دعــت الصين 
وأكـــــــــــــدت دعـــــمـــــهـــــا جــــــهــــــود المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية. إلا أن مصالح بكين في مزيد 
من المشاركة الفاعلة تتزايد يوماً بعد آخر.
المؤكد أن للصين مصالح اقتصادية 
كـــبـــيـــرة فــــي إيــــجــــاد حــــل ســــريــــع لــلــحــرب 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة. والمـــــعـــــروف أن 
الصين تتمتع بعلاقات قوية مع روسيا 
وأوكــــرانــــيــــا، وهــــي أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 
منفرد لكلا البلدين، على الرغم من أن كلاً 
منهما تشترك في علاقات تجارية أكبر مع 

الاتحاد الأوروبي عنها مع الصين.
كــمــا أن روســيــا وأوكــرانــيــا عنصران 
مـــحـــوريـــان فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــبــادرة 
«الحزام والطريق»، بالإضافة إلى كونهما 
قناتين تجاريتين لتمرير تجارة الصين 
مع أوروبــا. يُذكر أن نشاطات النقل عبر 
السكك الحديدية بين الصين وأوروبا زادت 
بمقدار مائة ضعف منذ بداية العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، لكنّ الصراع 
الــدائــر الآن بــين روســيــا وأوكــرانــيــا يهدد 

بعرقلة هذه التدفقات التجارية.
عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، تـــتـــمـــيـــز الـــصـــين 
بوضع فريد يمكّنها من العمل كوسيط 
محايد بين أوكرانيا، المدعومة من الغرب، 
وروســـيـــا، خــصــوصــاً أن بــكــين ومــوســكــو 
تربطهما علاقات قوية ومتنامية، لا سيما 

في المجال الاقتصادي.

الــتــي  لــــلــــمــــوارد  الـــصـــين  وأدى طـــلـــب 
تمتلكها روسيا بوفرة -الغذاء والطاقة- 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الــرضــا المــتــبــادل عن 
الحالة الحالية للنظام العالمي الذي تقوده 
الولايات المتحدة، إلى الجمع بين البلدين 
عــلــى نــحــو مــتــنــامٍ. وتَــعــزز هـــذا التحالف 
عــنــدمــا الــتــقــى بـــوتـــين نــظــيــره الــصــيــنــي، 
الــشــهــر المــاضــي، وأصــــدرا بــيــانــاً مشتركاً 
الــعــلاقــات العميقة بينهما ويعيد  يــؤكــد 
تــأكــيــد أن شـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن لا تــعــرف 

«مناطق غير محظورة».
ولــيــس مـــن مــصــلــحــة بــكــين الاعــتــمــاد 
فحسب على تحالف مناهض للغرب مع 
موسكو. ربما تمتلك روسيا جيشاً قوياً، 

لكنّ اقتصادها يعاني من تدهور هيكلي 
طويل الأمد، في ظل إجمالي ناتج داخلي 
لا يفوق بكثير نظيره في إسبانيا. ورغم 
كــل الــحــديــث عــن الــعــلاقــات مــع مــوســكــو، 
يجدر بنا أن نتذكر أن المصالح الاقتصادية 
 بتلك 

ً
للصين مع روسيا تتضاءل مقارنة

التي تتشاركها مع الغرب. ففي عام ٢٠٢١ 
قفزت التجارة بين الصين وروسيا بنسبة 
 بالعام السابق، لتصل إلى 

ً
٣٦٪ مقارنة

١٤٧ مليار دولار -لكنّ هذا لا يزال أقل عن 
عُشر مجمل التجارة المشتركة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة (٦٥٧ مــلــيــار دولار) والاتـــحـــاد 

الأوروبي (٨٢٨ مليار دولار).
إلــــى  الـــــصـــــين  تـــنـــضـــم  لــــــم  حــــتــــى إذا 

العقوبات، فمن المحتمل أن تقلل الشركات 
والـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة مـــن مــشــاركــتــهــا مع 
روســـيـــا لــتــجــنــب رد الــفــعــل الــعــكــســي في 
الأســـواق الأخـــرى الأكــثــر أهمية. وعندما 
تــصــبــح روســـيـــا مـــعـــزولـــة عـــن الاقــتــصــاد 
العالمي، لن ترغب الصين في تحمل العبء 

الاقتصادي لروسيا وحدها.
ربــمــا تشكّل احتمالية وجـــود علاقة 
اقتصادية متنامية بــين موسكو وبكين 
تهديداً للغرب، لكن من وجهة نظر بوتين، 
ر للصين نفوذاً تستند إليه في 

ّ
فإنها توف

المفاوضات المحتملة، ففي وقت يواجه هو 
وبلاده عزلة متزايدة، فإنه لا يمكنه تحمل 

خسارة الصين هي الأخرى.

ثــمــة أســـبـــاب ســيــاســيــة تــدفــع الــصــين 
نحو الرغبة في وضع نهاية لهذا الصراع 
تروق لجميع الأطراف المعنية. كلما طال 
أمد الحرب، زاد تحفيز التحالف الغربي 
القيم  القائمة على  المــواجــهــة  تــجــاه فــكــرة 
بــين الــشــرق والــغــرب، مــا يجعل الــولايــات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي فــي تحالف 
أوثق، مع زيادة الميزانيات العسكرية حول 
العالم. هذا ليس بخبر جيد للصين، التي 
تفضل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية 
المربحة مع الغرب وتركيز مواردها على 

التنمية المحلية.
فــي وقـــت تــواجــه فــيــه الــصــين انــتــقــاداً 
عالمياً متزايداً لمــا تمارسه مــن انتهاكات 

لحقوق الإنسان، قد يساعد توسطها في 
إنهاء هذا الخلاف في تحسين موقفها مع 
الغرب. لطالما كانت بكين تحاول جاهدة 
إقـــنـــاع الــنــخــبــة مـــن الــســيــاســيــين ورجــــال 
الأعــمــال في أوروبـــا وأميركا بــأن صعود 
الصين لا يمثل تهديداً، ويهدد دعم عدوان 
روسيا، بل حتى وإن كان دعماً متصوراً، 
بــتــقــويــض هـــذا الـــطـــرح. عــلــى الــعــكــس من 
ــاء 

ّ
ذلــــك، قـــد يــســاعــد الاضـــطـــلاع بــــدور بــن

في إنهاء الحرب في جعل الصين شريكاً 
استراتيجياً وليس فقط شريكاً اقتصادياً.

عــلــى المــســتــوى الآيـــديـــولـــوجـــي، لــدى 
الصين أرضية مشتركة مع كل من روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، وتـــقـــدّر الــصــين بــعــمــق مــبــدأ 
الــدولــة ولطالما عــارضــت التدخل  ســيــادة 
الخارجي فيما تعدّها شؤوناً داخلية مثل 
تـــايـــوان. دعـــا وانـــغ يـــي، وزيـــر الخارجية 
الصيني، خلال الشهر الماضي، مرة أخرى 
إلـــى الاحـــتـــرام الــعــالمــي لــوحــدة الأراضــــي، 
حــيــث قـــال: «أوكــرانــيــا ليست اســتــثــنــاءً». 
بهذه الطريقة يُضعف اجتياحُ بوتين على 

الأقل إحدى قيم الصين الرئيسية.
الــصــين، مثل روســيــا، بالقلق  تشعر 
مـــــن الـــتـــأثـــيـــر الــــغــــربــــي الــــعــــالمــــي الــــداعــــم 
للديمقراطية، وحتى هذه اللحظة تجنبت 
وسائل الإعــلام الصينية انتقاد روسيا، 
ت خــطــاب موسكو الخاص 

ّ
بــل حتى تبن

بــالــحــرب. تــتــشــارك الــدولــتــان مــظــالــم من 
ر، يساعد  جرّاء عداء ونفاق غربي متصوَّ
أنــه معادٍ للغرب  تصوير الاجتياح على 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي تــبــريــر فعل 

بوتين أمام جمهور محلي.
مع ذلك كلما طالت مدة الحرب، ربما 
تجد الصين نفسها في موقف تشهد فيه 
تراجع مزايا علاقتها المقربة مع روسيا، 

الــذي يقول بضرورة  ويجعل ذلك الطرح 
اضطلاع بكين بــدور وساطة نشط، أكثر 

إقناعاً.
مـــــا الــــشــــكــــل الـــــــــذي قـــــد تـــــكـــــون عــلــيــه 
الوساطة؟ لا بد أن يتضمن أي حل جاد 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي كطرفين فاعلين أساسيين في 
الترتيبات الأمنية الأوروبية. قد تساعد 
بكين في التوسط في وقف فوري لإطلاق 
الــــنــــار كــتــمــهــيــد لمــــحــــادثــــات بــــين روســـيـــا 
وأوكــرانــيــا والــولايــات المتحدة الأميركية 

والاتحاد الأوروبي والصين.
سيكون هــدف بكين هو العثور على 
حل يمنح بوتين تطمينات أمنية كافية 
أمــام جمهوره  يمكن تقديمها كانتصار 
المــحــلــي، مــع حــمــايــة الــســيــادة الجوهرية 
لأوكرانيا وسياسة الباب المفتوح لحلف 
شمال الأطلسي. يمثل العثور على مساحة 
توافق لمثل هذا الاتفاق تحدياً، لكنه ليس 
مستحيلاً. قد تحل بعض الدبلوماسية 
المـــبـــدعـــة هــــذا الأمــــــر، مــثــل وضــــع صيغة 
لــتــوســع حــلــف شــمــال الأطــلــســي يستبعد 
عضوية أوكرانيا عملياً مع الحفاظ على 
سيادتها ومبادئ حلف شمال الأطلسي 
نظرياً. سيكون إتاحة حل متعدد الأطراف 
للأزمة في أوكرانيا تحدياً صعباً يتضمن 
مــخــاطــرة، لكن لا تــوجــد دولـــة أفــضــل من 

الصين للقيام بهذا الدور.

* مؤسس ورئيس مركز الصين والعولمة، 
وهي مؤسسة فكرية غير حكومية مقرها بكين، 
ويتولى تقديم المشورة للحكومة الصينية بهذه 
الصفة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كانت البراعة دائماً جزءاً من صورة 
فلاديمير بوتين. بدأت حينَ زجر رياحَ 
التفكّك وأبعدها عن الاتحاد الروسي. 
 حين أقنع عدداً غير قليل 

ً
وظهرت جلية

ــه صالح للمشاركة 
َّ
أن من حكام الغرب 

ه ليس 
َّ
في رقصة العلاقات الدولية، وأن

 فيها. لم تتنبه قارةٌ مثل 
ً
 موقوتة

ً
قنبلة

أوروبـــــا إلـــى خــطــورة إدمــــان اســتــهــلاك 
ه باراك أوباما  الغاز الروسي. ولم يتنبَّ
إلى مدلولات لعبة سيرغي لافروف التي 
جعلته يتراجع عن «الخط الأحمر» في 
 بوتين تحتاج إلى 

ُ
سوريا. لم تعد براعة

دليل. استعادته شبهَ جزيرة القرم تؤكّد 
ذلك. والأمر نفسُه بالنسبة إلى تدخله 
الـــعـــســـكـــري غـــيـــر المـــكـــلـــف فــــي ســـوريـــا، 
 
ً
ونجاحه في تحويل دوره هناك حاجة

سورية وإيرانية وإسرائيلية وإقليمية 
ودولية.

بــبــراعــة بــوتــين دفـــع دولاً  التسليم 
ومــحــلــلــين وصــحــافــيــين إلـــى اســتــبــعــاد 
وقــــوع الـــرجـــل فـــي «الـــفـــخ» الأوكـــرانـــي، 
عــــلــــى رغــــــــم تــــــزايــــــد حـــــشـــــود الـــجـــيـــش 
الـــروســـي عــلــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة. لا 
د  بـــدَّ مـــن الإشـــــارة إلـــى أنَّ الـــغـــرب تعمَّ
تناسي وعودٍ سابقة بعدم فتح أبواب 
«الـــنـــاتـــو» أمــــام الـــــدول الــتــي قــفــزت من 

القطار السوفياتي. وواضح أنَّ الغربَ 
لم يتوقف كثيراً عند الفارق الجوهري 
بين روسيا بوتين وروسيا يلتسين، ولا 
عند عقدة الحصار المزمنة الكامنة في 
الروح الروسية. وعلى رغم ذلك استبعد 
 وجبة دموية في شوارع 

َ
كثيرون رؤية

أوكرانيا ورؤية الجيش الروسي ينهال 
بقذائفه على الثكن الأوكرانية والجسور 

والمدن.
الـــســـائـــد أنَّ ســيــد  كـــــان الانــــطــــبــــاع 
الكرملين لن يغامرَ بإعادة الحرب إلى 
الأرض الأوروبـــــيـــــة. ولــــن يـــوفـــرَ مــبــرراً 
لإعــــــــادة تــنــصــيــب روســــيــــا فــــي مــوقــع 
العدو الأول للاستقرار الأوروبــي. ولن 
يـــقـــدم الـــذريـــعـــة لإعــــــادة إحـــيـــاء شــبــاب 
حلف «الناتو» الذي كاد يفقد مبررات 
وجـــــــوده. ولــــن يــعــطــي أمـــيـــركـــا فــرصــة 
لاســتــنــزاف قــــدرات روســيــا وصــورتــهــا 
وقطع الشرايين التي تربطها بالغرب. 
ع كثيرون رؤية دبابات روسية 

ّ
لم يتوق

تحترق في شوارع المدن الأوكرانية أو 
عــلــى أطــرافــهــا ورؤيــــة مــلايــين المدنيين 

يفرون من النار الروسية.
المشاهد الأوكرانية تدفع إلى أسئلة 
ع سيد الكرملين أن يظهر 

َّ
كثيرة. هل توق

الأوكـــرانـــيـــون مــثــل هــــذه الـــشـــراســـة في 

ع أن تكون 
َّ
الدفاع عن أرضهم؟ هل توق

العقوبات الغربية بمثل هــذا الشمول 
وهــذه الــحــدة، وأن ترمي بوضوح إلى 
تدمير اقــتــصــاده وإعـــادة بـــلاده عقوداً 
ع أن يدفعَ الروسي 

َّ
إلى الوراء؟ وهل توق

مـــن مــائــدتــه ومــســتــوى مــعــيــشــتــه ثــمــنَ 
ع 

َّ
الوقوع في الفخ الأوكراني؟ وهل توق

أن ترجعَ آلاف النعوش من أوكرانيا إلى 
روسيا، وما يمكن أن تثيره في ضوء 
الترابط العرقي والديني والثقافي بين 

البلدين؟

وقــع الــبــارعُ في الفخ وأوقــع العالمَ 
معه. المسافة هائلة بين تدخل الجيش 
الــــروســــي فـــي ســـوريـــا وانـــغـــمـــاســـه في 
الــحــارات الأوكــرانــيــة. لن يُهزمَ الجيش 
الــــروســــي فــــي بـــــلاد زيــلــيــنــســكــي، لــكــن 
الــروســي يمكن أن يــهــزمَ في  الاقتصاد 
روسيا. نجحت الرواية الأوكرانية في 
التغلب على الرواية الروسية للحرب. 

نــــجــــح الإعــــــــــلام الــــغــــربــــي فـــــي تــظــهــيــر 
الأخطار المحدقة بالعالم بفعل «حرب 
بــــوتــــين». أوروبــــــــا تـــزيـــد مــيــزانــيــاتــهــا 
الـــدفـــاعـــيـــة وتـــســـتـــعـــدّ لــــلأســــوأ. وعــــدد 
الــجــيــاع فـــي الــعــالــم مــرشــح للتصاعد 
بــعــدمــا اكــتــشــف كــثــيــرون أنَّ أوكــرانــيــا 
هي أيضاً بلاد القمح والشعير والذرة 
والزيوت. ارتفعت أسعار الطاقة والمواد 
الغذائية على مستوى العالم. استمرار 
الحرب ينذر بنكبة هائلة للعالم الذي 
كــان يتململ مثخناً وحــالمــاً بالخروج 

مــن مــذبــحــة «كـــورونـــا». وقـــوع روســيــا 
الــفــخ الأوكــرانــي سيغيرها ويغير  فــي 
العالم معها. سيكون الغرب مختلفاً. 
وســتــنــعــكــس الــتــغــيــيــرات فـــي مـــســـارحَ 
ــــا كــــــان يـــســـمـــى «الـــقـــريـــة  مــخــتــلــفــة مــــمَّ
الــكــونــيــة» المــشــغــولــة بــالــعــولمــة وتــدافــع 

السلع والأشخاص والأفكار.
لا يمكن التعويل على الأمم المتحدة 

في مساعدة العالم على الخروج من الفخ 
 «الفيتو» مسلطٌ على 

ُ
الأوكراني. سيف

عــنــق مــجــلــس الأمــــن. وجــهــود الــرئــيــس 
الفرنسي والمستشار الألماني لا تساعد 
على التفاؤل. ونداءات البابا فرنسيس 
لــبــوتــين تــذكّــر بــتــســاؤلات ســتــالــين عن 
حجم الكتائب التي تأتمر بأوامر سيد 

الفاتيكان.
الحرب الروسية في أوكرانيا أكبر 
مــن قــدرة العالم على الاحــتــمــال. طحنُ 
المــــــدن عـــلـــى الــــقــــارة الأوروبــــــيــــــة يــوقــظ 
ذكريات الحروب العالمية. شطب الدول 
لم يعد مقبولاً. وإخضاع الشعوب ليس 
مُ يــتــدفــق عــلــى الــشــاشــات.  يــســيــراً. الــــــدَّ
المــــدنــــيــــين ودم  الـــعـــســـكـــريـــين ودم  دم 
الصحافيين ودمــوع اللاجئين. وتدفق 
المتطوعين خبر مؤلم لأوكرانيا والعالم. 
ل مسؤولية الأهوال التي قد  من سيتحمَّ

يرتكبها المتطوعون الأجانب؟
رجلٌ واحدٌ دفع العالم نحو الهاوية. 
ورجــــلٌ آخـــرُ يستطيع مــســاعــدة العالم 
 

ُّ
على عدم التخبط طويلاً فيها. لا يحق

للرجل الجالس على عرش بكين أن يقرأ 
الأزمــة الأوكرانية فقط بمنظار التطلع 
إلــى اســتــعــادة تــايــوان. غــرق العالم في 
الفخ الأوكراني سيعطي لطريق الدمار 

الأولوية على «طريق الحرير». مصالح 
الصين مع الاتــحــاد الأوروبـــي وأميركا 
تــفــوق بـــمـــرات مــصــالــحــهــا مـــع روســيــا. 
فـــي رؤيـــة  لــشــي جينبينغ  لا مــصــلــحــة 
روسيا محاصرة وعدوانية واقتصادها 
د 

ّ
ينزف. هذا الانتصار الأميركي لا يعق

د الصعود 
ّ
استعادة تايوان فقط، بل يعق

الصيني. ولا مصلحة للصين في دفع 
ثمن تحالف مفتوح مع روسيا يؤدي إلى 
إقفال أسواق كثيرة في وجهها. ويمكن 
الجزم أيضاً أنَّ روسيا لا تستطيع من 
دون الصين احتمال عاصفة العقوبات 

التي تستهدفها.
رجـــــــــلٌ واحـــــــــــدٌ يـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــريـــك 
المـــفـــتـــاح الــصــيــنــي لإخــــــراج الـــعـــالـــم من 
الفخ. إخراج روسيا من الدم الأوكراني. 
وإخــراج أوروبــا من المحنة الأوكرانية. 
وإخــــراج الــعــالــم مــن الـــزلـــزال العسكري 
والاقتصادي والمعيشي. تعاطت الصين 
ـــهـــا 

َّ
مــــع الأزمـــــــة بـــمـــقـــدار مــــن الــــحــــذر. إن

فرصتها للإطلال كقوة كبرى مسؤولة 
ــهــا تــســتــفــيــد مـــن الــثــمــن الــبــاهــظ  ولــعــلَّ
الذي سيدفعه كل الذين وقعوا في الفخ 
الــعــالــمُ مفتاحَ  الأوكــرانــي. لهذا ينتظر 
الــــرجــــل الـــجـــالـــس عـــلـــى عـــــرش الـــحـــزب 

الشيوعي الصيني.

تشعر الصين مثل روسيا بالقلق من التأثير الغربي العالمي الداعم للديمقراطية وحتى هذه اللحظة 
تجنبت وسائل الإعلام الصينية انتقاد روسيا بل وحتى تبنت خطاب موسكو الخاص بالحرب

لا مصلحة للصين في دفع ثمن تحالف مفتوح مع روسيا يؤدي إلى إقفال أسواق كثيرة في 
 روسيا لا تستطيع من دون الصين احتمال عاصفة العقوبات

َّ
وجهها... ويمكن الجزم أيضاً أن

غسان شربل

وانغ هويو*
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: نواصل تحقيق استراتيجية استثمار بـ٣٫٣ تريليون دولار في ٨ أعوام ASHARQ AL - AWSAT الفالح لـ

خريطة سعودية ـ يونانية تؤطر لشراكة اقتصادية وتجارية فاعلة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــيــــنــــمــــا تــــتــــجــــه الــــــريــــــاض 
وأثينا نحو رفع سقف التعاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
والــــــــتــــــــجــــــــاري، أكـــــــــد المــــهــــنــــدس 
خــالــد الــفــالــح وزيـــر الاســتــثــمــار، 
«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد  لـ
السعودي يعيش حالة متنامية 
مضطردة خلال الـ٥ أعوام الأولى 
مــن «رؤيـــة ٢٠٣٠»، متزامنة مع 
إصـــلاحـــات جــوهــريــة واقــتــصــاد 

منفتح على العالم.
وقال الفالح إن الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار ستمكن 
المـــســـتـــثـــمـــر المـــحـــلـــي والأجـــنـــبـــي 
مـــن اســتــغــلال الـــفـــرص المــتــاحــة، 
مـــن خــــلال الأنــشــطــة الــقــطــاعــيــة، 
مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات 
المــرشــحــة حــتــى ٢٠٣٠ أي خــلال 
الثماني سنوات المقبلة ستكون 
١٢٫٥ تريليون ريال (٣٫٣ تريليون 
بـــالـــكـــامـــل  ومـــفـــتـــوحـــة  دولار)، 

للمستثمرين الأجانب.

تجاوز الأزمات
ولفت الفالح إلى أن المملكة 
تــــجــــاوزت الأزمـــــــات الـــتـــي مــرت 
على العالم أجمع خلال الأعوام 
المـــــاضـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً الأزمـــــــة 
الـــصـــحـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــجــائــحــة 
كـــــــــورونـــــــــا، وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــلـــى 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي عـــام 
٢٠٢٠، مشيراً إلى أن الاقتصاد 
الـــســـعـــودي يــمــضــي قــدمــاً نحو 

المتانة والقوة والنمو.
وأضــــــــاف الــــفــــالــــح: «لمــســنــا 
رغبة قوية جداً من المستثمرين 
الــذيــن التقيناهم في  الأجــانــب 
المـــؤتـــمـــرات والمـــنـــتـــديـــات داخـــل 

المملكة أو في الجولات الدولية 
كــان آخــرهــا بريطانيا وفرنسا 
وأمــــيــــركــــا ودول وســــــط آســـيـــا 
وعبر زيارات الرؤساء الفرنسي 
والـــــــكـــــــوري ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
باكستان برفقة وفــد مــن رجــال 

أعمال في السعودية».

تعاون يوناني
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــتــــعــــاون 
الـــســـعـــودي الـــيـــونـــانـــي، أوضـــح 
بــحــكــم  الــــــيــــــونــــــان  الـــــفـــــالـــــح أن 
اقتصادها وتركيبته في القطاع 
السياحي وقطاع الطاقة وقطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــبـــحـــريـــة وقـــطـــاع 
الإنشاءات، ربما تكون القطاعات 
الـــ٤ الأهــم التي تركز عليها في 
مــنــتــدى الاســتــثــمــار الــســعــودي 
الـــيـــونـــانـــي، المــنــعــقــد أمـــــس، في 
٤ جــلــســات حـــواريـــة تــجــمــع بين 
الــــقــــادة مـــن الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
والــقــطــاع الــخــاص فــي البلدين، 
مترقباً أن يثمر الحراك عن فرص 
استثمارية للمستثمرين لجلب 

المنفعة للبلدين.

محفزات استثمارية
من جانبه، أكد كل من وزير 
التطوير والاستثمار اليوناني 
أديــوس جيورجيادس، ونائب 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــونـــانـــي 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة كــونــســتــانــتــيــنــوس 
فــرانــجــوجــيــانــيــس، أن الإرادة 
السياسية في البلدين متوفرة 
لـــلـــدفـــع بــــالــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
إلـــــى أوســــــع نـــطـــاق اقـــتـــصـــاديـــاً 
وســـــيـــــاســـــيـــــاً، فـــــــي ظـــــــل تــــوفــــر 
المحفزات والضمانات لتشجيع 
وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وشــــــــــدد المــــــــســــــــؤولان عــلــى 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــشـــــراكـــــة بــين 
الـــريـــاض وأثــيــنــا فــي ظــل توفر 
البلدين،  الأسباب والفرص في 
الــيــونــان مستعدة  مــؤكــديــن أن 
للعبور بالصادرات السعودية 
إلـــــــــــى الأســــــــــــــــــواق الأوروبـــــــــيـــــــــة 
والمنطقة المحيطة، مشيراً إلى 
أن حــكــومــتــهــمــا أطـــلـــقـــت عــــدداً 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات والإصـــــلاحـــــات 
الجاذبة للاستثمار، متوقعين 
نمو التجارة بين البلدين خلال 

الفترة المقبلة.

تأطير التعاون
«الشرق  من جهتها، قالت لـ
الأوســــــــط» صـــوفـــيـــا الـــزهـــاركـــي 
نائبة وزير السياحة اليوناني: 
«توصلنا مع الجانب السعودي 
إلـــــى خـــريـــطـــة تـــؤطـــر تــعــاونــنــا 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاســــتــــثــــمــــاري 
والـــــــتـــــــجـــــــاري بــــشــــكــــل واضـــــــح 
وفــــــعــــــال... نــتــطــلــع الـــعـــمـــل فــي 
الفترة المقبلة لاستدامة التنمية 

وتــــطــــويــــر الـــســـيـــاحـــة ورقـــمـــنـــة 
الــوقــت مناسب  الــقــطــاع... الآن 
جــــــداً لـــتـــطـــويـــر عـــلاقـــاتـــنـــا إلـــى 
آفــــــاق أرحــــــب وأكــــثــــر شــمــولــيــة، 
تـــراجـــعـــت  بـــعـــد أن  خـــصـــوصـــاً 
جـــائـــحـــة كـــورونـــا».وأفـــصـــحـــت 
نائبة وزير السياحة اليوناني، 
عــــن اســـتـــثـــمـــار ســــعــــودي كــبــيــر 
ســـيـــدخـــل قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
بلادها، بالإضافة إلى قطاعات 
أخرى من بينها قطاع الفنادق 
مــــع تــســهــيــلات تـــزيـــد مــــن عـــدد 

الـــســـيـــاح والـــــزيـــــارات المــتــبــادلــة 
وزيــــادة عـــدد الــرحــلات الجوية 
المــبــاشــرة بــين الــبــلــديــن مــشــددة 
عــلــى أن المــمــلــكــة أثــبــتــت جــديــة 
فائقة فــي تنفيذ بــرامــج الرؤية 
٢٠٣٠ التي تترجم حالياً إلى أمر 
واقــع على الأرض، مشيرة إلى 
أن بـــلادهـــا تــســعــى بــالــفــعــل لأن 

تتعمق الشراكات وتنمو.

قطاع مستهدف
عن توقعاتها حول القطاع 

الــيــونــان بنهاية  السياحي فــي 
الــزهــاركــي  عـــام ٢٠٢٢، تــوقــعــت 
انــتــعــاش الــقــطــاع وزيــــادة نموه 
إلـــــــى ٨ فـــــي المــــــائــــــة، مـــــا يــعــنــي 
استعادة ١٥ مليار يورو كدخل 
مباشر من القطاع في ظل زيادة 
فـــي قـــطـــاع الـــفـــنـــادق وتــأســيــس 

فنادق جديدة.
وتابعت: «في عام ٢٠٢١ زاد 
الدخل بنسبة ٦ في المائة مقابل 
عام ٢٠١٩ ما يعني أن ١١ مليار 
دولار يورو حصلناها مباشرة 
من أولئك الذين اختاروا أن تكون 
الــيــونــان»، مستطردة:  وجهتم 
الــــظــــروف  «فــــــي ٢٠٢٢ وبـــــرغـــــم 
الجيوسياسية والجيومكانية 
الـــتـــي تــحــيــط بــالمــنــطــقــة فــإنــنــا 
نلاحظ زيادة نمو القطاع نحو 
٨٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــمــا كــان 

عليه الحال قبل الجائحة».

شراكة حقيقية
مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــتــــــــه، شــــــــدد 
عـــــــجـــــــلان الــــــعــــــجــــــلان رئــــيــــس 
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة، في 
«الــشــرق الأوســـط» أن  حديث لـــ
حـــجـــم الــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
والــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة في 
المملكة واليونان، جعل منتدى 
الاستثمار المشتركة، بمشاركة 
عـــشـــرات الــشــركــات الــيــونــانــيــة 
والــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــــــــام فــــرصــــة 

حقيقية لشراكة قوية.
ووفق العجلان، نما حجم 
التبادل التجاري بين البلدين، 
بــنــســبــة ٦١ فــــي المــــائــــة لــيــبــلــغ 
٧ مـــلـــيـــارات ريــــال (١٫٨ مــلــيــار 
دولار) مــا يعني هــنــاك مجال 
التبادل التجاري  كبير لزيادة 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي قـــــطـــــاعـــــات 

حــيــويــة تــتــصــدرهــا الــســيــاحــة 
والــلــوجــيــســتــيــات والـــــزراعـــــة، 
مقابل مــا طرحته المملكة في 
مبادرات مشروع «رؤية ٢٠٣٠» 
التي تتضمن مشاريع عملاقة 
وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ولفت رئيس اتحاد الغرف 
الـــســـعـــوديـــة، إلــــى أن الــيــونــان 
تـــتـــمـــيـــز بـــنـــســـبـــة نـــمـــو مـــقـــدرة 
وتدعم الاستثمار في ظل رغبة 
الــقــيــادة والحكومة  أكــيــدة مــن 
في البلدين بالمضي بالتعاون 
الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل 
ودعم القطاع الخاص بالبلدين 
مـــــا يـــعـــنـــي تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الــبــلــديــن بــخــطــة متكاملة  بــين 

وواضحة المعالم.

استراتيجية الاستثمار
إلــــى ذلـــــك، أفــصــحــت وزارة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــوديـــة حـــول 
أعــــــمــــــال مــــنــــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار 
الــــيــــونــــانــــي فــي  الـــــســـــعـــــودي – 
الــريــاض، المنعقدة أمــس أن ١٤ 
شركة يونانية تستثمر بالسوق 
السعودية فــي مــجــالات الطاقة 
المــتــجــددة والسياحة،  والــطــاقــة 
في وقت تضمن أعمال المنتدى 
جــــلــــســــات لمــــنــــاقــــشــــة مــســتــقــبــل 
الــــطــــاقــــة، ومـــمـــكـــنـــات قــطــاعــات 
الـــــطـــــاقـــــة المــــــتــــــجــــــددة، والــــنــــقــــل 
والــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
ومستقبل قــطــاعــات السياحة، 
والبناء، والابتكار، حيث اشتمل 
المــنــتــدى على جلسات نقاشية 
بين مؤسسات القطاع الخاص 
مـــــن الــــجــــانــــبــــين لـــبـــحـــث فــــرص 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة والاطـــــلاع 
عــــلــــى الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 

الواعدة المتاحة في البلدين.

جانب من منتدى الاستثمار السعودي - اليوناني في الرياض أمس الأحد (الشرق الأوسط)

وزير المالية الألماني يرفض تخفيف 
أثر ارتفاع أسعار الطاقة 

برلين: «الشرق الأوسط»

واصل وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، 
رفضه إجراء تخفيض مؤقت للقيمة المضافة من ١٩ 
إلى ٧ في المائة على البنزين والديزل رغم الارتفاع 
الــقــيــاســي لأســـعـــار هــــذه المـــنـــتـــجـــات، وســــط ازديـــــاد 

الدعوات المطالبة بالتخفيف عن المواطنين.
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة «تــاجــس شبيغل» 
الألمانية الصادرة الأحد، قال السياسي المنتمي إلى 
الــحــر»: «إذا طالب (التحالف  «الــحــزب الديمقراطي 
المسيحي) - (المعارض) - بما يسميها مكابح أسعار 
الــذي يريد تقليصه في  الــوقــود، فعليه أن يقول ما 
الميزانية (مقابل ذلـــك)، وإلا فعليه أن يعترف بأنه 

مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض».
في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار 
أولاف شــولــتــس، وفـــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن 
الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى إعـــــداد تــدابــيــر لمــواجــهــة هــذه 
التطورات، مشيراً إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة 

«في غضون مدة قصيرة».
وأضاف ليندنر أن الأسعار المرتفعة تمثل عبئاً 
على كاهل المواطنين والــشــركــات، وأنــه ينبغي على 
الــدولــة ألا تــتــرك المــواطــنــين وحــدهــم، «وأنـــا بصفتي 
وزير مالية ليبرالياً؛ كنت قد دعوت قبل الأزمة إلى 
إجــــراء إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة هيكلية، ونــحــن الآن في 
حــاجــة إلــى حــلــول مــرنــة وســريــعــة تصل إلــى الناس 

بشكل فعلي».

وتابع ليندنر قائلاً إن وزارة الخزانة لن تصبح 
ثرية عبر ارتفاع أسعار الوقود، لافتاً إلى أنه في حال 
خُــصــص جــزء أكــبــر مــن دخــل الأســـرة المــتــاح لإنفاقه 
على الوقود، فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في 
الــنــاس سيحجمون عندئذ عن  أوجــه الإنــفــاق؛ «لأن 

الاستهلاك في موضع آخر».
وازدادت الدعوات في ألمانيا إلى تخفيف العبء 
عن المواطنين والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقــالــت رئــيــســة «حـــزب الــخــضــر»، ريــكــادا لانــج، 
لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في 
عددها الصادر الأحد: «كثير من الأشخاص يعانون 
بشكل مزمن من ارتفاع الأسعار في رســوم التدفئة 

وفي المتاجر».
وتابعت أنه يجب دفع «أمــوال للطاقة» لجميع 
المــواطــنــين بــأقــصــى ســرعــة ممكنة، وقــالــت: «وبــذلــك 
يمتلك كل فرد مزيداً من الأموال في حسابه»، وأشارت 
إلـــى أن مــنــح دفــعــات مــالــيــة فــوريــة لــلأطــفــال وإلــغــاء 
ضريبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي 

قرره الائتلاف الحاكم، ليس كافياً.
مـــن جـــانـــبـــه؛ قــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
الألمانية، زيغفريد روســفــورم، للصحيفة الألمانية 
ذاتها: «الحكومة الاتحادية يجب أن تحمي الشركات 
أيضاً إلى جانب المستهلكات والمستهلكين»، وشدد 
عــلــى ضــــرورة خــفــض ضــرائــب الــطــاقــة والــكــهــربــاء 
الــشــركــات فــي رســوم  بأقصى سرعة ممكنة ودعــم 

شبكات الكهرباء.

«الاحتياطي الفيدرالي» يسعى إلى «هبوط اقتصادي ناعم»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــــــــــواجــــــــــــه «الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي 
الــفــيــدرالــي» الأمــيــركــي استحقاقاً 
حاسماً الأربعاء؛ إذ تتحتم عليه 
زيـــادة مــعــدلات فائدته الرئيسية 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم بـــعـــد عــامــين 
على خفضها إلى الصفر لمكافحة 
تبعات «كوفيد١٩»، وذلك في وقت 
يلف فيه الغموض مجدداً الآفاق 
الاقــــتــــصــــاديــــة جـــــــراء الــــحــــرب فــي 

أوكرانيا.
والـــــهـــــدف مــــن تــــحــــرك الــبــنــك 
المركزي الأميركي إرغام المصارف 
الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى فـــــرض مـــعـــدلات 
فـــــــائـــــــدة أعــــــلــــــى عـــــلـــــى الــــــقــــــروض 
المــمــنــوحــة لــعــمــلائــهــا ســعــيــاً إلــى 
إبـــــطـــــاء الاســـــتـــــهـــــلاك، وبـــالـــتـــالـــي 
تخفيف الضغط على الأسعار، لا 
سيما في ظل توقعات بأن تستمر 
مشكلات الإمــداد لأشهر، وهو ما 
يؤثر بالسلب على معدلات النمو 

الاقتصادية.
ومـــــع بـــلـــوغ الــتــضــخــم أعــلــى 
مستوياته مــنــذ ١٩٨٢، سيسعى 
«الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي»، الـــذي 
يعقد الثلاثاء والأربعاء اجتماعه 

حول السياسة النقدية، إلى إطلاق 
هذه الدينامية.

وأعرب رئيس «الاحتياطي»، 
جــيــروم بــــأول، قــبــل فــتــرة قصيرة 
عـــن ثــقــتــه بـــقـــدرة المـــؤســـســـة على 
ضمان «هبوط ناعم» للاقتصاد 
«ضـــبـــط الـــتـــضـــخـــم مــن  يـــســـمـــح بــــ
انــكــمــاش». غير  دون التسبب فــي 
أنــه سيتحتم على «الاحتياطي» 
الــتــحــرك بـــحـــذر فـــي هــــذه المــســألــة 

بالغة الحساسية.
وأوضـــــــح خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
بـــمـــصـــرف «ويـــــلـــــز فــــــارغــــــو»، فــي 
مـــذكـــرة، أن «تـــزامـــن تــضــخــم أكثر 
ارتفاعاً ونمو أبطأ يطرح معضلة 

على (الاحتياطي الفيدرالي)».
يــــرجــــحــــون أن يــعــطــي  وهــــــم 
الأولـــــــــويـــــــــة لإبـــــــطـــــــاء الــــتــــضــــخــــم، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه «اكـــتـــســـب مـــزيـــداً 
مـــــن المــــصــــداقــــيــــة خـــــــلال الـــعـــقـــود 
الماضية بصفته حارساً لاستقرار 
الأســـــعـــــار». ويـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء ٦ 
زيادات في معدلات الفائدة بقيمة 
ربع نقطة مئوية (٠٫٢٥ في المائة) 

عام ٢٠٢٢.
وترى إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن أن الكرة باتت في ملعب 

«الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي»، وعــدّت 
وزيــــرة الــخــزانــة جــانــيــت يــلــين أنــه 
مــن «المــنــاســب» أن يــتــحــرك البنك 
المـــركـــزي، مــشــددة، الــخــمــيــس، في 
تــصــريــحــات لمــحــطــة «ســـي إن بي 
سي» على أنها تترقب هي أيضاً 

«هبوطاً ناعماً».
وتـــــتـــــراوح مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة 
مــــــــارس (آذار)  الـــرئـــيـــســـيـــة مـــنـــذ 
٢٠٢٠ ضـــمـــن هـــامـــش مـــتـــدن بــين 
المــائــة، ويزيدها  صفر و٠٫٢٥ فــي 
«الاحتياطي الفيدرالي» عادة على 
مراحل من ٠٫٢٥ نقطة مئوية، لكن 
أكــبــر بقيمة ٠٫٥٠  فــرضــيــة زيــــادة 

نقطة بدت في وقت ممكنة.
غـــيـــر أن جــــيــــروم بـــــــاول كـــان 
فــي غــايــة الـــوضـــوح خـــلال جلسة 
اســتــمــاع بــالــكــونــغــرس فــي مطلع 
مــارس؛ إذ قــال: «أميل إلى اقتراح 
وتأييد زيادة في معدلات الفائدة 

بـ٢٥ نقطة أساس».
ولــــم يــعــد أحــــد فـــي الأســـــواق 
يــتــوقــع زيــــــادة مـــن نــصــف نــقــطــة، 
بــل يــرجــح الجميع تقريباً (٩٥٫٩ 
فــي المــائــة مــن العملاء) ربــع نقطة 
فقط، فيما يتوقع الآخــرون إبقاء 
نسب الفائدة بمستواها الحالي، 

بحسب ما أظهر تقييم المنتجات 
الآجلة الصادر عن سوق «سي إم 

إي غروب».
وفــي أوروبـــا، حيث التضخم 
أقــل ارتــفــاعــاً، قــرر «البنك المركزي 
الأوروبـــــــــــــــي»، الـــخـــمـــيـــس، إبـــقـــاء 
معدلات فائدته في الوقت الراهن 
الــحــالــي، وهــو الأدنــى  بمستواها 

تاريخياً.
ارتــــــــفــــــــع مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الـــســـنـــوي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلـــى ٧٫٩ فـــي المـــائـــة خـــلال فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، بحسب مؤشر 
أســــعــــار المــســتــهــلــك الـــــصـــــادر عــن 
وزارة التجارة، وتسببت الحرب 
فــي أوكــرانــيــا فــي زيــــادة إضــافــيــة 
بأسعار البنزين والمواد الغذائية. 
ويعتمد «الاحتياطي الفيدرالي» 
مـــؤشـــراً آخـــر هـــو «مـــؤشـــر أســعــار 
نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي» 
الــذي سجل ارتفاعاً سنوياً قدره 
+٦٫١ في المائة خلال يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ويــثــيــر كـــل ذلـــك مـــخـــاوف من 
تـــكـــرار أزمـــــة الــتــضــخــم الـــــذي فــاق 
١٠ فـــي المـــائـــة خــــلال الــســبــعــيــنــات 
وبــــدايــــة الــثــمــانــيــنــات، حـــين عمد 

«الاحتياطي الفيدرالي» إلى زيادة 
مـــعـــدلات فــائــدتــه بــنــســبــة وصــلــت 
إلى ٢٠ في المائة، مما أتاح إبطاء 
ارتــفــاع الأســعــار لكنه أغــرق البلد 

في انكماش اقتصادي.
وذكـــــر خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد في 
فــارغــو» أن «السبعينات،  «ويــلــز 
حـــين اضـــطـــر صــانــعــو الــــقــــرار في 
(الاحتياطي الفيدرالي) إلى تنظيم 
انكماش أليم... تبقى محفورة في 

ذاكرة (الاحتياطي الفيدرالي)».
وأعــــربــــت خــبــيــرة الاقــتــصــاد 
في شركة «غرانت ثورنتون» عن 
قلقها «حــيــال زيـــادة فــي توقعات 
الـــتـــضـــخـــم والـــــدخـــــول فــــي دوامـــــة 
أجور/ أسعار أكثر خطورة»، في 
وقــــت يــتــســبــب فــيــه نــقــص بــالــيــد 
الــعــامــلــة مــنــذ الآن فـــي زيـــــادة في 
الأجور. لكنها أضافت: «(لم نصل) 
إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة بـــعـــد، وتــعــهــد 
(الاحتياطي الفيدرالي) على غرار 
مــصــارف مــركــزيــة أخـــرى بتفادي 

تكرار السبعينات».
وتــــظــــهــــر ســــــــوق الــــوظــــائــــف 
الأميركية حالياً متانة كبيرة مع 
تــراجــع معدل البطالة فــي فبراير 

إلى ٣٫٨ في المائة.
 «الفيدرالي» الأميركي رفع الفائدة بعد صعود التضخم لمعدلات قياسية خشية من ركود اقتصادي (أ.ف.ب)

اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت روسيا، أمس الأحد، إنها 
تعتمد على الصين في مساعدتها 
عــلــى تــحــدي الــضــربــة الــتــي تلقاها 
اقتصادها مــن العقوبات الغربية 
والتي قالت إنها جمدت نحو نصف 
احتياطاتها من الذهب والعملات 

الأجنبية.
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
أنطون سيلوانوف: «نحتفظ بجزء 
من احتياطاتنا من الذهب والعملات 
الأجنبية بالعملة الصينية اليوان... 
ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه 
الدول الغربية على الصين للحد من 
التجارة بين البلدين. بالطبع هناك 
ضغط مــن أجــل الحد مــن الوصول 

إلى هذه الاحتياطات».
ومضى قائلاً: «لكنني أعتقد أن 
شراكتنا مع الصين ستظل تسمح 
لــنــا بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــعــاون الــذي 
حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب؛ 
بـــل ســنــعــززه فـــي مــنــاخ تــغــلَــق فيه 

الأسواق الغربية» أمام روسيا.
وجــمــدت العقوبات نحو ٣٠٠ 
مــلــيــار دولار مــن أصـــل ٦٤٠ مليار 
دولار مـــن احــتــيــاطــات روســـيـــا من 
الــذهــب والــعــمــلات الأجــنــبــيــة؛ وفــق 

سيلوانوف.

وفـــــــرضـــــــت الـــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
عقوبات غير مسبوقة على الشركات 
والــنــظــام المــالــي الــروســي منذ غزو 
أوكــرانــيــا يـــوم ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي فيما تسميه روسيا عملية 

عسكرية خاصة.
وتمثل تصريحات سيلوانوف، 
التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية، 
أوضـــح بــيــان إلــى الآن مــن موسكو 
عن طلبها مساعدة الصين لتخفيف 

آثار العقوبات الغربية.
وعــــــــززت الــــدولــــتــــان الـــتـــعـــاون 
بــيــنــهــمــا فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة فــي 
الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما 
لضغوط غربية قوية بسبب حقوق 
الإنسان وعدد من القضايا الأخرى.

ونــــــســــــبــــــت وكـــــــــالـــــــــة الإعــــــــــــلام 
الروسية إلى سيلوانوف القول إن 
روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة 
بـــــالـــــديـــــون الـــحـــكـــومـــيـــة وســـتـــدفـــع 

بـــالـــروبـــل لأصـــحـــاب الـــديـــون حتى 
يتم إلغاء تجميد احتياطات الدولة.

ولا يزال الطلب الأوروبي على 
الــغــاز المـــار عــبــر أوكــرانــيــا مرتفعاً، 
لــــيــــكــــون أمـــــــس الأحـــــــــد عــــنــــد حــــده 
الأقصى، وفقاً للعقود طويلة الأجل 
(٤٠ مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــاً، أو 

١٠٩ ملايين متر مكعب في اليوم).
ووفــــــــقــــــــاً لمــــــــا نــــقــــلــــتــــه وكــــــالــــــة 
«إنـــتـــرفـــاكـــس» الـــروســـيـــة، فــقــد زاد 

المشترون الأوروبيون من طلباتهم 
لشراء الغاز الطبيعي من «غازبروم» 
في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية 
العقوبات المفروضة على روسيا. 
ووصــل السعر المرجعي الأوروبـــي 
للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي 
إف» إلى ١٤٦٨ دولاراً لكل ١٠٠٠ متر 

مكعب.
وقـــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
«غــازبــروم»، سيرغي كوبريانوف، 
للصحافيين إن «(غازبروم) تواصل 
توريد الغاز الروسي عبر الأراضي 
الأوكــرانــيــة بشكل طبيعي، ووفــقــاً 
لطلبات المستهلكين الأوروبــيــين»، 
مضيفاً أن الكميات المتوقع ضخها 
الـــيـــوم تـــقـــدر بـــــــــ٦. ١٠٩ مــلــيــون متر 

مكعب.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، صــــــــرح رئـــيـــس 
الــوزراء الأوكراني بأن مستودعات 
تــــخــــزيــــن الـــــغـــــاز بـــــبـــــلاده تـــحـــتـــوي 
على احتياطات تــقــدر بـ٥. ٩ مليار 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. ونــقــلــت وكــالــة 
«يــــوكــــريــــنــــفــــورم» الأوكـــــرانـــــيـــــة عــن 
الــــوزراء، دينيس شميهال،  رئيس 
الــغــاز نحو ٥. ٩  الــقــول: «احتياطي 
مليار متر مكعب... كما أن واردات 
الغاز من المجر وسلوفاكيا وبولندا 

مستمرة».

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
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العقوبات الاقتصادية أداة للدبلوماسية 
الــقــســريــة، وهــــي أحــــد أقــســى الــتــحــركــات غير 
الــــدول لتغيير  تُـــمـــارَس عــلــى  الــتــي  العسكرية 
ســــلــــوكــــيــــاتــــهــــا. والأمـــــثـــــلـــــة عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية في العصر الحديث تمتد من كوبا 
إلى فنزويلا وكوريا الشمالية وإيران، وغيرها 
من الدول التي طُبقت العقوبات الاقتصادية في 

حقها بمستويات مختلفة. 
والعقوبات الحالية على روسيا هي الأقوى 
من نوعها، فهي على دولــة من دول مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، وعـــلـــى اقـــتـــصـــاد يــحــتــل الــتــرتــيــب 
الحادي عشر في العالم، لدولة هي الثالثة في 
إنتاج النفط. فما هي تبعات هذه العقوبات؟ 

وهل صُممت لهدف استراتيجي محدد؟
أول مـــا ســيــتــأثــر مـــن هـــذه الــعــقــوبــات هي 
تــجــارة الــســلــع؛ ســـواء كــانــت السلع نفطية أو 
أغــذيــة أو غــيــرهــا. هـــذا الــتــأثــر قــد يــكــون على 
إنــتــاجــيــة الــســلــع نــفــســهــا، كــحــصــاد الــقــمــح أو 
عمليات التعدين واستخراج الموارد الطبيعية، 
أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر 
الــحــرب نفسها، ناهيك عن  فــي روســيــا بفعل 
العقوبات الاقتصادية. كما أن السلع ستتأثر 
في نقلها بفعل التعثر الحاصل في الشحن؛ 
ســـواء بسبب عـــدم رغــبــة شــركــات الــشــحــن في 
الــدخــول فــي غــمــار الــعــقــوبــات، أو عــدم الــقــدرة 
م المبالغ بفعل العقوبات على  على دفع أو تسلُّ

النظام المالي الروسي. 
وقــــد تـــأثـــرت الــســلــع فــعــلــيــاً بــســبــب تعثر 
الــقــطــاع الــلــوجــســتــي وســلاســل الإمـــــداد بفعل 
الجائحة، والذي اصطدم بالحرب قبل أن يفيق 
أثــر الجائحة التي تناساها العالم بفعل  مــن 

هذه الحرب الدامية.
وبــالــحــديــث عـــن الــنــظــام المـــالـــي، فــروســيــا 
الآن تعاني من هذه العقوبات بسبب تجميد 
أصــولــهــا الــخــارجــيــة، وفـــرض الــعــقــوبــات على 
بــنــكــهــا المـــركـــزي، إضـــافـــة إلـــى إيـــقـــاف خــدمــات 
ــرت 

َّ
أث نظام «ســويــفــت» عنها. هــذه العقوبات 

سلباً على العملة الروسية، وأعاقت الحكومة 
الروسية عن تسييل احتياطياتها وأصولها 
الخارجية التي استثمرت فيها طويلاً استعداداً 

لأزمات شبيهة. 
ولـــكـــن تـــجـــب الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــــى أن هـــذه 
الــعــقــوبــات –عــلــى الـــرغـــم مـــن خــطــورتــهــا على 
الاقــتــصــاد الــروســي– فإنها قــد لا تتسبب في 
انهيار للاقتصاد الروسي؛ ذلك أن روسيا منذ 
الــقــرم عـــام ٢٠١٤، أدركـــت  لــجــزيــرة  اجتياحها 
مـــدى قــــدرة الـــــدول الــغــربــيــة عــلــى الــتــأثــيــر في 
اقتصادها عند تكاملها مع الاقتصاد العالمي. 
ولذلك فإن روسيا وبشكل تدريجي تمكنت من 
عزل اقتصادها ونظامها المالي عن الاقتصاد 
العالمي والاعتماد على الدولار منذ ذلك الحين. 
فعلى سبيل المثال، انخفض التبادل التجاري 
بالدولار بين روسيا والصين من ٩٧ في المائة 
في عام ٢٠١٤ إلى أقل من ٣٣ في المائة في الوقت 

الحالي.
وللدول الغربية سلاح إضافي ضد روسيا، 
وهـــو ســـلاح الــتــقــنــيــة، فــالــصــنــاعــات الــروســيــة 
تعتمد على أشباه الموصلات التي تُصنع في 
الدول الغربية أو في دول حليفة لها، وفي حال 
مُنعت هذه المنتجات عن روسيا فسوف تتأثر 
الــحــكــومــة الأميركية  صــنــاعــاتــهــا. وقـــد تطبق 
عقوبات على شركات التقنية الروسية، تماماً 
كما فعلت مع شركة «هــواوي» الصينية إبان 
رئاسة دونالد ترمب؛ حيث منعت عنها خدمات 

«غوغل» والمعالجات الحاسوبية، وغيرها.
مــن هــذه العقوبات مــا يــؤثــر على روسيا 
وحدها، مثل العقوبات على الشركات التقنية، 
إلا أن بعض العقوبات قد تتعدى روسيا إلى 
دول لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب. فلو 
الــروســي للقمح فستتأثر دول  تــأثــر الإنــتــاج 
عديدة، وقد تواجه دول خطراً فعلياً على أمنها 
الغذائي على المدى القصير. كما ستتأثر بعض 
الــــدول الأوروبـــيـــة بــســبــب اســتــيــرادهــا لمــعــادن 
من روسيا تدخل في صلب صناعاتها. وقد 
إلــى أستراليا التي  أثــر هــذه العقوبات  وصــل 
تعتمد على روسيا في الشحن الجوي؛ حيث 
الــدول الغربية وأستراليا الطائرات  تستأجر 
مــن شــركــة «فــولــغــا-دبــز» الــروســيــة، ومــن هذه 
الطائرات طائرة «أنــتــونــوف-٢٤» وهــي إحدى 
أكبر طائرات الشحن العسكرية والتي يمكنها 
نقل الطائرات المروحية. اعتماد الشركات على 
الــطــائــرات الــروســيــة يعني ارتــفــاعــاً فــي تكلفة 
النقل الجوي، والذي سوف يؤثر بلا شك على 

دول عديدة.
إن تدافع الدول الغربية على فرض عقوبات 
على روسيا قد لا يبدو مدروساً بشكل شامل، 
فـــكـــل دولـــــــة تــــفــــرض عــــقــــوبــــات لا تــــؤثــــر عــلــى 
اقتصادها، دون النظر بشكل متأنٍّ إلى الآثار 
غــيــر المــبــاشــرة الــتــي قـــد تــتــرتــب عــلــيــهــا، وفــي 
حُمّى العقوبات والاستنكارات التي يشهدها 
الــعــالــم الآن، قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب عــلــى أي 
دولة الاحتجاج على العقوبات التي قد تضر 

باقتصادها المحلي. 
والمــــتــــأمــــل فــــي الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
روسيا، قد يصعب عليه إيجاد منطق عقلاني 
لبعضها، فبعضها امتد ليضر أندية محلية 
لأن مالكها روســـي، والآخـــر بــدأ فــي مــصــادرة 
الـــقـــصـــور والأمـــــــــلاك والــــيــــخــــوت لأن مــلاكــهــا 
أثرياء روس. والعذر الغربي هو عدم تمويل 
«آلــة الــحــرب» الروسية، فكيف لمــصــادرة يخت 
فــي حــوض البحر الأبــيــض المتوسط أن تضر 
بتمويل الجيش الروسي؟ أما النكتة الحقيقية 
فهي معاقبة القطط الروسية، فما هو الهدف 
الاستراتيجي من ذلك؟ وهل يجعل ذلك السلوك 
الغربي أقــرب إلــى ما يصفه عمرو بن كلثوم، 
قة: ألا لا يجهلنَّ أحــد علينا...  بقوله في المعلَّ

فنجهل فوق جهل الجاهلينا؟

 عقلانية العقوبات الغربية

د. عبد الله الردادي

٩٠ شركة استثمارية تزور المملكة لبحث الفرص في ٦ قطاعات

إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دفعاً للعلاقات الاقتصادية 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة 
الـــلـــكـــســـمـــبـــورغـــيـــة، وقـــــع اتـــحـــاد 
الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة 
والــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــربـــيـــة 
البلجيكية اللكسمبورغية أمس 
الأحـــد، مــذكــرة تفاهم لتأسيس 
مجلس أعمال مشترك، لتعزيز 
الــتــجــارة البينية وزيــــادة حجم 
التعاون التجاري والاستثماري 
بــــين المــمــلــكــة وكـــــل مــــن بــلــجــيــكــا 

ولكسمبورغ.
إلــــــيــــــســــــا دي  وأوضــــــــــحــــــــــت 
رايس نائبة سفير بلجيكا لدى 
الـــســـعـــوديـــة أن قـــطـــاع الأعـــمـــال 
الــبــلــجــيــكــي، بــمــشــاركــة نــحــو ٩٠ 
شركة بلجيكية ولكسمبورغية 
في ٦ قطاعات رئيسة هي الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، والـــبـــيـــئـــة والـــطـــاقـــة، 
والـــتـــرفـــيـــه، والــــزراعــــة والـــغـــذاء، 
والنقل والخدمات اللوجيستية، 
والمــــــــــــقــــــــــــاولات والإنــــــــــــشــــــــــــاءات، 
يستهدف الفرص الاستثمارية 
والــشــراكــات الــتــجــاريــة، مضيفة 
الــشــركــات البلجيكية لديها  أن 
الخبرة والمعرفة والتقنية اللازمة 

للدخول في مشاريع بالمملكة.
ويـــضـــطـــلـــع المـــجـــلـــس الـــــذي 
أعلن عنه خلال فعاليات ملتقى 
الـــســـعـــودي البلجيكي  الأعـــمـــال 
اللكسمبورغي بالرياض أمس، 
بالعديد من الأنشطة التجارية 
والـــتـــرويـــجـــيـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا بــالــتــركــيــز 
على القطاعات المستهدفة، مع 

تــوفــيــر مــنــصــة لـــرجـــال الأعـــمـــال 
في الطرفين للتعريف والترويج 
لأنــشــطــتــهــم وإقــــامــــة الـــشـــراكـــات 

التجارية.
وأوضــــــــح المــــهــــنــــدس طــــارق 
الــحــيــدري الأمــــين الــعــام لاتــحــاد 
الغرف المكلف، أن الجائحة أثرت 
بشكل كبير على انخفاض حجم 

البينية فــي عــام ٢٠٢٠  الــتــجــارة 
إلـــى نــحــو ١٧ مــلــيــار ريــــال (٤٫٥ 
مــلــيــار دولار) مــقــابــل ٢٧ مليار 
ريــال (٧٫٢ مليار دولار) في عام 
الــتــبــادل  ٢٠١٩ مــبــيــنــاً أن حــجــم 
الرابع من  التجاري خلال الربع 
عام٢٠٢١ زاد بنسبة ٥٤ في المائة 
ليصل إلى ٦٫٦ مليار ريال (١٫٧ 

مليار دولار) مقارنة بنفس الربع 
من العام السابق.

وشــــــدد الــــحــــيــــدري بــمــتــانــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي حــيــث 
حــقــق الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــــعــــام ٢٠٢١ مـــعـــدل  الـــحـــقـــيـــقـــي 
نــمــو بــلــغ ٣٫٣ فــي المــائــة مقارنة 
بـــانـــخـــفـــاض عـــــام ٢٠٢٠ والـــــذي 

نـــتـــج عــن  المــــائــــة  فــــي  بـــلـــغ - ٤٫١ 
هــذه الــزيــادة فــي الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
مـــــن الـــجـــائـــحـــة مـــــن خــــــلال نــمــو 
الأنــشــطــة غــيــر الــنــفــطــيــة بنسبة 
٦٫٦ في المائة، فيما زادت أنشطة 
الخدمات الحكومية بنسبة ١٫٥ 
في المائة ونمو الأنشطة النفطية 

بنسبة ٠٫٢ في المائة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال قـــيـــصـــر 
حـــــجـــــازيـــــن أمـــــــين عـــــــام الـــغـــرفـــة 
الــعــربــيــة البلجيكية،  الــتــجــاريــة 
إن البعثة التجارية البلجيكية 
الـــلـــكـــســـمـــبـــورغـــيـــة هـــــي الأكــــبــــر 
والأولــــــــــــــى بــــعــــد الــــجــــائــــحــــة إذ 
تضم عــدداً كبيراً من الشركات، 
الــســعــودي  مبيناً أن الاقــتــصــاد 
يــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة بــاعــتــبــاره 
الاقــــتــــصــــاد الأكــــبــــر فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط ومكانته ضمن 
دول مجموعة العشرين وهو ما 
يوفر للمستثمرين البلجيكيين 
والـــــلـــــكـــــســـــمـــــبـــــورغـــــيـــــين فــــرصــــاً 

استثمارية وتصديرية كبيرة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أكـــــــــدت إديـــــث 
شـــتـــايـــن، مـــســـتـــشـــارة الــــشــــؤون 
الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي غــــــرفــــــة تـــــجـــــارة 
ــــتــــغــــيــــرات  لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ بــــال
الإيجابية التي تشهدها المملكة 
على كافة الأصعدة وخصوصاً 
الاقتصادية، معربة عن اهتمام 
الــــــشــــــركــــــات الـــلـــكـــســـمـــبـــورغـــيـــة 
بالدخول في السوق السعودية 
واستكشاف الفرص الاستثمارية 
ومشاركة خبراتها في مختلف 

القطاعات.
وتوقعت أن يسهم الملتقى 
فــــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــتــعــاون 
مـــســـتـــقـــبـــلـــي وبـــــنـــــاء شــــراكــــات 
جــديــدة، مستعرضة مقومات 
الاقـــتـــصـــاد فـــي بـــلادهـــا داعــيــة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــســــعــــوديــــين 
لـــزيـــارة لــكــســمــبــورغ والاطــــلاع 
على الفرص الاستثمارية على 

أرض الواقع.

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال الاتـــحـــاد الـــعـــام للغرف 
الــتــجــاريــة فــي مــصــر، إن تقرير 
لــجــنــة مــتــابــعــة الأســــــواق، رصــد 
أمس (الأحد)، تراجعاً في أسعار 
الــخــضــر والـــفـــواكـــه، وذلـــــك بعد 
الارتفاعات التي شهدتها نتيجة 
الــغــزو الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا، 
وهــو مــا نتج عنه اضــطــراب في 

العرض والطلب.
وقــــــــــال إبـــــراهـــــيـــــم مـــحـــمـــود 
الــــعــــربــــي، رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد، إن 

«الأســــــــــــــواق اســــتــــجــــابــــت خــــلال 
الأيام الماضية للجهود المشتركة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
للسيطرة عــلــى الارتــفــاعــات في 
أسعار الكثير من السلع، حيث 
شهدت أسواق الجملة انخفاضاً 
كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي أســـــــعـــــــار الـــخـــضـــر 
والفاكهة الطازجة صباح اليوم 

(أمس)».
وأشــــاد الــعــربــي، وفـــق بيان 
صـــحـــافـــي صـــــــادر عــــن الاتــــحــــاد 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
نسخة منه، بالقرارات الحكومية 

لــضــمــان عـــدم وجـــود أي ارتــفــاع 
فــي الأســعــار واحــتــواء التقلبات 
بـــــــالأســـــــواق الــــعــــالمــــيــــة بـــحـــزمـــة 
إجـــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــســهــم 
بشكل سريع ومباشر في تراجع 

الأسعار في الأسواق المحلية.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه 
الغرف التجارية بالمحافظات من 
«مراقبة يومية لحركة الأسعار 
ومعدلات سحب السلع، للتأكد 
مــــن عـــــدم وجــــــود أي نـــقـــص فــي 
جــمــيــع الــســلــع ومــــا قـــررتـــه تلك 
الـــــــغـــــــرف مـــــــن إطـــــــــــلاق حــــمــــلات 

لــبــدايــة شهر  متنقلة اســتــعــداداً 
رمضان المكرم بتوفير كل السلع 
لجميع النقاط النائية بمختلف 

المحافظات».
وتــــــرصــــــد لـــــجـــــان المـــتـــابـــعـــة 
الــغــرف التجارية حركة  باتحاد 
التغيرات التي تشهدها الأسواق 
مــن حــيــث حــجــم وتــوزيــع وسعر 
السلع كافة، كما تقوم بتحليل تلك 
البيانات ومقارنتها بالمتغيرات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــــوضــــــع تــــــصــــــورات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــحــــركــــة الأســـــــــواق 
والمـــتـــغـــيـــرات الــســعــريــة الـــتـــي قد 

تــــؤثــــر عـــلـــى الأســـــــــواق المــحــلــيــة، 
وتراقب المتغيرات التي تشهدها 
جميع المحافظات على مستوى 
الــجــمــهــوريــة ومــــا تـــعـــده الــغــرف 
وتقارير  بالمحافظات  التجارية 
الجهات الحكومية والإحصائية 
التي تراقب متغيرات الأسعار في 

جميع الأسواق.
وكـــــشـــــفـــــت تـــــقـــــاريـــــر لــــجــــان 
مــــتــــابــــعــــة الأســــــــــــــواق وأســــــــــواق 
التابعة للاتحاد،  الجملة أمس، 
عــن تــراجــع أســعــار الــخــضــراوات 
والفاكهة عــن الأســبــوع الماضي 

بنسب تتراوح بين ١٥ و٤٠٪ في 
السوق المصرية.

وأشــــار بــيــان اتــحــاد الــغــرف 
التجارية إلى تقرير شعبة المواد 
الــذي أكد توافر جميع  الغذائية 
السلع بالأسواق، وأن «الأسعار 
تـــســـتـــجـــيـــب بــــشــــكــــل تــــدريــــجــــي 
لـــــــــلإجـــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
بــالــتــعــاون مــع الغرف  الحكومة 
التجارية وسلاسل الإمداد بضخ 
كميات إضافية من السلع كافة 
لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة 

على ارتفاع الأسعار».

: السعودية تمتلك نظاماً مصرفياً ذا كفاءة في التعامل مع الأزمات الدولية ASHARQ AL - AWSAT  خبراء لـ 

البنوك العالمية تدخل مرحلة حرجة مع عقوبات الأزمة الأوكرانية 
جدة: سعيد الأبيض  

تـــدخـــل المــــصــــارف الأوروبــــيــــة 
والــــعــــالمــــيــــة مـــنـــعـــطـــفـــاً حــــرجــــاً مــع 
اســـــتـــــمـــــرار الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة – 
الــثــالــث عشر،  الأوكــرانــيــة ليومها 
دون الوصول لحلول عاجلة تخفف 
الأعباء على الاقتصاد العالمي الذي 
سيشهد تغيرا جوهريا في نظاميه 
المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي، مـــع اتــخــاذ 
دول الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة حزمة من الإجــراءات التي 
تــعــوق أعـــمـــال الــتــنــمــيــة وتــحــد من 

الاستثمارات المباشرة.
وتـــأثـــرت الــســنــدات الــســيــاديــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وأمــيــركــا، 
وفقاً لمختصين، بشكل مباشر بعد 
قرار استبعاد سبعة بنوك روسية 
مــــن نــــظــــام ســـويـــفـــت لـــلـــمـــراســـلات 
الــذي يدعم المعاملات العالمية في 
إطــــار الــعــقــوبــات الــتــي اســتــهــدفــت 
رجــال أعــمــال ومستثمرين روســا، 
إذ تراجعت العوائد التي سجلت 
في أميركا ١٫٧٢ في المائة بعد أن 
لامــســت ٢٫٤ فــي المــائــة، وقــرابــة ١٥ 

نقطة أساس في ألمانيا.
وســتــكــون روســيــا وأوكــرانــيــا 
أكثر المتضررين مــن هــذه الحرب، 
لـــعـــدم قـــدرتـــهـــمـــا تــحــمــل تــكــالــيــف 
الــــــــــــــواردات رغــــــم الـــــدعـــــم المـــبـــاشـــر 
لأوكرانيا، فيما ستتعطل القروض 
فـــي بــنــوك دول الـــجـــوار والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي، وســـــيـــــكـــــون عـــلـــيـــهـــا 
مخصصات عالية وستتأثر نتائج 
الــــبــــنــــوك الــــتــــي ســتــنــعــكــس ســلــبــا 
عــلــى الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي كــافــة 

القطاعات.

تغير محتمل

قـــــال طــلــعــت حــــافــــظ، الــخــبــيــر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  المــــصــــرفــــي لــــــ
المـــالـــيـــة  الــــعــــقــــوبــــات  نـــتـــيـــجـــة  إن 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الــــتــــي فــرضــتــهــا 
أمــيــركــا ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــلـــى روســــيــــا ونـــظـــامـــيـــهـــا المـــالـــي 
والاقتصادي، سوف تحدث تغييرا 
جـــوهـــريـــا مــحــتــمــلا فـــي الــنــظــامــين 
المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــيـــين، 
موضحا أنه عندما يجري التفكير 
فــي فـــرض عــقــوبــات مــا عــلــى دولــة 

ما، يجري العمل على أن لا تتأثر 
الــعــالــم واقــتــصــاداتــهــا  بــقــيــة دول 
وأنظمتها المالية بتلك العقوبات، 
بــحــيــث تــنــحــصــر تـــأثـــيـــراتـــهـــا فــي 
محيط الدولة التي فرضت عليها 
العقوبات. وأضاف حافظ، أن هناك 
اســتــثــنــاء فـــي الـــحـــرب عــلــى بعض 
السلعة والمنتوجات وهذا فعلا ما 
تم بالنسبة لبعض الاستثناءات 
المتعلقة بالطاقة، وبالذات المرتبطة 
بإمدادات الغاز، سيما وأن ألمانيا 
تــعــد مــن بــين الــــدول الأكــثــر حاجة 
واســتــهــلاكــا لــلــغــاز الــطــبــيــعــي بين 

دول الاتحاد الأوروبي.
الــــــــــدول ســتــلــجــأ  وتــــــابــــــع، أن 
لاســتــحــداث أنــظــمــة مــالــيــة خاصة 
بـــهـــا، بــحــيــث تـــكـــون بــديــلــة لــنــظــام 
«ســـويـــفـــت» الـــعـــالمـــي لــلــتــحــويــلات 
المــالــيــة، وكــمــا عملت روســيــا إبــان 
النزاع الروسي على جزيرة القرم، 
وأيضاً لربما الدخول في تعهدات 
وتحالفات إقليمية ودولية، بحيث 
تعمل كبديل لنظام «سويفت» مما 
يقلل من المخاطر المرتبطة بالعزلة 

العالمية للدولة محل العقوبات.
وأشــار حافظ، قد يلجأ تكتل 
اقتصادي مثل رابطة دول جنوب 
شــرقــي آســيــا المـــعـــروف اخــتــصــاراً 
باسم آسيان، في استحداث أنظمة 
مــالــيــة شــبــيــهــه بــنــظــام «ســويــفــت» 
الـــدول الأعــضــاء الاستقلالية  لمنح 

المالية في التعاملات.

النظام المصرفي السعودي

وعن الوضع المالي والمصرفي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، أكــــد حـــافـــظ، أنــه 
مــطــمــئــن وذلـــــك لـــعـــدة أســـبـــاب في 
مقدمتها أن السعودية ومنذ يوم 
الــتــأســيــس وهـــي بــلــد ســلــم وأمـــان 
ولـــيـــس دولـــــة مـــواجـــهـــة، ويــهــمــهــا 
إحلال الأمن والسلام الدوليين، كما 
أنــهــا تمتع بــعــلاقــات دبلوماسية 
وشراكات عالمية مبنية على مراعاة 
المصالح المشتركة وعــدم الانحياز 
لــــطــــرف لــــصــــالــــح الآخــــــــــر، كـــونـــهـــا 
دولــة مسالمة لا تتدخل في شؤون 
الــدول الأخــرى ولا تسمح في ذات 
الوقت بالتدخل في شؤونها، هذا 

بالإضافة إلى امتلاكها لنظام مالي 
ونـــظـــام مــصــرفــي قـــويـــين لــلــغــايــة، 
أثــبــتــا جــدارتــيــهــمــا وتفوقهما في 
حسن التعامل مــع الأزمـــات ســواء 
المـــالـــيـــة أو الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تــحــل 
بـــالـــعـــالـــم، وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــك 
تعاملها المتميز مع الأزمــة المالية 
الــعــالمــيــة الـــتـــي حــلــت بــالــعــالــم في 
منتصف عام ٢٠٠٨ وأزمة فيروس 

كورونا المستجد الأخيرة.

تراجع العوائد

إلى ذلك قال محمد الشميمري، 
«الشرق الأوســط»:  لـ المحلل المالي 
أثـــرت بشكل مباشر على  «الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــات الــعــالمــيــة... نتلمس 
ذلك عند النظر إلى عوائد السندات 
الــســيــاديــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــولايــات المــتــحــدة، الــتــي سجلت 
تــراجــعــا مــع نــشــوب الأزمــــة، وذلــك 
مــؤشــر لــلــشــراء بــقــوة مــن السيولة 
الثابتة للحكومات أو الصناديق 
الاستثمارية، فــي المقابل العوائد 
تــــتــــراجــــع ومــــــن ذلــــــك مـــــا ســجــلــتــه 

العوائد في السندات الألمانية من 
تراجع ١٥ نقطة أســاس ما يعطي 
عوائد سلبية بسبب أن هناك طلبا 
كبيرا وعــزوفــا عن المخاطر، كذلك 
ســنــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة بعد 
ما سجلت مستويات فوق ٢٫٤ في 
المــائــة وبــعــد الأزمــــة تــراجــعــت إلــى 
١٫٧٢ في المائة وهذا تراجع كبير».

وتــابــع، أن مــا يرصد الآن هو 
توجه السيولة للسندات السيادية 
الـــتـــي تـــعـــد مـــــلاذ أمــــــان ومــخــاطــر 
شــبــه مــعــدومــة، وذلــــك تــخــوفــاً من 
الأحـــداث الحالية، وقــد يكون ذلك 
بداية أمر أكبر من ذلك مع انتشار 
هــــــذه الــــتــــراجــــعــــات بـــشـــكـــل أوســــع 
عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
 أن مـــا يــســجــل مـــن تــراجــع 

ً
خـــاصـــة

لـــلـــبـــنـــوك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــنـــذ بـــدء 
الـــحـــرب «الـــروســـيـــة، الأوكـــرانـــيـــة» 
لــه انعكاسات على الحركة  يــكــون 

الاقتصادية.

الفائدة العالمية

وأضـــــــاف الـــشـــمـــيـــمـــري، أنـــه 

كــان مــن المــتــوقــع أن يــرفــع البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي الـــفـــائـــدة ٢٥ 
نقطة أساس في هذا العام، إلا أن 
الاقتصاديين أجمعوا أن المركزي 
سيتراجع عن رفع الفائدة، وهذا 
ســيــتــســبــب فـــي تـــراجـــع لــلأســهــم 
في البورصة الأوروبية، كما أن 
توقيف التعامل مع دولة بحجم 
روسيا سيؤثر سلبا، موضحا 
أنه من المتوقع أن يتدخل البنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي لتغطية أي 
تــعــثــر لــلــبــنــوك وســيــكــون هــنــاك 
مخصصات كبيرة للبنوك هذا 

العام بسبب هذه الأزمة.

تضرر الشركاء

من جهته قال عبد الله الربدي، 
«الــشــرق الأوســـط»  المحلل المــالــي لـــ
أن هناك تأثيرات اقتصادية على 
أوروبـــــــا مـــن جــهــة وعـــلـــى روســيــا 
بشكل أكبر، وعلى وجه الخصوص 
شــــــــركــــــــاء الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
وروسيا، من هذه الخطوات التي 
ستنعكس على عمليات التوريد 
وفــــي مــقــدمــتــهــا «الــــغــــاز، الــنــفــط» 
كــمــا أن هــنــاك اســتــثــمــارات معلقة 
فــي روســيــا وكـــل مــن لــه استثمار 
فــي روســيــا ســيــتــأثــرون مــن وقــف 
والاستثمارات  التجارية  الحركة 

وتعطيل الحوالات.
وستعاني روسيا في الفترة 
المــقــبــلــة، وفــقــاً لــلــربــدي، قــدرتــهــا 
عــلــى تـــوريـــد فـــاتـــورة الــــــواردات 
الــروبــل والــــذي يشهد  وتعطيل 
تذبذباً بشكل لافــت، وقــد يكون 
هناك تأثير كبير على الوظائف 
والتي تكون آخر النتائج ظهورا 
على مستوى الآثار الاقتصادية، 
وإن استمرت العقوبات ٣ أشهر 
قد نجد ارتفاعاً كبيراً في البطالة 
فــي روســيــا وســيــؤدي إلــى أزمــة 
كـــــبـــــيـــــرة، وســــيــــتــــأثــــر الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي مــن هـــذه الإجــــــراءات، 
ومــــن ذلــــك الـــبـــنـــوك الـــتـــي لــديــهــا 
عــمــلاء يــســتــثــمــرون فـــي روســيــا 
ـــــــقـــــــروض مـــعـــطـــلـــة،  ســــتــــكــــون ال
ســــيــــكــــون عـــلـــيـــهـــا مــخــصــصــات 
البنوك  عالية وستتأثر نتائج 
الـــــتـــــي ســـتـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى 

الشركات.
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مستوحى من أوراق اللوتس ويمكن استخدامه سماداً

نظف نفسه ذاتياً
ُ
بلاستيك حيوي ي

القاهرة: حازم بدر

تمكن فريق بحثي مــن المعهد 
المــلــكــي للتكنولوجيا فــي ملبورن 
بأستراليا، مــن تصنيع بلاستيك 
حــــيــــوي، يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مــثــالــيــاً 
لحفظ الأطعمة الطازجة وتغليف 
الوجبات الجاهزة، كما أنه صديق 

للبيئة.
وخــــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
فـــــي ٨ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي 
تـــوتـــال  بـــــدوريـــــة «ســــايــــنــــس أوف 
إيــــنــــفــــيــــرومــــيــــنــــت»، قــــــــال الـــفـــريـــق 
البحثي، إن التصميم مستوحى من 
الطبيعة المليئة بالهياكل المصممة 
تــلــهــم  يـــمـــكـــن أن  بــــبــــراعــــة والـــــتـــــي 
الــذيــن يسعون جاهدين  الباحثين 
لتطوير مــواد جــديــدة عالية الأداء 

ومتعددة الوظائف.

والــنــفــايــات البلاستيكية هي 
واحدة من أكبر التحديات البيئية، 
الــذي طــوره الباحثون  لكن البديل 
صـــديـــق لــلــبــيــئــة وفـــعـــال مـــن حيث 
الــتــكــلــفــة. يـــقـــول مـــهـــران قــاســمــلــو، 
المؤلف الرئيسي للدراسة في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمعهد 
الملكي للتكنولوجيا بالتزامن مع 
الــــدراســــة «قــمــنــا بــتــكــرار الــتــركــيــب 
الهائل المقاوم للماء لأوراق اللوتس 
نـــوع فــريــد مــن البلاستيك  لتقديم 
الحيوي الذي يجمع بدقة بين القوة 

والقابلية للتحلل».
ويــتــكــون البلاستيك الحيوي 
مـــن مــــواد خـــام رخــيــصــة ومــتــوفــرة 
على نطاق واسع - النشا والسليلوز 
- لــلــحــفــاظ عــلــى تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
منخفضة ودعم التحلل البيولوجي 

السريع.

ويـــضـــيـــف قـــاســـمـــلـــو «عــمــلــيــة 
التصنيع لا تتطلب معدات معقدة 
وسيكون من السهل رفعها إلى خط 
إنـــتـــاج... صممنا هـــذا البلاستيك 
الحيوي الجديد مع وضع التصنيع 

على نطاق واسع في الاعتبار».
وفي حين أن المواد البلاستيكية 
القابلة للتحلل هي سوق متنامية، 
المـــــواد البلاستيكية  إلا أن مــعــظــم 
القابلة للتحلل تحتاج إلى عمليات 
صــنــاعــيــة مــعــقــدة ودرجـــــات حـــرارة 

عالية لتفكيكها.
ولا يحتاج البلاستيك الحيوي 
الجديد إلى تدخل صناعي للتحلل 
البيولوجي، حيث أظهرت التجارب 
أنــه يتحلل بشكل طبيعي وسريع 
فــي الــتــربــة. يــقــول قاسملو «هــنــاك 
اخـــتـــلافـــات كــبــيــرة بـــين المــــــواد ذات 
الأســــــاس الـــنـــبـــاتـــي، فــلــيــس معنى 

أن شيئاً ما مصنوعاً من مكونات 
خضراء أنه سيتحلل بسهولة».

ويضيف «اخترنا المواد الخام 
لــديــنــا بــعــنــايــة مـــن أجــــل الــقــابــلــيــة 
للتسميد، وينعكس ذلك في نتائج 

دراسات التربة لدينا، حيث يمكننا 
أن نــرى البلاستيك الحيوي لدينا 
يــتــحــلــل بــســرعــة بــمــجــرد الــتــعــرض 
للبكتيريا والــحــشــرات فــي التربة، 
ويتمثل هدفنا النهائي في تقديم 

إلــى سماد  عبوات يمكن إضافتها 
الفناء الخلفي الخاص بك أو إلقاؤها 
في سلة خضراء جنباً إلى جنب مع 
النفايات العضوية الأخرى، بحيث 
يمكن تحويل نفايات الطعام إلى 
ســـمـــاد مــــع الـــحـــاويـــة الـــتـــي جــــاءت 
فــيــهــا، لــلــمــســاعــدة فـــي مــنــع تــلــوث 

الطعام بإعادة التدوير».
واســــتــــوحــــى الـــبـــاحـــثـــون هـــذا 
الــبــلاســتــيــك الــحــيــوي الــجــديــد من 
الـــــلـــــوتـــــس، حــــيــــث تــشــتــهــر  أوراق 
أوراقها باحتوائها على بعض أكثر 
الأســطــح مــقــاومــة لــلــمــاء عــلــى وجــه 
الأرض، ويكاد يكون من المستحيل 

أن تتسخ.
ويــكــمــن الــســر فــي بــنــيــة سطح 
الـــورقـــة، والـــتـــي تــتــكــون مـــن أعــمــدة 
صــغــيــرة تــعــلــوهــا طــبــقــة شــمــعــيــة، 
فــأي مــاء يسقط على الــورقــة يبقى 

قطرة، ويتدحرج ببساطة بمساعدة 
الجاذبية أو الرياح، وتقوم القطرات 
بمسح الأوساخ أثناء انزلاقها؛ مما 

يحافظ على نظافة الورقة.
ولصنع مادتهم المستوحاة من 
نبات اللوتس، قام فريق الباحثين 
فــــي الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة بــالمــعــهــد 
الملكي للتكنولوجيا أولاً بتصميم 
بــــلاســــتــــيــــك مــــصــــنــــوع مــــــن الـــنـــشـــا 
والجسيمات النانوية السليلوزية، 
ثــــم طـــبـــع ســـطـــح هــــــذا الــبــلاســتــيــك 
الحيوي بنمط يحاكي بنية أوراق 
الــلــوتــس، ثــم تغليفه بطبقة واقية 
مــن PDMS، وهــو بوليمر عضوي 

أساسه السيليكون.
وتُــــــظــــــهــــــر الاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات أن 
البلاستيك الحيوي لا يطرد السوائل 
والأوســــــــاخ بــفــاعــلــيــة فــحــســب، بل 
يحتفظ أيضاً بخصائص التنظيف 

الذاتي بعد خدشه بالمواد الكاشطة 
والــــتــــعــــرض لــــلــــحــــرارة والـــحـــمـــض 
المــؤلــف المشارك  والإيــثــانــول. يقول 
بالدراسة بينو أديكاري «التصميم 
الــتــحــديــات الرئيسية  يتغلب على 

للمواد القائمة على النشا».
ويــــضــــيــــف «الــــنــــشــــا هـــــو أحــــد 
الـــبـــولـــيـــمـــرات الــطــبــيــعــيــة الــــواعــــدة 
تــنــوعــاً، لكنه هــش نسبياً  والأكــثــر 
وقابل للرطوبة بدرجة كبيرة، ومن 
خلال محاكاة هيكل اللوتس، قدمنا 
بــلاســتــيــكــاً عــالــي الــفــاعــلــيــة وقــابــل 
للتحلل قائم على النشا». ويعمل 
قاسملو حالياً مع شركة بلاستيك 
حـــيـــوي، تـــقـــوم بــتــقــيــيــم المـــزيـــد من 
الـــتـــطـــويـــر لــــهــــذه المــــــــواد الـــجـــديـــدة 
المقاومة للماء، لتحويل ما توصل 
لــه الــبــاحــثــون إلـــى تطبيق تــجــاري 

للبلاستيك الحيوي.

الباحثون استوحوا فكرة البلاستيك الحيوي من أوراق اللوتس
 (المعهد الملكي للتكنولوجيا بأستراليا)

أغنياء التكنولوجيا يستثمرون فيها

ازدهار صناعة الطائرات العمودية الكهربائية
واشنطن: غلين زوربيت

 وإيفان أكرمان*

اشــتــهــر الـــرأســـمـــالـــي وصــاحــب 
المــــــشــــــاريــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مــــــارك 
أندريسين بعبارة «الأجهزة صعبة» 
الــتــي قــالــهــا خـــلال مــنــاســبــة جمعت 
مــســتــثــمــريــن مـــن عــالــم الــتــقــنــيــة عــام 
٢٠١٣. وأثناء شرحه لسبب تفضيل 
الــرأســمــالــيــين وأصـــحـــاب المــشــاريــع 
الـــــراســـــخـــــة والــــقــــديــــمــــة لـــلـــشـــركـــات 
الناشئة المتخصصة بالبرمجيات، 
لفت الانتباه إلى أنّ ذلك يحدث لأن 
«أموراً كثيرة قد لا تسير على ما يرام 
عة للأجهزة. قد 

ّ
في الشركات المصن

ى هــذه الشركات ضــربــات غير 
ّ
تتلق

قابلة للعلاج وبأشكال كثيرة».
شـــــــهـــــــدت صــــــنــــــاعــــــة تـــصـــمـــيـــم 

وبـــنـــاء طــــائــــرات الإقــــــلاع والــهــبــوط 
الــــعــــمــــودي الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــنـــذ ذلـــك 
الــــوقــــت مــــوجــــات مــــن الـــتـــمـــويـــل مــن 
أكبر اللاعبين في صناعية التقنية. 
ولــــكــــنّ المـــفـــاجـــئ فــــي هــــــذا الـــتـــوجّـــه 
الــــكــــبــــيــــر أن مــــصــــدره  الــــتــــمــــويــــلــــي 
مــــن خــــــارج المــجــتــمــع الاســـتـــثـــمـــاري 
التقليدي - من مستثمرين وشركات 
متعدّدة الجنسيات. تتضمّن لائحة 
«غوغل»  المموّلين الشريك المؤسس لـ
لاري بــيــج، ورائــــد الــتــقــنــيــات الآلــيــة 
سيباستيان ثرون، ورائــدة الأعمال 
مارتين روثبلات، والشريك المؤسس 
لمــنــصّــة «لــيــنــكــد إن» ريـــد هــوفــمــان، 
ومــؤســس شــركــة الألـــعـــاب «زيــنــغــا» 
مــــــارك بـــيـــنـــكـــوس، والمـــســـتـــثـــمـــر آدم 
غروسير، ورائد الأعمال مارك لوري، 
وشــــركــــات بـــــــارزة أهـــمّـــهـــا «أوبـــــــر»، 

و«مــرســيــدس بــيــنــز»، و«إيــربــاص»، 
و«بــــــــــــويــــــــــــنــــــــــــغ»، و«تـــــــــــويـــــــــــوتـــــــــــا»، 
و«هــيــونــداي»، و«هــونــدا»، و«جيت 
بــلــو»، وخــطــوط الــطــيــران الأميركية 
«أمـــــيـــــركـــــان إيـــــرلايـــــنـــــز» و«فـــيـــرجـــن 
أتلانتيك». تتقدّم نحو ٢٥٠ شركة 
الــيــوم بــاتــجــاه مــا تــأمــل أن يتحوّل 
إلــــى ثـــــورة فـــي عـــالـــم الــنــقــل المـــدنـــي، 
«ويسك» و«كيتي  حتّى أنّ بعضها كـ
هــــــوك»، و«جـــــوبـــــي»، تـــجـــري الــيــوم 
اختبارات طيران لسربٍ من الطائرات 
الصغيرة، بينما لا تــزال أخــرى في 

مرحلة التصميم لتجسيد الفكرة. 
وإذا تــحــوّلــت هـــذه الــرؤيــة إلــى 
حقيقة، ســنــرى المــئــات مــن طــائــرات 
الإقـــلاع والــهــبــوط الــعــمــودي تجوب 
المـــدن الكبرى فــي ساعات  ســمــاوات 
الازدحام المعتادة، لنقل عددٍ صغيرٍ 

مـــن الــــركــــاب بــتــكــلــفــة تــــــوازي تكلفة 
ل بالسيارة العادية للكيلومتر 

ّ
التنق

الواحد. ستتطلّب هذه الرؤية، التي 
تُـــعـــرف بـــاســـم الــتــنــقــل الـــجـــوي في 
ل الجوي 

ّ
المناطق الحضرية أو التنق

المتقدّم، داعمين لتجاوز أنواع عدّة 
من العقبات كالترخيص، وتطوّر 
التقنية، والاعــتــبــارات التشغيلية 
المتعلّقة بسلامة تحليق عددٍ كبير 
مــــن الــــطــــائــــرات فــــي فــــضــــاءٍ جـــوي 

صغير.
وحـــــــتّـــــــى الــــــتــــــطــــــور الــــتــــقــــنــــي، 
الـــذي يــعــدّ الأكــثــر وضــوحــاً مــن بين 
التحديات، سينطوي على عقدٍ عدّة. 
اشئة 

ّ
وقد شكّلت شركة «جوبي» الن

والأكثر تقدّماً من بين أقرانها، مثالاً 
واضــحــاً على هــذه الحقيقة عندما 
أعــلــنــت فــي ١٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) أن 

أحد نماذج طائراتها غير المأهولة 
تحطّم خلال اختبار فوق بقعة نائية 
من كاليفورنيا. لم تكشف الشركة 
الكثير من التفاصيل عن الحادث، 
ولكنّ تقريرا نشره موقع «فيوتشر 
فلايت» رجّح أنّ السبب هو ارتفاع 
اخــتــبــار الـــطـــيـــران الــــذي وصــــل إلــى 
١٢٠٠ قـــدم وبــســرعــة كــبــيــرة قــاربــت 

٢٤٠ عقدة.
ــع أن ســـوق النقل 

ّ
لا أحـــد يــتــوق

الــجــوي فــي المناطق الحضرية، إذا 
نــجــحــت فـــي الـــنـــهـــوض، ســتــتــوسّــع 
بالقدر الكافي لاستيعاب ٢٥٠ شركة 
عة لطائرات الإقلاع والهبوط 

ّ
مصن

الــعــمــودي الــكــهــربــائــيــة، مــمــا يعني 
أنّ الشركات غير الفعالة قد تسبب 

بعض العرقلة للقطاع.
* «خدمات تربيون ميديا»

فريق دولي بقيادة علماء «كاوست» يطور تقنية اقتصادية التكلفة

ترانزستور هجين لتحسين أداء الجيل القادم من شاشات العرض
جدة: «الشرق الأوسط»

الــلــه للعلوم  المــلــك عبد  تــوصــل باحثو جامعة 
والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) إلــــى تــقــنــيــة تــصــنــيــع مبتكرة 
قادتهم إلى تطوير ترانزستورات عضوية هجينة 
الــقــادم مــن شاشات  مــن شأنها تحسين أداء الجيل 

العرض والإلكترونيات الأخرى واسعة النطاق.
والــتــرانــزســتــور الــــذي اخــتــرعــتــه مــجــمــوعــة من 
الــولايــات المتحدة الأميركية لأول مرة  العلماء فــي 
مــا بــين عامي ١٩٤٧ و١٩٤٨. هــو جهاز ينظم تدفق 
التيار أو الجهد ويعمل كمفتاح أو بوابة للإشارات 
الإلكترونية. تتكون الترانزستورات من ثلاث طبقات 
من مادة شبه موصلة، كل منها قادر على حمل تيار.

اليوم نجد أن تطبيقات الترانزستور في حياتنا 
الــيــومــيــة لا تــعــد ولا تــحــصــى، فــهــو يــســتــخــدم في 
الراديو والتلفزيون والحواسيب والهواتف المحمولة 
والثلاجات والأفران وسخانات المياه وأجهزة تكييف 

الهواء وأنظمة الميكرويف والأجهزة 
الــطــبــيــة وأجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار وفــي 
الــــســــيــــارات والــــطــــائــــرات والأغـــــــراض 

الصناعية وغيرها.
الــتــرانــزســتــورات رقيقة  وتتميز 
الـــغـــشـــاء، المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بــاســم 
(TFTs)، والمـــصـــنـــوعـــة مــــن أكــاســيــد 
معدنية بــخــواص مــفــيــدة، مــن بينها 
الشفافية البصرية والسعة الكبيرة 
لــــحــــمــــل الـــــشـــــحـــــنـــــات، كـــــمـــــا يــــتــــزايــــد 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي شــــاشــــات الــــدايــــود 

.(LED) (صمام ثنائي الاقطاب) الباعث للضوء
ويجري حالياً تصنيع معظم الترانزستورات 
رقيقة الغشاء بأساليب الترسيب الفيزيائي للبخار، 
حيث تتحول المادة من طور مكثف إلى طور بخاري 
ثم تعود إلى طور رقيق مكثف. ولكن الطباعة القائمة 
ر بطريقة أبسط وأكثر فاعلية من 

ِّ
على المحاليل تبش

ناحية التكلفة. ومع ذلك لا يزال إنتاج ترانزستورات 
رقيقة الغشاء من أكاسيد معدنية، تتمتع بحركية 

ل تحدياً.
ِّ
عالية للحامل واستقرار تشغيلي، يُمث

ن  ولمواجهة هذا التحدي، صنع فريق دولي مكوِّ
من باحثين من المملكة المتحدة والصين واليونان، 
بقيادة الــبــروفــســور تــومــاس أنــثــوبــولــوس، أســتــاذ، 
هــنــدســة وعــلــوم المـــــواد، وزمـــلائـــه مــن مــركــز أبــحــاث 
الطاقة الشمسية في «كاوست»، ترانزستور هجيناً 
رقيق الغشاء مكوناً من طبقات من البوليستيرين 
المعالَجة بالمحلول محصورة بين صفائح فائقة الرقة 
النانوية لأكسيد الإنديوم وأكسيد  من الجسيمات 

الزنك.

وعن هذه التقنية يقول أنثوبولوس: «اكتشفنا 
أن قابلية الإلكترونات للحركة في هذا الترانزستور 
الــهــجــين رقـــيـــق الــغــشــاء عــالــيــة جـــــداً، وهــــو مـــا أثـــار 
دهشتنا. لكن الأهــم من ذلــك أننا اكتشفنا تحسناً 
هــائــلاً فــي قــدرة الجهاز فــي الحفاظ على الانحياز 
الكهربائي فترة طويلة من التشغيل المتصل، دون 

تغيير خصائصه التشغيلية».
وأظهرت دراســات سابقة أجراها أنثوبولوس 
وفريقه البحثي أن الترانزستورات رقيقة الغشاء 
المصنوعة من اثنين أو أكثر من الأكاسيد المعدنية 
يمكن أن تولّد صفائح من الإلكترونات المتحركة عند 
الــواجــهــات البينية الفاصلة بــين طبقات الأكاسيد 
المــعــدنــيــة، تــتــحــرك هـــذه الإلـــكـــتـــرونـــات بــحــريــة عبر 

الجهاز، رافعة من سعة حمله للشحنات.
ومــع ذلــك، فــإن العيوب البنيوية المــوجــودة في 
ل الواجهات  الطبقات متعددة البلورات التي تُشكِّ
البينية تنتج مصائد للإلكترونات، مما يؤدّي إلى 

تغيير الخواص الكهربائية للجهاز.
ووجــد الباحثون أن إدخــال طبقة 
من البوليستيرين بين طبقات الأكاسيد 
المـــعـــدنـــيـــة، ثــــم مــعــالــجــة هـــــذه الــطــبــقــة 
بالإشعاع فــوق البنفسجي والأوزون، 
إلــى  البوليستيرين  تسبب فــي تحلل 
أنــــــــواع جـــزيـــئـــيـــة أصــــغــــر تـــفـــاعـــلـــت مــع 
الطبقات الأكسيدية، مما أدى إلى تقوية 
الروابط بين الجسيمات النانوية وإزالة 

بعض من مصائد الإلكترونات.
أنــثــوبــولــوس أن: «مفتاح  واعــتــبــر 
نــجــاح التصميم هــو إدراج طــبــقــة البوليستيرين 
بــــالأوزون، والــتــي تبطل مصائد  البينية المعالَجة 
الإلــكــتــرونــات المـــوجـــودة عــلــى الأســطــح-الــواجــهــات 
الــبــيــنــيــة لــلأكــاســيــد المــعــدنــيــة ولا تــزيــد مـــن قابلية 
الإلكترونات للحركة بالجهاز فحسب، بل تعزز كذلك 

استقرار إجهاد الانحياز».
ويــــقــــدّم هـــــذا الـــعـــمـــل أســـلـــوبـــاً بــســيــطــاً وفـــعـــالاً 
مــــن نـــاحـــيـــة الــتــكــلــفــة وقـــــابـــــلاً لـــلـــتـــوســـع لــتــصــنــيــع 
ترانزستورات رقيقة الغشاء لاستخدامها في الجيل 
القادم من شاشات العرض وطائفة من الإلكترونيات 

الأخرى واسعة النطاق.
أنــثــوبــولــوس حديثه قــائــلاً: «نــريــد في  يختتم 
المرحلة التالية أن نعرف إمكانية استخدام التقنية 
ذاتــــهــــا لإبــــطــــال مـــصـــائـــد الإلـــكـــتـــرونـــات مــــع أشـــبـــاه 
المــوصــلات المختلفة ذات الأكــاســيــد المعدنية أو مع 

توليفات أخرى من المواد».
ويــؤكّــد: «كــلّــي ثقة بأننا سنتعرف على مــواد 

أفضل أداءً حتى من تلك التي توصلنا إليها».
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الهجين 

ظاهرة نفسية يدرسها العلماء تجتذب فضول الجمهور

«الاعتداد الزائد بالنفس»... أهم سمات الشخصية ذات الكفاءة المتدنية
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ما سبب الثقة الكبيرة التي يتمتّع بها 
الأشخاص قليلو الكفاءة؟ ولماذا تجتذب هذه 
الظاهرة النفسية الفضول لدى أفراد الجمهور 
عـــلـــى مــــواقــــع الإنــــتــــرنــــت؟ الـــــجـــــواب: صــعــود 
شــخــصــيــات عــلــى مــســرح الأحــــــداث لا تتمتع 
بــالــخــبــرة الــكــافــيــة إلا أنــهــا شـــديـــدة الاعـــتـــداد 

بقدراتها.
لــعــلّــكــم حــضــرتــم هـــذا المــشــهــد فـــي العمل 
أثناء الاختلاط بالأصدقاء أو في عشاء أحد 
الأعـــيـــاد مــع الــعــائــلــة الــكــبــيــرة: شــخــص يملك 
ه 

ّ
معرفة متواضعة جداً في موضوع يدّعي أن

ه خبيرٌ 
ّ
يعلم الكثير عنه، ويتبجّح حتى بأن

فيه.
اعتداد وقلة كفاءة

أطــلــق عــلــى هــــذه الـــظـــاهـــرة اســــم «تــأثــيــر 
 ...Dunning - Kruger effect «دانينغ - كروغر
وهي ليست مرضاً ولا متلازمة ولا اضطراباً 
نفسياً، بل إنها حتّى موجودة لدى الجميع 
بنسب متفاوتة منذ ظهور الإدراك البشري، 
فــي عــلــم النفس  أنّ دراســتــهــا وتــوثــيــقــهــا  إلاّ 

الاجتماعي لم يبدآ إلاّ حديثاً.
جــمــع الــعــالمــان ديــفــيــد دانــيــنــغ وجــاســتن 
كــروغــر فــي ورقـــة بحثية نــشــراهــا عـــام ١٩٩٩ 
فـــــي دوريــــــــــة «بــــرســــونــــالــــيــــتــــي أنـــــــد ســـوشـــل 
ســايــكــولــوجــي» بــيــانــات لأقـــوال فلاسفة عــدّة 
أنّ «الحكمة الحقيقية  منذ سقراط، وأبرزها 
ك لا تعرف شيئاً». وفي 

ّ
الوحيدة هي: معرفة أن

عام ١٨٧١. عزّز تشارلز دارويــن هذه الحكمة 
إنّ «الجهل غالباً مــا يــعــزّز الثقة أكثر  بقوله 

من المعرفة».
بــــاخــــتــــصــــار، يـــعـــتـــقـــد الأشـــــخـــــاص غــيــر 
هم يعرفون أكثر مما يعرفون حقاً 

ّ
الكفوئين أن

ويميلون إلى التباهي أكثر بهذا الأمر.
لاخــتــبــار نــظــريــة دارويــــــن تـــلـــك، أخــضــع 
الباحثون بعض الأشــخــاص لاخــتــبــارات في 
مواضيع مختلفة كالقواعد اللغوية والتفكير 
المنطقي والفكاهة. وبعد كلّ اختبار، طلبوا 
مـــن المــشــاركــين تــقــيــيــم أدائـــهـــم وتــحــديــد عــدد 
هم تفوّقوا عليهم.

ّ
المشاركين الذين يعتقدون أن

ها 
ّ
تفاجأ دانينغ وكروغر بالنتائج رغم أن

جــاءت لتؤكّد نظريته. مــرّة بعد مــرّة، وعلى 

اختلاف مواضيع الاختبار، أعطى المشاركون 
الحاصلون على أدنى الدرجات... أعلى تقييم 
لكفاءتهم. إذ أظهر البحث أنّ المشاركين الذين 
لم تتجاوز كفاءة أدائهم نسبة ١٠ في المائة 
ــفــوا أنــفــســهــم مــع الــذيــن تـــجـــاوزت كــفــاءة 

ّ
صــن

أدائهم ٧٠ في المائة... وكان هؤلاء من بين الأقل 
هم كثيرو 

ّ
معرفة بالموضوع الذي يعتقدون أن

المعرفة فيه بل وحتّى خبراء.
حــصــل دانــيــنــغ وكـــروغـــر عــلــى الــنــتــائــج 
نفسها فــي ١٠ مــجــالات مختلفة تقريباً من 
بينها الرياضيات وتذوّق النبيذ والشطرنج 
والمـــعـــرفـــة الــطــبــيــة بـــين الـــجـــراحـــين، وســلامــة 

الأسلحة النارية بين الصيّادين.
سجّل الاهتمام بتأثير دانينغ - كروغر 
تـــزايـــداً كــبــيــراً خــــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأخــيــرة والأشــهــر الــتــي تلت دخـــول الرئيس 
الـــجـــديـــد إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض. فــقــد وصــلــت 
عمليات البحث عــن «دانينغ - كــروغــر» على 
محرّك «غــوغــل» إلــى ذروتــهــا في مايو (أيــار) 
٢٠١٧. بحسب «غوغل ترندز»، وبقيت مرتفعة 
منذ ذلــك الــحــين. وســجّــل الاهــتــمــام بالتأثير 
نفسه على موسوعة ويكيبيديا رقماً قياسياً 

منذ أواخر عام ٢٠١٥.

ولفت دانينغ إلى أنّ النشاط البحثي حول 
هذا التأثير أصبح اليوم أكبر بكثير مما كان 
عليه مباشرة بعد نشره، مع العلم أنّ الاهتمام 
بموضوعٍ بحثي ما يرتفع عادة في السنوات 
الــخــمــس الــتــي تــلــي أي دراســــة رائــــدة ومـــن ثــمّ 
يتلاشى. وأضاف دانينغ أنّ «الأمر على ما يبدو 
لــه علاقة بالرئيس الأمــيــركــي السابق دونالد 

اس المختلفة معه».
ّ
ترمب وأساليب تعامل الن

تـــرمـــب كــانــت  أنّ تـــصـــريـــحـــات  صــحــيــح 
ـــه كـــان يــعــبّــر عنها 

ّ
أن إلاّ  مليئة بــالمــغــالــطــات، 

ه 
ّ
ه لا يقرأ كثيراً لأن

ّ
بثقة هائلة. يقول ترمب إن

يحلّ المشاكل «بقليلٍ من المعرفة التي يمتلك 
الكثير منها». كما قال خلال إحدى مقابلاته 
ه «يعرف تماماً 

ّ
ه لا يقرأ تقارير مطوّلة لأن

ّ
إن

عــلــى مـــاذا تــحــتــوي». ويــســتــخــدم هـــذا الــرجــل 
الــكــلــمــات» ويستشهد «بمستويات  «أفــضــل 
ذكائه العالية» لرفض الإجماع العلمي حول 

التغيّر المناخي.
ونقلت أنجيلا فريتز الخبيرة في الإعلام 
فــي واشنطن عــن ستيفن ســلــومــان، الأستاذ 
المتخصص بعلم النفس المعرفي في جامعة 
براون، أنّ «تأثير دانينغ - كروغر يقدّم شرحاً 

لنوع من الغطرسة».

ظاهرة سيئة

أنّ هــذا التأثير أصبح  يعتقد سلومان 
يتمتّع بشعبية خــارج عالم البحث العلمي 
ـــــه يــعــبّــر بــبــســاطــة عـــن ظـــاهـــرة قـــد تــكــون 

ّ
لأن

اس 
ّ
ا، لافتاً إلى أنّ الن

ّ
موجودة في كلّ واحدٍ من

يتوقون لفهم ما يحصل من حولهم.
تخلو تــداعــيــات تأثير دانينغ - كروغر 
مـــن الأذى فـــي مــعــظــم الأحـــــــوال. فــــإذا حصل 
وشعرتم يوماً بالثقة الكافية للإجابة على 
أســئــلــة أي امــتــحــان، ولــكــن تــبــينّ لــكــم لاحــقــاً 
أنّ إجاباتكم غير صحيحة،  بعد التصحيح 
كم جرّبتم هذا التأثير، أي هذه 

ّ
هذا يعني أن

الظاهرة، مباشرة.
في المقابل، يمكن لهذا التأثير أن يكون 
 جــــرّاح 

ّ
قـــاتـــلاً، فــفــي عــــام ٢٠١٧، صــــدر بــحــق

الــســابــق كريستوفر دانــتــش حكم  الأعــصــاب 
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة لــتــشــويــهــه عــــدداً من 
المرضى. وكان أحد مساعدي الجرّاح المسجون 
قد كتب بعد عملية فاشلة في العمود الفقري 
أجراها دانتش: «لقد كان أداؤه مثيراً للشفقة. 
كــان يعمل بمستوى جـــرّاح مقيم فــي السنة 
ه لم يكن يملك أدنى 

ّ
الأولــى أو الثانية، ولكن

فكرة عن مدى سوء أدائه».
التأثير يمكن أن يكون  إنّ  يقول دانينغ 
خـــطـــيـــراً لـــــدى الأشــــخــــاص المــــؤثــــريــــن الـــذيـــن 
يتحكّمون بوسائل تؤدي إلى الضرر، إذا لم 
يــوجــد مــن يتحدّث بصراحة عــن أخطائهم. 
ولفت إلى أنّ حوادث سقوط طائرات عدّة كان 
يمكن تفاديها لو أنّ أعضاء الطاقم تحدّثوا 

بجرأة مع طيّار يملك ثقة مفرطة بنفسه.
ـــــه «يــــصــــادف حـــالات 

ّ
وشـــــرح دانـــيـــنـــغ أن

يــكــون فيها بــعــض الأشـــخـــاص مــراعــين جــداً 
لــلأشــخــاص فــي مــوقــع المــســؤولــيــة»، مــشــدّداً 
على ضرورة أن نحيط أنفسنا بأشخاص لا 
يمانعون إخبارنا عندما نخطئ». ولكن ما 
الـــذي قــد يحصل عندما يــرفــض الأشــخــاص 
هم يعانون من 

ّ
غير الكفوئين الاعــتــراف بأن

الــقــصــور؟ هــل يثق هـــؤلاء بمعرفتهم  بعض 
لدرجة رفضهم لمجرّد فكرة التحسين؟ كانت 
دراسة موسّعة أجراها دانينغ قد أظهرت على 
نحوٍ غير مفاجئ (ولكن مقلق بعض الشيء)، 
أنّ أصحاب الأداء الأسوأ هم غالباً الأقلّ تقبّلاً 

للنقد والأقل اهتماماً بفكرة تحسين الذات.
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الإذاعة... صمود وسط أعاصير وسائط التواصل
الرباط: جمال المحافظ

مرّ قرن على ظهور الإذاعة - أو 
الراديو - التي غيرت الطريقة التي 
يتواصل بها الأفراد والجماعات، 
وظلت متمكنة من المحافظة على 
مكانتها وقــدرتــهــا على الصمود 
وســط أعاصير وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتــــداعــــيــــات الـــثـــورة 
الرقمية ومتغيرات القرن الحادي 

والعشرين.
ولأهــمــيــة الإذاعــــة باعتبارها 
وســيــلــة إعــلامــيــة تــؤمّــن الــوصــول 
إلى جمهور واسع من المستمعين، 
وتأكيداً على دورهـــا فــي عمليات 
الــتــواصــل، قـــرّرت الـــدول الأعــضــاء 
في منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (اليونيسكو) 
يــوم ١٣ فبراير  عــام ٢٠١١. إعـــلان 
(شــبــاط) مــن كــل عـــام يــومــاً عالمياً 
لــلإذاعــة، ولقد اعتمدته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رسمياً في 
٢٠١٢. وجـــــرى الاحـــتـــفـــال بــذكــرى 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن قــــرن عــلــى ظــهــور 
الإذاعــــــــــة، تـــحـــت شــــعــــار «الإذاعــــــــة 

والثقة».
الــســبــب وراء اســتــمــراريــة  مـــا 
الإذاعـــــــــــــــة لأكــــــثــــــر مـــــــن قـــــــــرن رغـــــم 
مـــنـــافـــســـة الـــــوســـــائـــــل الإعــــلامــــيــــة 
والـــتـــواصـــلـــيـــة الأخـــــــرى؟ الـــجـــواب 
ربــــمــــا يــــرجــــع أســـــاســـــاً إلــــــى كـــون 
الإذاعــــــــــــة «الــــوســــيــــلــــة الإعــــلامــــيــــة 
الأكـــثـــر اســتــخــدامــاً وانـــتـــشـــاراً في 
الـــعـــالـــم بــفــضــل قـــدرتـــهـــا الـــفـــريـــدة 
على الــوصــول إلــى جمهور واسع 
وخــلــق مساحة للجميع للتعبير 
عــــن آرائـــــهـــــم وإســـــمـــــاع صـــوتـــهـــم، 
فضلاً عــن كونها تعد واحـــدة من 
أكــثــر الــوســائــط المــوثــوقــة»، حسب 
تــوفــيــق الـــجـــلاصـــي، المـــديـــر الــعــام 
المساعد للاتصال والمعلومات في 

منظمة «اليونيسكو».

الوصول السريع إلى المعلومات

رغــــــم أن جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩» وتــطــورات الأحـــداث الدولية، 
ســــاهــــمــــت فــــــي تــــــراجــــــع مـــنـــســـوب 
الثقة فــي وســائــل الإعـــلام، نتيجة 
انــتــشــار الأخــبــار الــزائــفــة، وتــبــادل 
واســــــــــع لمــــضــــامــــين ومــــحــــتــــويــــات 
مضللة تروّجها وسائل التواصل 
ــــرت 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــــإن الإذاعــــــة وف

وصـــــولاً ســريــعــاً إلـــى المــعــلــومــات، 
وتغطية «مهنية» ملحوظة حول 
القضايا ذات الاهتمام العام. وفي 
لقاء مع «الشرق الأوسط»، تساءلت 
التازي، الأستاذة الباحثة  عائشة 
بالمعهد العالي للإعلام والاتصال 
الــربــاط، «هل  بالعاصمة المغربية 
تستطيع الإذاعات، سواءً الخاصة 
أو الـــعـــمـــومـــيـــة، فــــي ظــــل رهـــانـــات 
الرقمنة والمــحــتــوى الجيد، كسب 
الرهان، والاستجابة لأفق انتظار 
كــونــي لـــم تــعــد أبــجــديــات الإعـــلام 
التقليدي قــادرة على إقناعه؟ هل 
تستطيع ذلك بينما تشدد الهيئة 
العليا للاتصال المسموع والمرئي 
بالمغرب (الهاكا)، وهي هيئة تقنين 
مــســتــقــلــة، عـــلـــى ضــــــــرورة «كــســب 
الثقة والارتــقــاء بأخلاقيات  رهــان 

الممارسة المهنية».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال رشـــــيـــــد 
الــــصــــبــــاحــــي، الإذاعــــــــــــي المـــغـــربـــي 
المخضرم، ورئيس نادي الصحافة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  بــالمــغــرب، لـــ
إقـــــرار يــــوم عــالمــي لــــلإذاعــــة: «يــعــد 

تـــأكـــيـــداً عــلــى دورهــــــا الــتــواصــلــي 
باعتبارها أهــم الوسائل القريبة 
من الجمهور، ورافداً إعلامياً وأداة 
رئيسية لعلاقة المتلقي مع العالم. 
إذ إن كثيرين أخطأوا التقدير حين 
ظنوا أن ظهور وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســتــقــضــى لا مــحــالــة 
عــلــى دور الإذاعــــــة، وتــنــاســوا أنــه 
عــنــد بــدايــة الــتــلــفــزيــون قــبــل عقود 
مــن الـــثـــورة الــرقــمــيــة روّج آخـــرون 
لأن هذه الوسيلة المرئية، ستشكل 
لــلــراديــو.  لا محالة نهاية جــديــدة 
لكن الإذاعة ستظل كذلك مستقبلاً 
محافظة على مكانتها ومواصلة 
صــــمــــودهــــا»، حـــســـب الــصــبــاحــي، 
الــذي اشتغل لمدة طويلة بالإذاعة 
المــغــربــيــة، وبــعــدهــا خــاض تجربة 

بإحدى الإذاعات الخاصة.

الإذاعة عابرة للحدود

وعزا الصباحي ذلك «لأمرين 
اثنين: الأول أن الإذاعـــة تمثل أداة 
لــتــنــمــيــة خــيــال المــتــلــقــي، والــثــانــي 
كــونــهــا قــريــبــة مــنــه فـــي أي مــكــان 
يـــوجـــد فــــيــــه... إلـــــى جـــانـــب كــونــه 
يتوفر على حرية اختيار المحطة 
التي يريد. وانتقلت هذه الوسيلة 
الإعـــلامـــيـــة، مـــن إذاعـــــة مــلــقــنــة إلــى 
إذاعـــــــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة ومـــواضـــيـــعـــيـــة، 
جــعــلــهــا تــوطــد عــلاقــتــهــا بقضايا 

المتلقي بشكل أفضل».
وحـــقـــاً، «تــكــمــن قــــوة الإذاعـــــة 
فــــي كـــونـــهـــا تـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــمــيــة 
الـــــــذاكـــــــرة وتــــمــــكــــين المــــتــــلــــقــــي مــن 
إراحــــة ذهــنــه مــن خـــلال الاســتــمــاع 
إلــيــهــا وتــوســيــع مـــداركـــه وخــيــالــه 
قــــدرة المستمعين على  مــع تنمية 
الإبـــداع والاســتــنــبــاط، فضلاً على 
تـــــزويـــــد الـــجـــمـــهـــور بــمــســتــجــدات 
الأخــــبــــار والمـــعـــلـــومـــات فــــي شــتــى 
ضـــــروب المـــعـــرفـــة». كـــل هــــذا مــكّــن 
الإذاعة، بفضل الثورة الرقمية، من 
أن تصبح عابرة للحدود من دون 
تــأشــيــرة. ووفـــرت لها التطبيقات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة مــن 
الارتباط بالمتلقي مباشرة عوض 
البحث عن الذبذبات، كما كان عليه 

الشأن في الماضي.
أمــــــــا الـــــصـــــافـــــي الـــــنـــــاصـــــري، 
الـــصـــحـــافـــي بــــــالإذاعــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
«الشرق الأوسط»  المغربية، فيقول لـ
إنه «رغم مرور ما يزيد عن قرن من 
ظهور الإذاعـــة، التي تتميز بعدة 
خاصيات منها: مرونة الاستماع 
لها بغض النظر عن أمكنة وجود 
الـــــفـــــرد، لا يــــــــزال لـــديـــهـــا حـــضـــور 
قــــوي فـــي المــشــهــد الإعــــلامــــي». إلا 
أنـــه اســتــدرك قــائــلاً: «خـــلال الــقــرن 
الــواحــد والــعــشــريــن... لــم نعد في 
العصر الذهبي للإذاعة»، بمعنى 
ما كانت عليه في عقدي ثلاثينيات 
وأربــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي، وذلــك 
نــتــيــجــة دخـــــول وســـائـــط إعــلامــيــة 
وتــواصــلــيــة جــديــدة فــي مقدمتها 

الإنترنت.
عــــــودة إلـــــى عـــائـــشـــة الــــتــــازي، 
فإنها في معرض ردها على سؤال 
«الــشــرق الأوســــط» حـــول تجربة  لـــ
الإذاعــــــات الــخــاصــة، شــــددت على 
«أهـــمـــيـــة إخـــضـــاع هــــذه الإذاعــــــات 
لــة الـــنـــاقـــدة، بــعــد مضي  لــلــمــســاء
١٥ ســنــة مــن المــمــارســة المــهــنــيــة... 
وهــــــــــــذه مــــــــــدة كـــــافـــــيـــــة لاخــــتــــمــــار 
الــتــجــربــة، خــاصــة مـــع تسجيلها 
نسبة الاستماع بلغت ١٥ مليون 
مــــســــتــــمــــع»، مــــوضــــحــــة أن «هـــــذه 

المـــؤشـــرات وغــيــرهــا تجعلنا إزاء 
شــــريــــك فـــعـــلـــي بـــتـــأثـــيـــت المـــشـــهـــد 

الإعلامي الوطني».

الإعلان والإذاعات الخاصة

لـــــكـــــن ثـــــمـــــة أســـــئـــــلـــــة مــــــؤرّقــــــة 
للمهتمين والمتابعين، مثل... كيف 
يــتــمــثــل هـــــذا الـــشـــريـــك (الإذاعــــــــات 
الــخــاصــة) فـــي دور الإعـــــلام؟ وأي 
مــرجــعــيــة فــلــســفــيــة يــســتــمــد منها 
تــــصــــوّره لــوظــيــفــة الإعـــــــلام؟ وهــل 
لــلــشــريــك خدمة  الإعــــلام بالنسبة 
عمومية مشروطة بضوابط مهنية 
وأخـــلاقـــيـــة يــجــب تــمــتــيــع المــواطــن 
المغربي بها... أم هي مجرد مقاولة 
فــيــهــا، أو يحتكم  ربــحــيــة يتحكم 

فيها إلى نسبة الاستماع؟
هـــــــذه تــــــســــــاؤلات طــرحــتــهــا 
عـــائـــشـــة الـــــتـــــازي حــــــول تــجــربــة 
الإذاعــــــــــــات الــــخــــاصــــة بـــالمـــغـــرب. 

وتفيد الأرقام الصادرة عن المركز 
المــهــنــي لــقــيــاس نــســب الاســتــمــاع 
بـــــرســـــم ســــنــــة ٢٠٢١،  لـــــــلإذاعـــــــة 
المــــغــــاربــــة يــســتــمــعــون  ثـــلـــثـــي  أن 
لــــلإذاعــــات الــخــاصــة الـــتـــي تضم 
٢٠ خدمة إذاعية تبث بالتشكيل 
الترددي (إف إم) مقدمة من طرف 
١٣ متعهداً. أمــا خدمات القطاع 
العمومي، فتشمل خمس إذاعات 
ذات تغطية وطــنــيــة، و١١ إذاعــة 

ذات تغطية جهوية.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــعـــتـــبـــر رشـــيـــد 
الصباحي أن الإذاعات الخاصة «لم 
تتمكن من تقديم القيمة المضافة 
لــلــمــشــهــد الإعــــلامــــي، ولــــم تــتــرجــم 
عملياً كــذلــك الأهـــداف الــتــي يرمي 
إليها قرار تحرير الفضاء المسموع 
والمرئي خاصة لجهة ضمان جودة 
المضامين والارتقاء بالذوق العام 
للمستمعين». إذ عوض أن تساهم 
- كما هــو مــطــروح على عاتقها - 

في خلق سوق استثمارية إعلامية 
جديدة، وتمكين الأجيال الجديدة 
مـــن الــصــحــافــيــات والــصــحــافــيــين 
مـــن فــــرص لــلــشــغــل وظـــــروف عمل 
الـــذي حصل - وفق  لائــقــة، «إلا أن 
الـــصـــبـــاحـــي - هـــــو تـــقـــديـــم مـــــواد 
وبرامج ضعيفة من ناحية الشكل 
والمضمون، علاوة على أن غالبيتها 
تعتمد على مـــوارد بشرية تفتقر 
إلــــى المــــؤهــــلات المــهــنــيــة والــخــبــرة 
والتكوين الأساسي لممارسة المهنة 
مــع ســيــادة الارتــجــال وضــعــف في 

المردودية والأخلاقيات المهنية».

تجويد الأداء المهني

فـــــي المــــنــــحــــى نــــفــــســــه، يـــؤكـــد 
الــنــاصــري عــلــى أن المــنــافــســة بين 
الإذاعـــــات الــخــاصــة «لـــم تــــؤدِ إلــى 
تجويد أدائها ومنتوجها المهني 
بقدر ما أبانت، عن انحدار واضح 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــضــــامــــين. ومـــن 
ثـــم، حـــادت عــمــومــاً عــن الــوظــائــف 
الــحــقــيــقــيــة لـــلإعـــلام المــتــمــثــلــة في 
الأخــبــار والتحسيس والتثقيف 
والتوعية والتربية، على خلاف 
مـــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــا فـــي مــجــال 
إشاعة القيم التربوية والثقافية 
واللغوية». وأعرب الناصري عن 
اعــتــقــاده بـــأن «الــتــراجــع فــي هــذه 
المضامين لربما تحركه المنافسة 
والــربــح»، مقترحاً «وقــفــة لتقييم 
مــا هــو إيــجــابــي ومــا هــو سلبي» 
بعد انصرام ١٥ سنة على تحرير 

الفضاء المرئي والمسموع.
ـــــرع 

ُ
جــــديــــر بــــالــــذكــــر، أنــــــه ش

فــي منح الــتــراخــيــص الأولـــى إلى 
الإذاعـــــات الــخــاصــة بــالمــغــرب عــام 
لـــهـــا «حـــضـــور  ٢٠٠٦. وأضــــحــــى 
مـــعـــتـــبـــر فــــــي الـــــحـــــيـــــاة الـــيـــومـــيـــة 
لـــلـــمـــغـــاربـــة ولــــكــــل المـــقـــيـــمـــين فــي 
الـــــبـــــلاد»، حـــســـب (الــــهــــاكــــا) الــتــي 
تــــطــــويــــر الإذاعــــــــــــات  تـــعـــتـــبـــر أن 
الـــخـــاصـــة، لا يــتــوقــف فــقــط على 
الـــــروافـــــع المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والمقاولاتية. إذ إن «تقوية الثقة 
فــي أخــلاقــيــات المــمــارســة المهنية 
وتـــعـــزيـــز صـــحـــافـــة الـــــجـــــودة هــي 
أيـــضـــاً روافـــــــع أســـاســـيـــة لــتــمــتــين 

الرباط مع المواطن».
وهـــنـــا تــــرى عــائــشــة الـــتـــازي 
أن غالبية هــذه الإذاعــــات «تبنت 
منطق تبضيع وتسلية المستمع، 
بــدل تثقيفه. وانــعــكــس ذلــك على 
أســــــلــــــوب المــــعــــالــــجــــة الإعــــلامــــيــــة 
والــلــغــة المــســتــخــدمــة، واســتــدعــت 
بالضرورة منشطاً، يفتقد غالباً 
المــهــنــي، الأمــر  للكفاءة والاقـــتـــدار 
الــذي جعلنا إزاء تعدد محطات، 
كــمــي ولــيــس نــوعــيــاً... بــل مجرد 
تعداد لنفس النموذج»، مع وجود 
«استثناءات، تبنت مفهوم الإعلام 
الـــــجـــــاد الـــــــذي يـــكـــشـــف الإعــــطــــاب 

ويحلل الوقائع».
الــــثــــقــــة  الـــــــــــســـــــــــؤال عـــــــــن  إن 
والمـــوثـــوقـــيـــة، بــالــنــســبــة لـــلإذاعـــة 
أصبح رهــانــاً ضاغطاً فــي سياق 
تـــواصـــل رقـــمـــي شــمــولــي مهيمن 
وغــيــر مــقــنــن. وهـــو مــا دفـــع هيئة 
«الــــهــــاكــــا»، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، إلـــى 
الــتــأكــيــد فــي بــيــان لــهــا بمناسبة 
الـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي لــــــلإذاعــــــة، عــلــى 
إلــى تدابير أخــرى يتيح  الحاجة 
اعتمادها تقوية اليقظة المهنية، 
وضـــمـــان احـــتـــرام حـــق المـــواطـــن - 
المــســتــمــع فــــي مـــضـــمـــون إعـــلامـــي 

موثوق وذي جودة.

مع أن «كوفيد 
- ١٩» وتطور 

الأحداث الدولية، 
ساهما في تراجع 

منسوب الثقة 
بوسائل الإعلام، 

وفّرت الإذاعة 
وصولاً سريعاً 

إلى المعلومات

الإذاعة بلغت ١٠٠ سنة

عائشة التازي

ف  لــن تمضي هــذه الــحــرب الروسية - الأوكــرانــيــة مــن دون أن تُخلِّ
خراباً وقتلاً وخسائر موجعة، وهو أمر مفهوم بطبيعة الحال، فلطالما 
كان هذا شأن الحروب وديدنها؛ لكن تلك المعركة بالذات سيكون لها 
آثار أبعد، وفي بعض تلك الآثار ما سيلقي بظلال على الحالة الإعلامية 
المواكبة لأعمال القتال، وما يؤججها من أفعال السياسة ونزاع الإرادات.
سيمكننا أن نحدد نطاقين إعلاميين رئيسين توزع عبرهما الجهد 
الــحــرب الخطيرة: أولهما يتجسد فــي وسائل  المــواكــب لتلك  الإعــلامــي 
الإعـــلام «الــتــقــلــيــديــة»، وتــلــك ارتــضــت بحصة مــن التأثير والمــتــابــعــة لم 
تتجاوز نصف الحالة الإعلامية الإجمالية المواكبة للحدث الحيوي، 
بينما استأثر نطاق ما يُسمى «وسائل التواصل الاجتماعي» ببقية 

جهود المتابعة والتأثير.
سيتداخل النطاقان بكل تأكيد، وسيعتمد أحدهما على الآخــر، 
وســتــدور الــنــصــوص والــصــور والمــقــاطــع المــرئــيــة ومــعــهــا المــشــاعــر عبر 
كليهما؛ حيث سيخضع النطاق الأول لضبط وتقييد صارمين، بينما 
سيظل النطاق الثاني عصياً على الضبط والإحكام، استناداً إلى طبيعته 
والآليات التي يعتمدها في الوصول إلى جمهوره، وإشراكه في بناء 

المواد المتداولة وما يصاحبها من تصورات.
لكن طبيعة النطاق «السوشيالي» لا تتحدد فقط من خلال تعيين 
سمات المستخدمين وطرائق البث والذيوع؛ بل هي رهينة أيضاً لسلطة 
لين الذين اضطروا في مراحل سابقة إلى اجتراح آليات للضبط  المُشغِّ
والــتــأثــيــر فــي المــحــتــوى. وفــي هــذا الــصــدد، أضــحــى بإمكاننا التحدث 
عن قواعد ومعايير وسياسات تشغيل أرستها شركات التكنولوجيا 
العملاقة، القائمة على تشغيل تلك الوسائط الرائجة، وهي في سعيها 
هذا حاولت أن توازن بين مقتضيات الإتاحة والحرية وصيانة ممكنات 
التفاعل، وبــين اعتبارات قانونية وأخلاقية، قالت إنها حريصة على 

حمايتها وإدامتها.
ولأن «الشيطان يكمن عادة في التفاصيل»، ولأن القواعد المُجردة 
التي تبدو رشيدة وعادلة، كثيراً ما تُواجَه بالانتقاد، ويداخلها العوار 
ق على أرض الواقع، فقد تلقت تلك الشركات العملاقة كثيراً  حين تُطبَّ
من النقد؛ لأنها «استخدمت معايير مــزدوجــة» في مساعيها لضبط 
ج عبر وسائطها، وأنها مالت في سعيها ذلك نحو هذا  المحتوى المُــرَوَّ

الطرف أو ذاك.
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، انــدلــعــت مــوجــة مـــن الاشــتــبــاكــات بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، على خلفية إجلاء السلطات الإسرائيلية 
عــائــلات فلسطينية مــن منازلها فــي حــي الشيخ جــراح بالقدس. وفي 
مواكبته للروايات والإفادات المصاحبة للنزاع، أظهر «فيسبوك» صلابة 
واضحة في الانتصار لبعض المعايير التي ادعى أنها ضرورية لصيانة 
«الحياد»، ومنع «خطابات الكراهية والتحريض على العنف»؛ ومنها 
تقييد المــحــتــوى الـــذي «يــنــطــوي عــلــى كــراهــيــة فــي اســتــهــدافــه للجانب 

الإسرائيلي بالنقد، أو يدعو إلى تمجيد العنف».
وبسبب هذه الصلابة، اضطر المتفاعلون عبر «فيسبوك» -وغيره 
من الوسائط- للتحايل على الإجراءات التقييدية الصارمة ضد المحتوى 
الناقد للسلطات الإسرائيلية. ومن بين ما فعلوه في هذا الصدد كتابة 
عة، أو بالمزج بين الإنجليزية والعربية لتفادي  التعليقات بحروف مُقطَّ

الحظر، أو حتى بكتابة الحروف العربية من دون تنقيط.
وفـــي ســعــيــه الـــلافـــت لإقـــــرار ســيــاســاتــه وتــكــريــس قـــيـــوده، تـــورط 
«فيسبوك» أحياناً في منع خطابات أخفق مجلس حكمائه لاحقاً في 
تسويغ قـــرارات منعها، مــا حمله على إعـــادة نشرها؛ بــل إنــه أوصــى 
«التحيز» في مواكبة  «تحقيق مستقل» في اتهامات طالته بـ أيضاً بـ

تلك الأزمة.
نــحــن نـــدرك بــالــتــأكــيــد أن الــحــق فــي حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، وفــي 
إعلام حر منفتح بلا أي رقابة أو تضييق، يستلزم صيانة جملة أخرى 
من الحقوق؛ من بينها منع التحريض على العنف، أو بث الكراهية، 
وبطبيعة الحال الحق في صيانة المصالح الوطنية وحماية أمن الدول. 
الــشــكــوك ستتصاعد فــي ســلــوك شــركــات التكنولوجيا العملاقة  لــكــن 
حيال حرية الإعلام كلما كان هذا السلوك انتقائياً يكيل بعدة مكاييل، 
وسيسود الاعتقاد في سلامة منطلقات هذا السلوك كلما كان مستقيماً 

ومتسقاً وعادلاً.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، صـــدر إعـــلان لافـــت ومــثــيــر لــلاهــتــمــام عن 
«فيسبوك»، عندما حاولت الرد على كشف وكالة  شركة «ميتا»، المالكة لـ
«رويترز» عن خطابات داخلية، استهدفت حث مشرفي المحتوى على 
السماح ببث إفادات تحريضية وممجدة للعنف ضد الجنود والمسؤولين 

الروس.
فقد نقلت وسائل الإعلام عن آندي ستون، المسؤول عن الاتصالات 
في «ميتا»، قوله إنه «بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتاً 
الــعــادة قــواعــدنــا المتعلقة  الــســيــاســي تنتهك فــي  بــأشــكــال مــن التعبير 

بالخطاب العنيف؛ مثل (الموت للغزاة الروس)».
لكل حرب منطقها، ولكل أزمة دولية تفاصيلها الخاصة وسياقها 
المميز عما سواه؛ لكن كسر القواعد المُعلنة التي تحظى بقدر مناسب من 
ق  التوافق الأممي، بسبب الميول السياسية ومقتضيات المصالح، سيُعمِّ
دها من إمكانية التذرع بقيم وأدوار؛ مثل  أزمات تلك المنصات، وسيجرِّ

العدالة والحوكمة والمساهمة في إرساء السلام.

د. ياسر عبد العزيز

متى تحظر «ميتا» الكراهية... ومتى تؤججها؟

رشيد الصباحي الصافي الناصري

توفيق الجلاصي

«يوتيوب» تراهن على التجارب الافتراضية «الممتعة» لزيادة التفاعلية
القاهرة: {الشرق الأوسط}

 فــي مــحــاولــة مــنــهــا لتحقيق 
المـــزيـــد مـــن الــتــفــاعــلــيــة، واجـــتـــذاب 
مستخدمين جـــدد، أعلنت منصة 
«يــــوتــــيــــوب» الـــعـــالمـــيـــة عــــن إطــــلاق 
عـــــــــدد مـــــــن المــــــــزايــــــــا الــــــتــــــي تـــتـــيـــح 
الفرصة للجمهور خوض تجارب 
افتراضية ممتعة. وأكـــدت شركة 
المــالــكــة للتطبيق، في  بـــت»  «ألــفــا 
بـــيـــان صـــحـــافـــي، أصــــدرتــــه أخــيــراً 
أن «خــطــتــهــا تــســتــهــدف مـــجـــاراة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــرقــــمــــيــــة بـــلـــوك 
تــشــين، وعـــالـــم مــيــتــافــيــرس للحد 
مــــــن الاحـــــتـــــيـــــال فــــــي ســـــــوق الـــفـــن 
الــرقــمــي الــســريــع الــنــمــو، وتــقــديــم 
تــــجــــربــــة مـــــشـــــاهـــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أكـــثـــر ثـــــراءً فــيــمــا يــخــص الألـــعـــاب 
الإلكترونية». وكشفت «يوتيوب» 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا عـــن المـــيـــزات 
المـــنـــوي تــطــويــرهــا، الــتــي ستتيح 
الــتــحــقــق مــن شرعية  للمستخدم 
المواد والأصول الرقمية القيمة في 
بــارزة لسوق  خطوة تولي أهمية 
الرموز غير القابلة للاستبدال أو 

.NFT «إن. إف. تي»
خـــــــــــبـــــــــــراء وصـــــــــــفـــــــــــوا خــــطــــة 
«يـــــوتـــــيـــــوب» بـــأنـــهـــا ذكــــيــــة تـــأتـــي 

لمـــواكـــبـــة المــنــافــســة المــحــمــومــة مع 
الـــعـــمـــلاق الــصــيــنــي «تـــيـــك تــــوك»، 
مــا يثير تــســاؤلات حــول مستقبل 
صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى المــــرئــــي الــــذي 
يتسارع في تطوره بنمط قد يؤثر 
عــلــى المــحــتــوى المــرئــي الــتــقــلــيــدي. 
وقــــــــــال أحـــــمـــــد عــــصــــمــــت، المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لمـــنـــتـــدى الإســـكـــنـــدريـــة 
لــلإعــلام واســتــشــاري تكنولوجيا 
«الشرق  الإعلام والتحول الرقمي، لـ
الأوســــــط» فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــذه 
الــــــخــــــطــــــوة: «مـــــنـــــصـــــة يــــوتــــيــــوب 
وضــعــت ســـوق الــفــن الــرقــمــي على 
رأس أولــويــاتــهــا فـــي خــطــة الــعــام 
الجديد، وهو أمر متوقع. فبحسب 
الإحــــصــــائــــيــــات الـــرســـمـــيـــة، حــقــق 
ســوق NFT قرابة ٢٥ مليار دولار 
أمــيــركــي خــــلال الـــعـــام المــنــصــرم». 
كذلك أشار إلى أن «منصة يوتيوب 
قررت دخول هذا السوق للحد من 
تـــداول المقاطع المفبركة، لا سيما 
أنــنــا فــي ســـوق الــفــن الــرقــمــي أمــام 
رهــان كبير فيما يخص المحتوى 
المــوثــوق وتحقيق أقصى درجــات 

الثقة والأصالة».
في هذا الإطار، رغم انخفاض 
عمليات البيع والشراء في نهاية 
فــــــإن ازدهــــــــــار ســـوق  عــــــام ٢٠٢١، 

الفن الرقمي على مــدار العام كان 
الأبــــــرز والأكــــثــــر دلالــــيــــة، لأن هــذا 
الــســوق، بحسب عصمت، تُحركه 
خطط مستقبلية واعــدة، لا سيما 
مــع دخـــول كــيــانــات مثل «تويتر» 
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» 
و«تــيــك تـــوك» و«ريـــديـــت»، و«هـــذا 
يــعــنــي أنـــنـــا أمـــــام ســـبـــاق مــحــمــوم 
وسوق يعد بالكثير في المستقبل 
القريب». ومن جانبه، ذكر الموقع 
فــي مــنــشــور بــمــدونــتــه أنـــه يسعى 
لإتاحة الفرصة أمام المستخدمين 
المعجبين بالفنون الرقمية للتحقق 
مـــــن المــــحــــتــــوى مـــــن أجــــــل امـــتـــلاك 
مقاطع فيديو وصور ومواد فنية 
وحتى تجارب مقدمة من مبدعيهم 

المفضلين كرموز فريدة.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يُـــرجـــع 
الــدكــتــور أنــس الــنــجــداوي، الأستاذ 
المـــشـــارك فـــي الأعـــمـــال الــرقــمــيــة في 
جــامــعــة أبــوظــبــي بـــدولـــة الإمــــــارات 
العربية المتحدة، اهتمام «يوتيوب» 
بسوق الرموز غير القابلة للاستبدال 
إلى انتعاش تقنية «البلاك تشين»، 
«الشرق الأوســط» شارحاً:  ويقول لـ
«يوتيوب منصة لها علاقة مباشرة 
بهذا السوق، لأنها بالأساس قائمة 
لــتــضــم صــنــاعــة المـــحـــتـــوى الــفــريــد، 

وبــــالــــتــــالــــي ســـتـــدعـــم أســـــــاس عــمــل 
يــوتــيــوب مــن خـــلال حــفــظ الــحــقــوق 

واجتذاب صُناع جدد».

تأثير {كوفيد - ١٩}

من جهة ثانية، بعدما فرضت 
جائحة كوفيد ١٩ على سكان العالم 
الــبــقــاء عــالــقــين فـــي مــنــازلــهــم لــفــتــرة 
بــاتــت الألــعــاب الإلكترونية  طــويــلــة، 
الــتــفــاعــلــيــة خـــيـــاراً لمـــلايـــين الــســكــان 
حول العالم. وهكذا نما هذا السوق 
وأصبح على رأس اهتمامات منصة 
مـــثـــل «يــــوتــــيــــوب» الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــي 
بــيــانــهــا عـــن تــعــزيــز تــجــربــة مــقــاطــع 
الفيديو المتعلقة بالألعاب المباشرة 
مـــن خــــلال مـــيـــزات تـــوفـــر مـــزيـــدا من 
الـــــتـــــفـــــاعـــــلات بــــــين المــــــشــــــاركــــــين فــي 
الألـــعـــاب، ليشعر المــســتــخــدم بمزيد 

من التفاعلية خلال اللعب.
ويعلق النجداوي على اهتمام 
«يــوتــيــوب» بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، 
قائلاً: «أصبح العالم بحاجة إلى دعم 
تقني مــواكــب لسوق الألــعــاب لنزيد 
من المتعة والتفاعل بين الأشخاص، 
ولاجــــتــــذاب المــســتــخــدمــين، وتــعــزيــز 
الـــواقـــعـــيـــة». ويــتــفــق مـــع هــــذا الــــرأي 
أحــمــد عــصــمــت، الـــذي يشير إلـــى أن 
«وضـــع ســـوق الألــعــاب الإلكترونية 

فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، خــطــوة موفقة، 
لأن هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة بــــاتــــت إحـــــدى 
الصناعات العملاقة، إذ تحوّل الأمر 
من مجرد لعبة للتسلية إلكترونياً 
ـــــى فـــــرق ومـــســـابـــقـــات واتـــــحـــــادات  إل
دولـــيـــة... ومــصــر واحــــدة مــن الـــدول 
المعنية بهذا المجال، حتى إنه أصبح 
مـــجـــالاً لــلاســتــثــمــار مـــن قــبــل أفــــراد 

وهيئات».
ويــشــدد نــجــداوي، أيــضــاً، على 
أن استراتيجية «يــوتــيــوب» أطلقت 
بهدف اللحاق بعالم «ميتافيرس» 
المــرتــقــب، ويــوضــح أن «الميتافيرس 
انــطــلــق مــنــذ نــحــو ١٥ ســنــة بمنصة 
أطــلــق عــلــيــهــا مــســمــى ســكــنــد لايـــف، 
إلا أنها لم تحقق الشعبية والنجاح 
الـــــذي حــقــقــتــه شـــركـــة مــيــتــا، المــالــكــة 
لأكبر عــدد من الحسابات من خلال 
تــطــبــيــقــاتــهــا الأربـــــعـــــة (فـــيـــســـبـــوك، 
ماسنجر، واتساب وإنستغرام). ثم 
لــم تكن هــنــاك تقنيات متوافرة  إنــه 
كما هو الحال الآن لإنجاح الفكرة. 
لكن الآن نحن نتكلّم عــن واقـــع آخر 
للتكنولوجيا مــن حيث سرعة نقل 
المـــعـــطـــيـــات (الــــبــــيــــانــــات)، بــــل حــتــى 
علوم البرمجيات والأدوات الفعلية 
اللازمة لمواكبة كل هذا التطور باتت 
متاحة بيسر وبمقابل مادي مناسب 

للمستخدم العادي».
المــقــابــل، يعتقد عصمت أن  فــي 
المــنــصــات أو المـــواقـــع لــيــســت المــحــرك 
الـــتـــطـــور  مـــــن  المـــســـتـــفـــيـــد الأول  أو 
المــتــســارع، وإن كانت  التكنولوجي 
هي الواجهة للسوق، قائلاً إن «العالم 
الجديد الذي يترقبه الجميع، يحركه 
فــي واقــع الأمــر شــركــات البرمجيات 
والأخرى المصنعة للهاردوير، وهي 
الحلقة الأهم في هذا السياق»، ويُدلل 
على ذلك، بصفقات الشركة العملاقة 
«ميتا» التي أقبلت على شــراء عدد 
من شركات البرمجيات وعلى رأسها 
شــركــة «أوكـــتـــوبـــوس» المتخصصة 
في تصنيع النظارات اللازمة لعالم 

«ميتافيرس».

«يوتيوب» و«تيك توك»

يـــتـــابـــع  في هـــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء 
الـــخـــبـــراء عــــن كـــثـــب المـــنـــافـــســـة بــين 
الــفــيــديــو الأشــهــر عالمياً،  منصتي 
«يــــوتــــيــــوب» و«تــــيــــك تـــــــوك»، الــتــي 
الــقــول إن العملاق الصيني  يمكن 
مــا زال مــتــصــدرهــا، لا ســيــمــا بعد 
أن حــصــد لــقــب الــتــطــبــيــق الأعــلــى 
مــن حيث الــزيــارات على مـــدار عام 
٢٠٢١، ولكن لأحمد عصمت قراءة 
أخــرى في تفسير وتيرة المنافسة، 

إذ يـــقـــول: «الـــصـــراع بـــين يــوتــيــوب 
وتيك توك ليس صراعاً تقنياً، بل 
هـــو بـــالأصـــل صــــراع ســيــاســي بين 
دولـــتـــين عــظــمــيــين، هــمــا الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والصين. غير أن 
مــا يعني المستخدم ليس متابعة 
هــــذه المــنــافــســة، بـــل مــعــرفــة كيفية 
الاســتــفــادة مــنــهــا، بــجــانــب حماية 
خصوصية بياناته الشخصية». 
وحول هذه النقطة يرى النجداوي 
أن تـــحـــديـــثـــات «يــــوتــــيــــوب» كــانــت 
ضرورية في ظل المنافسة الجارية 

مع «تيك توك».
فــي أي حـــال، ثمة قلق يشغل 
صناع المحتوى المرئي التقليدي. 
ويتبادر إلى الذهن تساؤلات حول 
التنافسية  هـــذه  مستقبله وســـط 
الـــشـــرســـة، إذ يــــرى الـــنـــجـــداوي أن 
ـــــحـــــدة، لأن  «الأمـــــــــر لـــيـــس بــــهــــذه ال
ـــقـــاس بــجــودة  المـــحـــتـــوى عــمــومــا يُ
المعلومات التي يقدمها، حتى وإن 
كان العالم يتطور ويسير بوتيرة 
سريعة، لكن هــذا لا يعني اختفاء 
المــحــتــوى الــتــقــلــيــدي الــــذي اعــتــدنــا 
عــــلــــيــــه، فــــالمــــرحــــلــــة الــــتــــي تــتــطــلــب 
الاســـتـــغـــنـــاء تـــمـــامـــا عــــن المــحــتــوى 
التقليدي لــم تـــأتِ بــعــد، وربــمــا لن 
تأتِي قريباً، نحن أمام عقدين على 

الأقــــــل حـــتـــى نـــتـــحـــدث عــــن اهـــتـــزاز 
شعبية المحتوى المرئي التقليدي».
أما عصمت فيربط بين تهديد 
المــحــتــوى المـــرئـــي الــتــقــلــيــدي وبــين 
الــجــيــل «زي»، ويــقــول في  صــعــود 
هــــذا الــــشــــأن: «نـــحـــن بــحــاجــة أولاً 
للفصل فــي هــذا الــشــأن بــين العالم 
وبين المنطقة العربية. لا جدال في 
أن الــتــغــيــرات الــتــي تلحق كــل يــوم 
المــرئــي... حتى  بصناعة المحتوى 
السينما تــطــورت وأصبحت تقدم 
تــجــارب تفاعلية، تدريجياً فيحلّ 
مــحــل المــحــتــوى المـــرئـــي الــتــقــلــيــدي 
مـــحـــتـــوى جـــديـــد تـــحـــركـــه تــقــنــيــات 
تسربت على مدار السنوات الماضية 

وباتت واقعاً».
أخيراً، عن مستقبل الإعلانات، 
الـــــتـــــي تــــعــــد الـــــدخـــــل الاقــــتــــصــــادي 
الرئيسي للمنصة، ومستخدميها 
النشطين، يتوقع الخبراء أن تلقي 
الـــتـــي ستلحق  الــتــغــيــيــرات  حـــزمـــة 
بتطبيق «يوتيوب» بظلالها على 
ســـــــوق الإعــــــــلانــــــــات. إذ ســتــشــجــع 
المـــنـــصـــة مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا لــتــجــربــة 
التقنيات المبتكرة لتحقيق مزيد من 
المكاسب المادية، لا سيما أن سوق 
الإعلانات هو الآخــر يشهد تغييراً 

بعد إلغاء تقنية «الكوكيز».



هاشم صالح

أمــضــيــت ســـاعـــات حــلــوة مع 
هذا الكتاب، ساعات وساعات. إنه 
كتاب الطاهر بن جلون الذي يحمل 
الـــعـــنـــوان الـــتـــالـــي: «جـــــان جــنــيــه، 
الكذاب الرائع». وهل هناك متعة 
أكــبــر مـــن رفــقــة كــاتــبــين كــبــيــريــن، 
أو قـــل كــاتــبــاً كــبــيــراً يــتــحــدث عن 
كاتب كبير آخــر. يجذبك الطاهر 
بن جلون جذباً، ولا يدعك ترتاح 
لــحــظــة واحــــدة حــتــى تــجــهــز على 
كتابه عن جان جنيه من أوله إلى 
آخره. ولكن عندما تصل إلى آخر 
صفحة تشعر بالحزن والأســـى، 
وتتمنى لو أنك لم تصل. تتمنى 
لو أن الكتاب لم ينته، بل استطال 
واســــتــــطــــال إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة... 
وهــــــذه أكـــبـــر عـــلامـــة عـــلـــى نــجــاح 
الكتاب، أي كــتــاب. يبدو الطاهر 
بــن جــلــون فــعــلاً قــاصــاً حكواتياً 
من الطراز الأول، وفي الوقت ذاته 
يبدو مفكراً حقيقياً أيضاً. ابتدأت 
القصة عندما كان بن جلون شاباً 
في الثلاثين، وجان جنيه كهلاً في 
الرابعة والستين. وقــد تعتقدون 
أن الأول هو الذي اتصل بالثاني 
وترجاه لكي يلتقي به ويتعرف 
عليه. ولكن العكس هو الصحيح. 
فعندما اتصل جان جنيه به في 
المدينة الجامعية بباريس لم يكد 
الطاهر بن جلون يصدق عينيه 
أكـــاتـــب شهير  مــــــاذا؟  أو أذنــــيــــه. 
مــثــل جـــان جنيه يتصل بــه وهــو 
الـــنـــكـــرة المـــجـــهـــول الــــــذي لا يــــزال 
فــي بـــدايـــات حــيــاتــه الأدبـــيـــة؟ هل 
أصــبــح الــعــالــم بــالمــقــلــوب؟ قـــال له 
جــان جنيه مباشرة: أدعـــوك إلى 
الغداء في المطعم الأوروبي مقابل 
لــلــقــطــارات. على  محطة «لـــيـــون» 
هذا النحو ابتدأت علاقة لم تنته 
إلا بموت جنيه عام ١٩٨٦ ودفنه 
في المغرب الأقصى، حيث يتمدد 
بكل استرخاء على شواطئ مدينة 
العرائش الساحرة: مستقر أبدي 
مــن أجــمــل مــا يــكــون. لا أستطيع 
الدخول في كل التفاصيل للأسف 
وإلا لكتبت عدة مقالات متلاحقة. 
ولـــــذلـــــك ســــأتــــوقــــف عــــنــــد بــعــض 

المحطات فقط.
لنتوقف أولاً عند علاقة جان 
جــنــيــه بــالــكــاتــب الــشــهــيــر محمد 
شـــكـــري صـــاحـــب كـــتـــاب «الــخــبــز 
الحافي» و«زمن الأخطاء» وأشياء 
أخرى. ماذا يقول لنا الطاهر بن 
جلون، عن هــذا المــوضــوع؟ يقول 
مــا فـــحـــواه: عــنــدمــا ســمــع شكري 
بـــأن صــديــقــه جـــان جــنــيــه أصــبــح 

فـــي طــنــجــة فـــي إحـــــدى الـــزيـــارات 
فعل المستحيل لكي يراه، وترجى 
الــــطــــاهــــر بـــــن جــــلــــون لـــكـــي يـــدلـــه 
على عنوانه وفــي أي فندق نزل. 
ولكن جنيه رفض اللقاء، وصرخ 
فــــي وجـــــه بــــن جـــلـــون قــــائــــلاً: هــل 
يــعــتــقــد بــأنــنــا أصــــدقــــاء؟ مـــن هو 
مــحــمــد شــكــري هــــذا؟ هـــل تقصد 
ذلـــك الــشــخــص الــــذي يــتــجــول في 
الشوارع، وتحت إبطه عشرة كتب 
ومجلدات، والذي يتحدث لك عن 
فيكتور هيغو وكأنه كاتب شاب 
اكتشفه للتو؟ لا، لا، لا أرغــب في 

لقائه.
بــعــدئــذ اكــتــشــف الــطــاهــر بن 
جــــلــــون، أن جـــــان جــنــيــه لا يــقــيــم 
أي وزن للصداقة، بــل وقــد مجد 
الخيانة تمجيداً كبيراً في كتابه: 
«مـــذكـــرات لـــص». حــس الــصــداقــة 
غــيــر مـــوجـــود لـــديـــه الـــبـــتـــة. ولـــذا 
فقد نسي محمد شكري وعلاقة 
الـــصـــداقـــة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي كــانــت 
بــيــنــهــمــا وشـــطـــب عـــلـــى كــــل ذلـــك 
بجرة قلم. ولكن هناك سبب آخر 
فــــي الــــواقــــع كـــمـــا ســـنـــرى لاحـــقـــاً. 
وبــالــتــالــي فــلا ينبغي أن نظلمه 
كثيراً. وراء الأكمة ما وراءها. ثم 
فــي الأثــنــاء يــشــرح لنا بــن جلون 
قــصــة مــحــمــد شــكــري قـــائـــلاً: لقد 
جــاء من جبال الريف إلــى مدينة 
طنجة فــي الخمسينات وهـــو لا 
يــعــرف الـــقـــراءة ولا الــكــتــابــة رغــم 
بـــلـــوغـــه ســــن الـــعـــشـــريـــن. ولـــذلـــك 
اعتمد على نفسه بشكل عصامي، 
وأصبح مولعاً بالكتب والمكتبات 
كــــأي شــخــص كــــان مـــحـــرومـــاً من 
الـــثـــقـــافـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. والـــغـــريـــب 
الــــعــــجــــيــــب أنـــــــــه أصــــــبــــــح كـــاتـــبـــاً 

كبيراً فــي اللغة العربية رغــم أن 
لغته الأم هــي الأمــازيــغــيــة. كيف 
اســـتـــطـــاع الـــتـــوصـــل إلــــى كـــل هــذا 
الإبـــداع الأدبــي في زمــن قياسي؟ 
الله أعلم. حتما انفجار عبقري. 
يضاف إلــى ذلــك أن الفقر والقهر 
الـــرجـــال. عــلــى أي حــال  يصنعان 
لقد كان شكري أحد ضحايا جان 
بـــأي حس  الـــذي لا يتمتع  جنيه 
للصداقة. نقول ذلك رغم أن جنيه 
هــو الـــذي حـــاول إقــامــة عــلاقــة مع 
شكري لأول مــرة وليس العكس. 
وقــد حصل ذلــك يــوم ١٨ نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عــام ١٩٦٨، 
وعــــــن طــــريــــق الـــصـــدفـــة المــحــضــة 
عــنــدمــا اعــتــرضــه جـــان جــنــيــه في 
أحد شوارع طنجة وطلب الحديث 
مــعــه. ولــكــن شــكــري ارتـــاب بــه في 
الـــبـــدايـــة مــعــتــقــداً أنــــه جـــاســـوس. 
ولـــــذلـــــك أجـــــــل الــــلــــقــــاء مــــعــــه إلــــى 
صبيحة اليوم التالي، حيث التقيا 
على فنجان قهوة في أحد مقاهي 
طـــنـــجـــة. وهـــــل هــــنــــاك أجــــمــــل مــن 
مقاهي طنجة المطلة على ملتقى 
الــبــحــريــن؟ الأنــدلــس كلها أمامك 
على مرمى حجر. المقهى يستيقظ 
من غفوته رويداً، رويداً. الصباح 
رباح. حولك الآنسات والسيدات. 

أمـــامـــك الإطــــــلالات الـــرائـــعـــات. يا 
إلهي ما أجمل الحياة! وفــي هذا 
اللقاء تحدثا مطولاً عن الأدب بكل 
شؤونه وشجونه. وعم يمكن أن 
يــتــحــدث كـــاتـــب عـــربـــي كــبــيــر مع 
كاتب فرنسي كبير إذا ما التقيا؟ 
هــل يمكن أن يــكــون ذلــك إلا على 
مائدة الأدب. قال له شكري بأنه 
مـــعـــجـــب جــــــداً بـــــروايـــــة «الأحــــمــــر 
والأســــــــــود» لـــســـتـــنـــدال وبــــروايــــة 
«الــغــريــب» لألبير كــامــو، إلـــخ. ثم 
أضاف بأنه يجد نفسه تماماً في 
شخصية جــولــيــان ســوريــل بطل 

روايــــة ســتــنــدال الــشــهــيــرة. وهنا 
يــعــلــق الــطــاهــر بـــن جــلــون قــائــلاً: 
يــنــبــغــي الـــعـــلـــم أن والـــــــد مــحــمــد 
شكري بــاع ابنه ليس إلــى عمدة 
مدينة طنجة مقابل ٣٠٠ فرنك كما 
إلــى تاجر حشيش  يشاع، وإنما 
مـــن تـــطـــوان مــقــابــل ٣٠ قــرشــاً في 
الشهر! هــذه معلومة خطيرة ما 

كنت أعرفها أبداً.
على أي حال يبدو أن غضب 
جـــان جــنــيــه الـــلاحـــق عــلــى محمد 
شــــكــــري يــــعــــود إلـــــــى ســــبــــب آخــــر 
مختلف تماماً. فبعد أن توطدت 
الــــــصــــــداقــــــة بـــيـــنـــهـــمـــا وأصــــبــــحــــا 
يلتقيان كثيراً في مقاهي طنجة 

الساحرة كان محمد شكري عندما 
إلــى البيت يسجل بعد كل  يعود 
لقاء وعلى دفتر خاص مضمون 
ـــــــذي جــــــرى مـــــع جـــان  الــــحــــديــــث ال
جنيه بكل حــذافــيــره. ثــم تراكمت 
الأحــاديــث في الدفتر كثيراً حتى 
تحولت إلى مجلد كامل. وعندئذ 
أعــــطــــاه لــلــكــاتــب الأمــــيــــركــــي بـــول 
أبــديــاً  بــاولــز، المستقر فــي طنجة 
كما هــو مــعــلــوم. ومـــاذا فعل هذا 
الأخير؟ لقد أمر بترجمة الكتاب 
إلـــى الإنــجــلــيــزيــة فــــوراً، وأصــــداره 
تـــحـــت عــــنــــوان: «جــــــان جــنــيــه فــي 
طــنــجــة». وهــــو عـــنـــوان مــغــر جــداً 
ومـــثـــيـــر لـــلـــشـــهـــيـــة. وحـــتـــمـــاً راج 
الكتاب رواجاً كبيراً، نظراً لشهرة 
جنيه الأســطــوريــة وبــخــاصــة في 
طنجة! وعندما سمع جنيه بالأمر 
جن جنونه، واعتبر أن شكري غدر 
بـــه وخـــانـــه، إذ أفــشــى أســرارهــمــا 
وقــدمــهــا لقمة ســائــغــة لــلآخــريــن. 
ولذلك تنكر لصداقته كلياً ورفض 
أي علاقة معه بعدئذ قائلاً: ما كان 
ينبغي عليه أن ينشر أحاديثنا 
الخاصة أو يعطيها لشخص آخر 
دون استشارتي أو إعلامي بالأمر.

ثــــم يــــشــــرح لـــنـــا الـــطـــاهـــر بــن 
جــلــون أكــثــر قــائــلاً: فــي الــواقــع أن 
مــحــمــد شــكــري كـــان مــعــجــبــاً جــداً 
بجان جنيه، بل وكان يرى نفسه 
فيه أيضاً، لأن جنيه شخص تائه 
لقيط لا يــعــرف أبـــاه ولا أمـــه، ولا 
كـــان يتماهى  أصــلــه ولا فــصــلــه. 
معه لأن الظروف متشابهة، وإن 
كــــانــــت غـــيـــر مـــتـــطـــابـــقـــة. كــلاهــمــا 
مـــنـــبـــت الــــــجــــــذور وكــــلاهــــمــــا ابـــن 
شـــــوارع، إذا جـــاز الــتــعــبــيــر، ومــع 
ذلك فكلاهما أصبح كاتباً كبيراً. 

كـــلاهـــمـــا تــــحــــول إلـــــى أســــطــــورة. 
وهــذا شــيء نــادر في الــواقــع، هذا 
شيء لا يحصل كل يوم. صعلوك 
إلــى عبقري! يضاف إلى  يتحول 
ذلك أن شكري كان يرى في جان 
جنيه أباً له يعوضه عن ذلك الأب 
المجرم الذي يكرهه كره النجوس، 
لأنه لم يبعه هو فقط وإنما خنق 
ابـــنـــه الـــثـــانـــي أيـــضـــاً. بــاخــتــصــار 
شــديــد، فــإن نــشــأة محمد شكري 
الفجائعية الكارثية ونشأة جان 
جـــنـــيـــه الـــعـــجـــائـــبـــيـــة الـــغـــرائـــبـــيـــة 
مــتــشــابــهــتــان إلـــى حـــد مـــا وربــمــا 
إلى حد كبير. لقد جمعت بينهما 

المصائر والآلام.
ثــــم يـــــــروي لـــنـــا الــــطــــاهــــر بــن 
جلون النادرة التالية: في إحدى 
المــــرات طـــرح إدوارد ســعــيــد على 
جــان جنيه هــذا الــســؤال: ما رأيك 
بـــالـــكـــتـــاب الـــضـــخـــم الــــــذي كــرســه 
ســــارتــــر لــــك بـــعـــنـــوان: «الـــقـــديـــس 
جنيه: ممثلاً وشهيداً» ألا يحرجك 
ذلك؟ بمعنى: ألا يحرجك كل هذا 
التمجيد والــتــقــريــظ ورفــعــك إلى 
مرتبة القداسة؟ فــرد عليه جنيه 
قائلاً: أبداً لا. إذا كان سارتر يريد 
أن يجعل مني قديساً شهيداً فلم 
لا؟ هذه مشكلته لا مشكلتي. هو 

حر في أن يكتب ما يشاء.
فــي الكتاب صفحات عديدة 
تـــتـــحـــدث عــــن تــعــلــق جـــــان جــنــيــه 
بــالــقــضــيــة الفلسطينية ودفــاعــه 
المستميت عنها إلى درجة أن آخر 
نص كبير كتبه كــان عنها. وهو 
الــنــص المــشــهــور بــاســم «الأســيــر 
العاشق». ولكني أفضل ترجمته 
على النحو التالي: أسيراً عاشقاً، 

أو حتى: أسيراً متيماً!

بويد تونكن* 
ترجمة: سعد البازعي

فــــــي كـــــتـــــاب «عــــــريــــــن الأســـــــد» 
تلعب إحدى أقوى الأوكرانيات في 
الــتــاريــخ دوراً ثــانــويــاً فــي الــبــدايــة 
ثــم تحتل واجــهــة الــبــطــولــة. كانت 
حـــريـــم ســـلـــطـــان، الـــتـــي عـــرفـــت فــي 
الـــغـــرب غــالــبــاً بــاســم روكــســيــلانــا، 
ابنة لقس أورثوذوكسي قد يكون 
اســمــه لايــوســكــي. بعد أســرهــا في 
روثينيا وبيعها أمة في إسطنبول 
انضمت سرّية متدربة إلى الحريم 
الملكي العثماني. لم تكن «لطيفة، 
ومهذبة وضئيلة» فحسب وإنما 
«طــمــوح وذكــــاء»  بـــ كــانــت مسلحة 
حديديين أيضاً، صفات مكنتها مع 

الذكاء لأن تشق طريقها صعوداً.
عــــلــــى نــــقــــيــــض مـــعـــاصـــرتـــهـــا 
الإنجليزية آن بولين (زوجــة الملك 
هــنــري الــثــامــن)، ظــلــت المــــرأة التي 
شــاركــت السلطان مخدعه، والتي 
«الــروســيــة»، واعية  بـــ عــرفــت خطأ 
بكل ما يعنيه ذلك. في نهاية «عرين 
الأســــــــد» نـــجـــد الــــســــاحــــرة المــــاكــــرة 
وقــد أنجبت لسيدها ثــلاثــة أبناء 
أصــحــاء، نجدها وقــد تزوجت من 
الحاكم العثماني ومهيأة للتوسع 
في «مكونات سلطتها السياسية 

والإنجابية».
لـــقـــد أظــــهــــر كـــريـــســـتـــوفـــر دي 
بيليغ في كتبه السابقة إمكانياته 
سواء بوصفه باحثاً - صحافياً في 
شؤون الشرق الأوسط الحديث أو، 
كما في كتابه «التنوير الإسلامي»، 
مــــــن حــــيــــث هــــــو مــــــــــؤرخ شـــمـــولـــي 
لتحولات الثقافة في المنطقة. في 
«عرين الأســد» يواصل دي بيليغ 
الـــعـــمـــل كـــمـــا عُــــــرف مــــن قـــبـــل لــكــنــه 
يعود إلى القرن السادس عشر، إلى 
ذروة السلطة العثمانية، حين بثت 
الإمبراطورية الإسلامية السريعة 
الــتــوســع الــرعــب فــي قــلــب كــل ملك 

مسيحي.

يــفــتــح أســلــوب الــكــتــاب فصلاً 
جــــديــــداً لـــــدي بــيــلــيــغ. هـــنـــا يــــروي 
قصة السنوات الست عشرة الأولى 
(١٥٢٠ - ١٥٣٦) مــن عهد سليمان 
القانوني بأسلوب يتسم بالسرعة 
المـــلـــحـــة والمـــســـتـــغـــرقـــة مــســتــخــدمــاً 
الــضــمــيــر المـــــضـــــارع. عـــنـــد انــتــقــال 
الكتاب من ألاعيب حاكم إلى آخر، 
المــواقــع العثمانية  وباستعراضه 
من حدود فيينا إلى مصر وإيران، 
يبدو وكأنه رواية غير متخيلة – أو 
نسخة نثرية من المسلسل التركي 
الشعبي «القرن العظيم». بين الحين 
والآخر تهدئ تابلوهات سينمائية 
حــيــة المــــؤامــــرات الــســيــاســيــة الــتــي 
تــكــســر الــظــهــر، بــالمــعــنــى الــحــرفــي. 
كـــل مــشــهــد مــبــهــر، مــثــل مــهــرجــان 
الـــخـــتـــان لأبــــنــــاء الـــســـلـــطـــان الــــذي 
اســـتـــمـــر لأســـبـــوعـــين والـــــــذي حـــول 
السماء فوق إسطنبول إلى «سماء 
نــاريــة»، يتكئ على أســـاس صلب 
مــــن المـــــصـــــادر الأولـــــيـــــة - رســـائـــل، 
ويــومــيــات، وتــقــاريــر دبلوماسية 
الــخــتــام. بعض تلك  – تُقتبس فــي 
لــكــتــاب عثمانيين والــكــثــيــر منها، 
وعــلــى نحو بــالــغ الأهــمــيــة، لكتاب 

من فينيسيا.
في عشرينيات القرن السادس 
عشر انتهت الصراعات المشتعلة 
بين القوى الإسلامية والمسيحية 
إلـــى  الــــبــــحــــر،  عـــلـــى الأرض وفــــــي 
وقفة ما بين سليمان – الذي ورث 
أبــيــه سليم الأول  سلسلة غــــزوات 
– وتــشــارلــز الــخــامــس، الـــذي حكم 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة، 
والــــــذي تــســيــد عــــام ١٥٢١ مملكة 
عابرة للقارات تمتد من المكسيك 
حتى إسبانيا وإيطاليا والنمسا 

وهولندا.
كــــتــــب الإنــــــســــــانــــــوي الـــكـــبـــيـــر 
إيـــــــراســـــــمـــــــوس: «لـــــيـــــس بــــإمــــكــــان 
الــعــالــم أن يــحــتــمــل شــمــســين أكــثــر 
مــمــا احـــتـــمـــل». غــيــر أن فينيسيا 
التجارية، تلك «الواجهة التي بلا 

مخزن» والفاحشة الثراء والهشة 
فــي الــوقــت نــفــســه، أعــجــبــهــا الأمــر 
كما هو. يثري دي بيليغ سرديته 
برسائل ملونة ودقيقة من تجار 
فينسيا ومبعوثيها وجواسيسها 
بينما كان أتباع الدوج ملتصقين 
بــالــســلــطــان ويــســعــون فـــي الــوقــت 

إلــى أن يــوفــروا احتياجات  نفسه 
الجميع.

لـــــم تــــكــــن فـــيـــنـــيـــســـا مـــرتـــبـــطـــة 
بإسطنبول بالمجوهرات والحرير 
والــتــوابــل والأفــكــار فحسب. كانت 
هناك روابط صداقة وديون ودماء. 
يهيمن على «عرين الأسد» خادمان 
من خدم السلطان ولدا على أراضي 
فينيسيا: إبراهيم باشا من بارغا 
الـــــيـــــونـــــان)، وهـــو  (الآن جـــــزء مــــن 
الصدر الأعظم لدى سليمان، وزيره 

المــــوهــــوب والـــبـــاحـــث عـــن الــســلــطــة 
بقوة وســرعــة، وألــفِــز غريتي، ابن 
الدوج العجوز والحاكم الثري الذي 
لــدى إسطنبول. كان  كــان مبعوثاً 
إبراهيم قد استُرِق واعتنق الإسلام 
فـــي حـــين بــقــي غــريــتــي، الــــذي كــان 
يعرف بالبيوغلو، على مسيحيته.

ـــــــعـــــــلاقـــــــات  ال فـــــــــــي  نــــــــــــــرى  لا 
العثمانية – الفينيسية أي «صدام 
للحضارات» (مع أن كلا الفريقين 
رأيـــــنـــــاه فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان مــن 
تلك الــزاويــة) بــقــدر مــا كــان خلافاً 
عائلياً حميماً بطريقة فوضوية. 
كـــــان الـــســـلـــطـــان فــــي تـــلـــك الأثــــنــــاء 
كامناً على الأطراف ولكنه ينطلق 
ليفعل مــا يريد بسرعة وبدموية 
آيـــا صوفيا  مــثــل «أيــقــونــة بحجم 
(كاتدرائية المدينة الضخمة التي 

تـــحـــولـــت إلــــــى مــــســــجــــد)، أيـــقـــونـــة 
ضخمة بصورة غامضة تجعلها 

خفية عن الأعين».
بــــيــــلــــيــــغ صـــفـــة  يـــــطـــــلـــــق دي 
«المــكــتــنــز» عــلــى كــاتــب الــيــومــيــات 
الـــفـــيـــنـــيـــســـي مــــــاريــــــن ســــــانــــــودو، 
الأرستقراطي الصغير الذي أمدت 
يومياته الممتدة لأربعين عاماً، بما 
فيها من أخبار ونمائم، المؤرخين 
بمفتاح ثمين لأحداث العصر، وذلك 
والتفاصيل.  المعلومات  لمراكمته 
ويفعل دي بيليغ نفسه مــا فعله 
سانودو سواء بالتيجان المرصعة 
بالمجوهرات أو بمآدب القصور أو 
بــمــعــارك الــبــلــقــان المــغــبــرة أو بما 
يسببه القراصنة مــن فوضى في 
شــمــال أفــريــقــيــا. لــكــن خــلــف النثر 
المتلألئ بالجواهر يدفعنا نبض 
الأحــداث عبر انتصارات سليمان 
على الأرض، والمأزق الدموي الذي 
كــــان مــحــبــطــاً لــلــهــلال ولــلــصــلــيــب، 
وصولاً إلى إمبراطورية القراصنة 
على المـــوج الــتــي بناها الأدمــيــرال 
ذو الــلــحــيــة الــخــمــريــة خــيــر الــديــن 
المعروف ببارباروسا، من جزيرة 

ليزبوس اليونانية.
قـــد يــحــقــق «جـــيـــش الــســهــوب 
الــداهــم والمــحــمــول على  العثماني 

الـــخـــيـــل» انـــتـــصـــارات ســهــلــة على 
زعــــمــــاء فــــي صـــربـــيـــا أو ســـوريـــا، 
لكن أساليب جــديــدة فــي المــعــارك، 
بــــــــراً وبـــــــحـــــــراً، تـــــبـــــدأ بــــالــــحــــد مــن 
قــــدرات الــســلــطــان. مــا تـــزال سانت 
ستيفن فــي فيينا كــاتــدرائــيــة إلى 
أمــا اللاعبون الرئيسيون،  الــيــوم. 
«الــــفــــضــــاءات الـــتـــي لا حـــــدود لها 
التأثير والــثــراء» التي أومــأت  مــن 
لإبراهيم وألفِز، فإنها تنفتح الآن 
عــلــى هــاويــة مــرعــبــة. مــتــى وكيف 
سيتحول «المقبول» إلى «المقتول»؟
مثل ســلاح الفرسان المنطلق 
بـــأعـــلـــى ســـرعـــتـــه، يــنــطــلــق كــتــاب 
«عــــــريــــــن الأســـــــــــد» عــــبــــر مـــســـاحـــة 
بــســرعــة عالية.  جيوستراتيجية 
ســـــحـــــب الــــــغــــــبــــــار الـــــنـــــاشـــــئـــــة فـــي 
المـــنـــاورات والتقلبات  الــكــتــاب عــن 
والـــدســـائـــس يــمــكــنــهــا أحـــيـــانـــاً أن 
تحجب الرؤية الأشمل. ومــع ذلك 
المــتــلألــئ،  فـــإن أســلــوب دي بيليغ 
الذكي والــبــارع يضيف متعة لكل 
إلــى بساطة  صفحة، مــع أن ميله 
المحكي... قد يكون ذائقة مكتسبة. 
بالنظر إلى البريق البلاغي الظاهر 
في كل مكان، يبدو كما لو أن السير 
والــتــر ســكــوت قــد اســتــســلــم فجأة 
.«Blackadder «لمسلسل «بلاك أدر

يـــصـــل «عـــــريـــــن الأســـــــــد» إلـــى 
نهايته بينما سليمان ما زال في 
منتصف حكمه. لذا يبدو الكتاب 
كما لو أنه درفة أولى من عمل أدبي 
الــدرفــات أو حتى ثلاثيها.  ثنائي 
إن كان الأمــر كذلك فالجزء القادم 
يعد بانتصار أوكــرانــي. استمري 

يا روكسيلانا.
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فاضل السلطاني

دي بيليغ يثبت مرة أخرى إمكانياته كمؤرخ شمولي لتحولات الثقافة في المنطقة

«عرين الأسد»... تاريخ عالي السرعة لسليمان القانوني

محمد شكريالطاهر بن جلونجان جنيه

الطاهر بن جلون يكتب عنه وعن علاقته بـصاحب «الخبز الحافي»

لماذا انتهت علاقة جان جنيه بمحمد شكري؟
بين موقف وموقف... عقول عربية منشطرة

في كل منعطف، سواء أكان عربياً أم أجنبياً، تبرز أمامنا 
حقيقة صارخة لا نريد أن نعترف بها، أو نتوقف أمامها قليلاً 
لنتفحص مظاهرها، وتجلياتها، والأهم أسبابها، ونعني بها 
عدم امتلاكنا منظومة فكرية وأخلاقية منسجمة مع نفسها، 
تحكم أفعالنا وآراءنا، وتقيس كل القضايا بمقياس واحد، لا 
يطول هنا ويقصر هناك، أو يحتجب تماماً في موقف، ويرتفع 
زنبكه في موقف آخر، إلى درجة نشك فيها أن أصحاب مثل هذه 
المواقف المتناقضة، التي لا يمكن التوفيق بينها مهما بررنا 
وبحثنا عن أعذار لها، هم الشخصيات نفسها. إننا أمام حالة 
من الانفصام الفكري والأخــلاقــي والنفسي، تقترب من درجة 
الانفصام المرضي، ولا يمكننا أن نطلق عليها اسماً آخر. وهي 
ليست حالات منفردة يمكن تجاهلها، بل تشكل تقريباً اتجاهاً 
عاماً يبتلع تلك الفئة القليلة، التي تتبنى مواقف سليمة انطلاقاً 
من منظومتها الفكرية والأخلاقية. ونعني بالمواقف السليمة 
الــوقــوف بالمطلق ضــد الظلم والــشــر والاضــطــهــاد والقمع  هنا 
أينما كان وحيثما كان، والانتصار بالمطلق للإنسان أينما كان 
وحيثما كان، ومهما كان دينه ومذهبه وطائفته ودينه وفكره.

حالات الانفصام هذه لا نلمسها عند عموم الناس العاديين 
«المـــعـــذوريـــن»، بــل عــنــدمــا يــفــتــرض أنــهــم طليعة الــنــاس، وهــي 
المصيبة الأكبر. غزو الكويت، على سبيل المثال، ليس بعيداً عن 
أذهاننا، وما تزال هناك غصة كبيرة في نفوس أهله من مواقف 
هللت لذلك الاحتلال البشع من قبل مثقفين وقادة بلدهم محتل، 
وشعبهم مشرد، ولا نعدم أمثلة كتاب خبروا جيداً الاضطهاد 
والقمع، ودفــعــوا ثمناً باهظاً نتيجة وقوفهم ضــد ديكتاتور 
بلادهم، ومع ذلك يمجدون ديكتاتوراً في بلد آخر، لمجرد أنه 
على عداء مع ديكتاتور «هم». نتذكر ذلك، ونحن نرى الآن كيف 
أن مثل هذه المواقف تعيد إنتاج نفسها، وتطل برؤوسها عبر 

تنظيرات لا تدل سوى على خواء فكري مريع.
موقف قسم من المثقفين العرب، الذين يعتبرون أنفسهم 
يساريين، مما يحدث من مأساة إنسانية كبرى في أوكرانيا، 
دليل صارخ آخر على الغياب المفجع لمنظومة أخلاقية وفكرية 
لــم تــدل بشكل ســافــر وصــريــح على  منسجمة عند هـــؤلاء، إن 
الغياب المطلق للأخلاق والفكر. هناك شعب يقتلع، وبلد على 
وشــك الإمــحــاء مــن الخريطة، ومــع ذلــك يــرى البعض أن حرب 
بوتين هي حرب ضد الإمبريالية من بوابة أوكرانيا. وينسى 
الــحــشــوة الكبيرة للآيديولوجيا المضلِلة في  هـــؤلاء، نتيجة 
رؤوسهم، أن ساكن الكرملين ليس لينين، وأن روسيا أصبحت 
الــذي لم يكن  بلداً رأسمالياً منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، 
سوى اتحاد طوعي بين جمهوريات حــرة، بل إن لينين نفسه 
أســس كــيــانــات تتمتع بحكم ذاتـــي واســـع، حسب مــبــدأ تقرير 
المصير، وهذا ما اعتبره بوتين خطأ في خطابه الأخير، وانتقد 
لينين عليه لتبرير غــزوه لأوكــرانــيــا. أي أســاس آيديولوجي، 
إذن، يملكه هؤلاء المدافعون عن محاولة بوتين إمحاء بلد عريق 
وإبادة شعب كامل؟ وأي يسارية هذه، التي تلتقي مع أبشع ما 
عرفته البشرية من نازية وعنصرية؟ إن بلداً يضطهد بلداً آخر 
لا يمكن أن يكون بلداً حراً، هذا ما قاله فريدريك إنجلز، ويبدو 

أن البعض ينسى ذلك.
ولكن لماذا تغيب المنظومة الفكرية والأخلاقية المنسجمة مع 
ذاتها؟ هل هناك قصور في الوعي؟ في المعرفة؟ أم أن هناك وعياً 
زائفاً خلقته الآيديولوجيا التي تضع الفكرة فوق الإنسان؟ أم 
أن القمع العنيف الذي عرفته مجتمعاتنا قاد إلى تشويه هائل 
ليس فقط في رؤوسنا وطرائق تفكيرنا، بل حتى في حسنا 

الأخلاقي؟ الإجابة تحتاج إلى مجلدات.

بين حريم السلطان تلعب إحدى أقوى 
الأوكرانيات في التاريخ دوراً ثانوياً 
في البداية ثم تحتل واجهة البطولة

  كان محمد شكري يرى نفسه 
في جان جنيه الذي كان شخصاً لقيطاً

 لا يعرف أباه ولا أمه ولا أصله ولا فصله

برلين: «الشرق الأوسط»

تــنــتــمــي روايـــــة «جــــرس إنــــذار» 
للروائي الشاعر إبراهيم اليوسف 
إلـــى مــا كــتــب ضــمــن إطـــار مــا أطلق 
عليه اسم «أدب الجائحة»، دون أن 
يغرق في التفاصيل الواقعية لهذه 
الـــعـــوالـــم، وإن كــانــت تــحــيــل إلــيــهــا، 
إذ إن أحـــداث الــروايــة تــجــري خلال 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن انــتــشــار 

وبــــــــــــــاء كـــــــورونـــــــا 
كــــونــــيــــاً، بــــعــــد أن 
يــنــقــســم الـــتـــاريـــخ 
إلـــــــــــــــــى: مــــــــــا قــــبــــل 
كــورونــا ومــا بعد 
كـــورونـــا «١ - ١ - 
أنــه  ١ ب ك»، كــمــا 
يـــنـــهـــي الــنــصــفــي 
أواخـــــــــــــــر الــــشــــهــــر 
الــســادس مــن عام 
كــــوفــــيــــد كــــورونــــا 

الأول!
بطل الرواية. 
الأحــــــــــداث  راوي 
وهــو ســـوري لجأ 

إلـــى بــلــد أوروبــــــي - ألمــانــيــا - هــربــاً 
من الحرب في بــلاده، كما هو حال 
الــلــبــنــانــي. الـــعـــراقـــي. الــكــوســوفــيــة 
وغيرهم، إلا أنهم جميعاً يفاجأون 
بــأعــظــم حــــرب عــلــى الــــوجــــود. إنــهــا 
حــــرب كــوفــيــد الـــتـــاســـع عــشــر الــتــي 
تــــهــــدد بـــــإزالـــــة الـــحـــيـــاة عــــن كــوكــب 
الأرض، واحــتــمــال إفــســاح الطريق 
أمام كائنات أخرى للعيش في بدل 
الإنسان بعد أن عاث تلويثاً وتدميراً 

للبيئة!
تــــجــــري أحـــــــــداث الــــــروايــــــة فــي 
عــمــارة واحــــدة: الــــراوي وثــلاثــة من 
أبنائه وبناته الذين يعيشون كل مع 
أسرته: ابنان وابنة، بالإضافة إليه 
وزوجته وأصغر ولديه ابنه وابنته 
طالبة الصيدلة، الذين يعيشون معاً 
في بيت منعزل، ضمن العمارة، إذ 
يبلبل ويــزعــزع نبأ انتشار الوباء 

الــحــيــاة الاعــتــيــاديــة لــهــذه الأســــرة، 
ويــــخــــلــــخــــل بــــرامــــجــــهــــا، ويـــضـــطـــر 
إلــى العيش ضمن فضاء  جميعهم 
الأسر الكوروني، كما سكان العمارة 
والمـــعـــمـــورة، فـــي آن، وتـــبـــدأ آلــيــات 
الوقاية الذاتية الصعبة، في مرحلة 
الــفــيــروس الرهيب  الــعــزلــة، خشية 
الــذي تتناهى إلــى مسامع الأســرة، 
في كل يوم، نبأ إصابة بعضهم أو 
موتهم، ناهيك عن متابعة أبنائها 
لتفاصيل وقــائــع 
الـــــخـــــط الـــبـــيـــانـــي 
لـــــــــلآفـــــــــة مــــحــــلــــيــــاً 
وعــــــــالمــــــــيــــــــاً، عـــبـــر 
وســائــل التواصل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، 
ــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة،  وال
والإعـــــلام، ناهيك 
عــــــــــــــن انــــــــتــــــــشــــــــار 
الــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات 
ورســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــل 
«واتــــــــــســــــــــاب»  الـــــــــــ
الـــــيـــــومـــــيـــــة الــــتــــي 
تــــــقــــــدم وصـــــفـــــات 
النجاة من الوباء، 
إلــى الطبيعة، إلا أن  وهــي تعيدنا 
كثيرين مــن المشعوذين استثمروا 
ذلــــك، وبـــاتـــوا يــنــشــرون أكــاذيــبــهــم، 

فيشوشون على ما يمكن.
وتــــتــــداخــــل خــــطــــوط الـــــروايـــــة: 
أمكنة، وأحــداثــاً، وشخصيات، من 
خــــــارج الــــوطــــن وداخـــــلـــــه، لــتــصــنــف 
الــــروايــــة ضــمــن أعـــمـــال الــكــاتــب في 
رصد عوالم ابن المكان، المجتث من 
جذوره، ليظل في حالة صراع أينما 
كان، فهو يعاني حالة قلق روحي، 
مــشــتــتــاً بــــين بـــــين، ســــــواء أكــــــان فــي 

مغتربه أو في وطنه.
- صدرت الرواية عن مؤسسة 

أروقة للدراسات والترجمة والنشر – 

القاهرة ٢٠٢٢، وتقع في ٣٣٠ صفحة، 

وهي الرابعة للكاتب.

- صمم غلاف الرواية الفنان خليل 

عبد القادر.

«جرس إنذار»
 لإبراهيم اليوسف
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قذيفة ماريجا قادت الأزرق للوصافة... وثنائية البيشي وروما عززت الصدارة الصفراء

دوري المحترفين: الهلال يلاحق... والاتحاد يوسع الفارق
الرياض: فهد العيسى

تــقــدم الاتـــحـــاد خــطــوة جــديــدة 
نــــحــــو لــــقــــب الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين بــعــدمــا كــســب مــبــاراتــه 
أمام نظيره الشباب ٢ - ٠ في ختام 
مــنــافــســات الــجــولــة ٢٤ مــن الـــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، فــي الوقت 
الذي واصل فيه الهلال تقدمه بعد 
فوزه على الرائد وصعوده لوصافة 

الترتيب.
واســــــتــــــعــــــاد الاتــــــــحــــــــاد نـــغـــمـــة 
انــــتــــصــــاراتــــه بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــــام 
الهلال في الجولة الماضية بهدفين 
لــــهــــدف، وعــــــزز مــــن ثــقــتــه وقـــدرتـــه 
بالمُضي قــدمــاً نحو معانقة اللقب 
الــــغــــائــــب عـــــن خــــزائــــنــــه مــــنــــذ عــــدة 
سنوات، خصوصاً في ظل صعود 
الهلال لدائرة المنافسة مع امتلاكه 

مباراتين مؤجلتين كذلك.
وحــافــظ الاتـــحـــاد عــلــى الــفــارق 
أقــرب منافسيه  النقطي بينه وبــين 
الآن (الــــهــــلال) بــــــ١١ نــقــطــة، وكــذلــك 
الــشــبــاب الــــذي تـــراجـــع نــحــو المــركــز 
الـــثـــالـــث بـــالـــرصـــيـــد الـــنـــقـــطـــي ذاتــــه 
الــذي يملكه الهلال (٤٦ نقطة)، مع 
أفضلية المواجهات المباشرة للأزرق، 

الــذي تراجع فيه النصر  في الوقت 
نحو المركز الرابع بعد تعادله أمام 

الاتفاق في الجولة ذاتها.
ورفــع الاتــحــاد بهذا الانتصار 
رصـــــيـــــده الـــنـــقـــطـــي إلــــــى ٥٧ نــقــطــة 

مــتــجــاوزاً الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
أحــــاطــــت بـــالـــفـــريـــق فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــعــددي الكبير  الأخــيــرة بالنقص 
نــظــيــر كــثــيــر مـــن الــغــيــابــات بسبب 
الإصــابــة يتقدمها أحــمــد حــجــازي 

وعـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه، وكـــذلـــك 
عبد الرحمن العبود الغائب بداعي 

الإيقاف بعقوبة انضباطية.
وافــتــتــح عــبــد الــعــزيــز البيشي 
أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب 

الأمــيــر فيصل بــن فــهــد بالعاصمة 
الـــريـــاض مـــع الــدقــيــقــة ٤٥، قــبــل أن 
الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو من  يتمكن 
تعزيز تقدم فريقه ومنحه الأمان في 
المباراة بتسجيل الهدف الثاني مع 

الدقيقة ٥٠ في شوط المباراة الثاني.
وشــــهــــدت المـــواجـــهـــة مــشــاركــة 
الــبــرازيــلــي كــــورونــــادو بــعــد غــيــاب 
طويل عن المشاركة بسبب الإصابة 
الـــتـــي لــحــقــت بـــه وغــيــبــتــه عـــن عــدد 

كــبــيــر مـــن المـــبـــاريـــات، حــيــث شـــارك 
كورونادو في الدقيقة ٧٨.

وفــــي مــديــنــة بــــريــــدة، اقــتــنــص 
الــهــلال فـــوزاً ثميناً مــن أمـــام الــرائــد 
أعـــــاد مــعــه آمـــالـــه بــالمــنــافــســة على 

لـــقـــب الـــــــــدوري بـــعـــدمـــا صـــعـــد إلـــى 
المركز الثاني برصيد ٤٦ نقطة مع 
نــهــايــة مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 
نــقــطــة  والــــعــــشــــريــــن وبـــــــفـــــــارق ١١ 
عــــن المـــتـــصـــدر الاتـــــحـــــاد مــــع تــبــقــي 

مواجهتين مؤجلتين للهلال.
وتمكن البديل موسى ماريغا 
من تسجيل هدف اللقاء الوحيد مع 
الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي 
لــلــمــبــاراة الــتــي كــانــت فـــي طريقها 
للتعادل السلبي بلا أهداف، والتي 
أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد 

الله الرياضة بمدينة بريدة.
فـــرض سيطرته  الـــهـــلال  وكــــان 
على كامل مجريات اللقاء الذي شهد 
غــيــاب الــثــلاثــي عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
الــدوســري،  البليهي وســالــم  وعــلــي 
وذلــــــك لإصــــابــــة الــبــلــيــهــي وإراحــــــة 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديـــاز للثنائي 
المعيوف والدوسري، إلا أن الأهداف 
غابت عن الحضور حتى الدقيقة ٨٩.

وتــجــمــد رصـــيـــد الــــرائــــد بــهــذه 
الــخــســارة عند ٢٩ نقطة فــي المركز 
التاسع بلائحة الترتيب، إذ توقفت 
انــتــصــارات الــرائــد الــتــي عــاد إليها 
فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بـــفـــوزه أمـــام 

الفيحاء.

ماريجا يحتفل بهدفه الثمين في مرمى الرائد 
(تصوير: علي الظاهري)

الصقور من الشباب والمولد من الاتحاد يسقطان معاً بعد صراع على الكرة 
(تصوير: بشير صالح)

قال إن الفوز المعنوي على الطائي جاء في وقت مهم للفريق 

العبدلي: الكلاسيكو هو المحك الحقيقي لمدرب الأهلي الجديد 
جدة: إبراهيم القرشي

قــــــــال المــــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي عــلــي 
العبدلي، إنه من المبكر الحكم على 
المــــدرب الأوروغـــويـــانـــي ســيــبــولــدي، 
رغــــم الـــبـــدايـــة المـــمـــيـــزة لمــــشــــواره مع 
الـــفـــريـــق، بــعــد تــحــقــيــق الـــفـــوز على 

الطائي ١/٣.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــعـــــبـــــدلـــــي لــــــ
الأوسط»: عودة فريق الأهلي لجادة 
الانــــتــــصــــارات عـــبـــر بــــوابــــة الــطــائــي 
هــي بــدايــة لتصحيح مسار الفريق 
تــتــطــلــب الــعــمــل عــلــيــهــا وتــعــزيــزهــا 
فــي المــواجــهــات المــقــبــلــة انــطــلاقــاً من 
مواجهة الهلال يــوم الجمعة المقبل 
ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ للدوري 

السعودي للمحترفين.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــعـــــبـــــدلـــــي لــــــ
الأوســــــــــــط»: «مــــواجــــهــــة الـــــهـــــلال لــن 
تكون سهلة مطلقاً فهي أمــام فريق 
يتطلع للمنافسة على لقب الدوري 
لــلــخــروج بنقاط  وســيــكــون حريصاً 
المـــبـــاراة الــثــلاث الأمـــر الـــذي يتطلب 
الإعـــــداد الأمـــثـــل لــلــمــواجــهــة وقــــراءة 
المــــــــــدرب الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي روبـــــــرت 
ســيــبــولــدي لــلــمــنــافــس بــشــكــل جيد 
لرسم المنهجية التكتيكية المناسبة 
للمباراة وتوجيه اللاعبين لاستغلال 

إنصاف الفرص للتسجيل».
وأشـــــار لاعــــب الأهـــلـــي الــســابــق 
إلى أن الفوز على الطائي كان مهماً 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت مــن عـــدة جــوانــب 
منها أنها أول مباراة يشرف عليها 
المدرب سيبولدي وثانياً عودة الثقة 

للاعبين مجدداً بعد غياب عن جادة 
الانــتــصــارات فــي المــبــاريــات الماضية 
وهـــــــي جـــمـــيـــعـــهـــا أمـــــــــور إيـــجـــابـــيـــة 
وتعزيزها  عليها  العمل  تستدعي 
لمواصلة تقديم المستويات المتميزة 

مقرونة بنتائج الجيدة.
وقـــــــــــــال الــــــعــــــبــــــدلــــــي: «جــــمــــيــــع 
المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة لــلــفــريــق هــامــة 
وتتطلب الحرص على عدم التفريط 
فـــي أي نــقــطــة، ومـــواجـــهـــة الــطــائــي 
أجـــدهـــا كـــانـــت نــفــســيــة بــعــد تغيير 
المـــــــدرب هـــاســـي وكــــانــــت ســـلاحـــاً ذا 
حــديــن والــحــمــد الــلــه حــقــقــنــا الــفــوز 
خلالها والمــــدرب مــا زال فــي بدايته 

والحكم عليه صعب كون أي مدرب 
يحتاج إلى وقت أكبر للتعرف بشكل 
أفــضــل على اللاعبين وإمكانياتهم 
لـــتـــوظـــيـــفـــهـــا بـــــصـــــورة مـــثـــالـــيـــة فــي 

المباريات».
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى مـــــواجـــــهـــــة 
الــكــلاســيــكــو المــنــتــظــرة أمــــام الــهــلال، 
قال العبدلي: «الأهلي في المباريات 
الكبيرة دائماً يكون مختلفاً والفرق 
الــكــبــيــرة تــضــرب حــســابــاً لبعضها 
والــــشــــاهــــد عـــلـــى ذلــــــك فــــي المــــبــــاراة 
المـــاضـــيـــة بـــالـــديـــربـــي أمـــــام الاتـــحـــاد 
ظــــهــــر الأهــــــلــــــي بـــمـــســـتـــوى مــتــمــيــز 
خصوصاً في الشوط الثاني وكان 

أكثر استحوذاً وسيطرة ونــداً قوياً 
لمنافسه رغم خسارته المباراة».

وأضاف: «على الأهلي الدخول 
لمواجهة الهلال بحذر خصوصاً أن 
الفريق خــرج من فــوز ثمين ونتائج 
الفرق الأخرى كانت لصالحه كذلك، 
والهلال قوته دوماً في وسط الملعب 
والــهــجــوم وهـــو الأمـــر الـــذي يتطلب 
العمل على إحكام إغلاق المساحات 
وعــدم ترك فراغات للاعبي المنافس 

للتحرك بشكل أكبر وبحرية».
وتابع العبدلي: «الهلال فريق 
كــبــيــر يــمــلــك لاعـــبـــين مــمــيــزيــن على 
الصعيد الأجــنــبــي والمــحــلــي وكذلك 

الأهــــلــــي لـــذلـــك المــــبــــاراة 
لــــن تـــكـــون ســهــلــة عــلــى 

كــلا الــفــريــقــين، ومـــن الــصــعــب توقع 
نتيجتها فكلا الفريقين يملك كافة 
مــقــومــات الـــفـــوز وأتـــوقـــع أن تــكــون 

مباراة ممتعة للجماهير».
وشدد على أن جميع المباريات 
المـــتـــبـــقـــيـــة لـــلأهـــلـــي هــــامــــة يــتــطــلــب 
الـــحـــرص عــلــى عــــدم الــتــفــريــط بــأي 
إلــى أن تغلب الأهلي  نقطة، مشيراً 
عــلــى الــهــلال ســيــكــون أثـــره النفسي 
كــــبــــيــــراً عــــلــــى الــــلاعــــبــــين والــــفــــريــــق 
بالابتعاد عن مؤخرة سلم الترتيب.
وتـــمـــكـــن الأهــــلــــي مــــن تــحــقــيــق 

الــــطــــائــــي ١/٣ فــي  انــــتــــصــــار عـــلـــى 
المواجهة التي جمعت الفريقين على 
ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة 
لــحــســاب الــجــولــة الـــــ٢٤، وهـــو الــفــوز 
الأول للفريق منذ قرابة الشهر حيث 
أمـــام الفتح في  يــعــود آخــر انتصار 
الجولة العشرين بهدف نظيف، في 
الوقت الذي تعثر الفريق الأهلاوي 
في ٣ مباريات بتعادله مع الفيحاء 

أمــــام  ١/١ وخـــســـارتـــه مـــواجـــهـــتـــين 
الاتــحــاد ٣/٤ وأمـــام الاتــفــاق بهدف 

نظيف.
ونجح الأهــلــي فــي قلب تأخره 
أمــــــام الـــطـــائـــي، فــــي المـــهـــمـــة الأولـــــى 
للمدرب سيبولدي، في الوقت الذي 
شهدت المواجهة حضور عدد كبير 
الــفــريــق السابقين منهم  مــن لاعــبــي 
حسين عبد الغني وخــالــد قهوجي 

ومــــهــــنــــد عــــســــيــــري وعــــبــــد الـــرحـــيـــم 
جـــيـــزاوي وإســــلام ســـراج وإبــراهــيــم 
هـــزازي الــذيــن تــواجــدوا بــالمــدرجــات 
لمـــؤازرة فريقهم والاحــتــفــاء بعودته 
لــجــادة الانــتــصــارات وخــطــف نقاط 

ثلاث ثمينة.
وحــــــــــــــــــرص مــــــــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي 
الأوروغوياني سيبولدي يوم أمس 
عــلــى متابعة مــواجــهــة الــهــلال أمــام 
الــرائــد وتــدويــن نــقــاط قــوة وضعف 
الفريق للاستعانة بها خــلال رسم 
المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة المـــنـــاســـبـــة 
لـــلـــكـــلاســـيـــكـــو. وأشـــــــــاد ســـيـــبـــولـــدي 
بــلاعــبــيــه عــقــب الـــفـــوز عــلــى الــطــائــي 
الذي قال عنه إنه لم يكن سهلاً على 
الإطــــلاق فــي ظــل الـــظـــروف الــتــي مر 
الــنــادي، مقدماً شــكــره للاعبين  بها 
المــمــيــز وتــعــاونــهــم معه  عــلــى الأداء 
منذ توليه ســدة المــســؤولــيــة الفنية 
الـــفـــوز يحسب  لــلــفــريــق، مــنــوهــاً أن 
للاعبين وهم من يستحقون التهنئة.

وأكـــــــــــد مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي عـــلـــى 
تميز لاعبيه على الصعيد الفردي 
واستيعابهم العمل الفني المطلوب 
أيـــام فقط مــن توليه المهمة  خــلال ٣ 
مـــشـــدداً عــلــى حـــرصـــه عــلــى تــطــويــر 
الأداء الجماعي بشكل جيد منوهاً أن 
جاهزية اللاعب فقط هي من تحدد 
حـــضـــوره فـــي الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، 
الــحــارس محمد الربيعي  ممتدحاً 
بـــوصـــفـــه مــســتــقــبــل حــــراســــة مــرمــى 
الــفــريــق مــشــيــراً إلــــى أن اســتــعــانــتــه 
بـــالـــحـــارس يـــاســـر المــســيــلــيــم تــعــود 

للخبرة التي يمتلكها اللاعب.

جماهير الأهلي ساندت فريقها بحرارة في مباراة الطائي الأخيرة (تصوير: عدنان مهدلي)

 سيبولدي يوجه لاعبه فهد الحمد قبل الزج به 
في المواجهة (تصوير: عدنان مهدلي}

قال إن فريق مرسيدس يقلب تصريحاته «حسب الظروف» 

فيرستابن يسخر من هاميلتون قبل انطلاق {فورمولا البحرين}
المنامة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى الـــهـــولـــنـــدي مــــاكــــس فـــيـــرســـتـــابـــن، 
ســائــق فــريــق ريـــد بـــول وبــطــل الــعــالــم فــي فئة 
الـــســـائـــقـــين لـــســـبـــاقـــات ســـــيـــــارات فـــــورمـــــولا ١ 
تــشــكــكــه مـــن تــصــريــحــات نــظــيــره الــبــريــطــانــي 
إلــى أن فريقه  الـــذي أشـــار  لــويــس هاميلتون، 
مرسيدس لن ينافس على تحقيق الانتصارات 

خلال المراحل الأولى من الموسم الجديد.
وســجــل فــيــرســتــابــن، الــــذي حــســم بطولة 
العالم لمصلحته على حساب هاميلتون في 
بطولة العالم الموسم الماضي في ظروف مثيرة 
لــلــجــدل بــســبــاق جــائــزة أبــوظــبــي الــكــبــرى في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، أســرع زمن 
في اليوم الأخير من الاختبارات الاستعدادية 
للموسم، التي جرت في البحرين، أول من أمس 

السبت.
وقبل استضافة البحرين للسباق الأول 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد يــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، لمح 
هاميلتون إلى أن فريق مرسيدس لن يتنافس 
عــلــى الأرجــــــح عــلــى تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات في 
السباقات الأولــى للموسم بسبب مشاكل في 
سيارته الجديدة. ورغم ذلك، سخر فيرستابن، 
من تلك التصريحات، واتهم مرسيدس، وفرقاً 
أخرى في فورمولا ١، بالتقليل من إمكاناتهم 

قبل بدء الموسم.
ونقلت مجلة (أوتو سبورت) البريطانية، 
المــتــخــصــصــة فــــي الــــريــــاضــــات المــيــكــانــيــكــيــة، 
تــصــريــحــات فــيــرســتــابــن، الـــذي قـــال: «(الأمــــر) 

دائماً هكذا».
وأوضح فيرستابن: «إذا كان أداء شخص 
ما جيداً أو توقع الجميع لفريق أن يظهر بشكل 
جيد، فعندئذ يكون الحديث خلاف ذلك، حيث 

يقولون (لا نحن بالتأكيد لسنا الأفضل)».

وأضــاف فيرستابن ســاخــراً: «وبعد ذلك 
بأسبوع، عندما تسير الأمـــور على مــا يــرام، 
وفجأة تجدهم يقولون (لا، لكننا قلبنا الأمور 
إنــه ليس بالعمل  تماماً فــي غضون أســبــوع. 
الـــــعـــــادي، إنـــــه شـــــيء مــــذهــــل. شــــكــــراً لــجــمــيــع 

الأشخاص في المصنع!)».
ــــنــــدي أيـــــضـــــاً أن  وأكـــــــــد الــــســــائــــق الــــهــــول
مــرســيــدس كـــان «فــريــقــاً قــويــاً جـــداً خـــلال أول 
سباقات الموسم الماضي»، حيث فاز هاميلتون 
بالسباق الافتتاحي للموسم في البحرين بعد 
أن أدلى بتعليقات مماثلة حول مشاكل الفريق 

هذا الوقت من عام ٢٠٢١.
وتــــحــــدث فــيــرســتــابــن (٢٤ عــــامــــاً) أيــضــاً 
عـــن فـــريـــق فــــيــــراري كــمــنــافــس مــحــتــمــل لــريــد 
بـــول خـــلال المـــوســـم المــقــبــل، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم 
«اتسموا بالسرعة بشكل مستمر» طوال فترة 

الاختبارات الاستعدادية للموسم.
وتابع: «من الواضح أن لديهم (فيراري) 
سيارة مستقرة في الوقت الحالي. يبدو الأمر 
جيداً بالنسبة لهم، لقد واجهوا مشاكل قليلة 
جـــداً أيـــضـــاً. ســنــرى الأســـبـــوع المــقــبــل مـــن هو 
الأسرع، لكن حتى الآن، كانت لديهم اختبارات 

جيدة للغاية».
وواصل فيرستابن الحديث عن فيراري، 
وقــــال: «الــعــامــان المــاضــيــان لــم يــكــونــا رائــعــين 
بالنسبة لهم، لذلك فإنك تبدأ تلقائياً في النظر 
إلى هذا الموسم في وقت أبكر قليلاً من بعض 
الفرق الأخرى. لقد بدأوا قبلنا في العمل على 

سيارة ٢٠٢٢ وهذا جيد أيضاً».
الــســائــق الهولندي تصريحاته  واخــتــتــم 
قائلاً: «في النهاية، مع هذه السيارات الجديدة، 

فإن معدل التطوير خلال الموسم هو الأهم».

تعد ثاني عربية محترفة تشارك في البطولة

المغربية إيناس تنافس نجمات العالم في «غولف السعودية»
جدة: إبراهيم القرشي

يـــتـــرقـــب عــــشــــاق لـــعـــبـــة الـــغـــولـــف 
انــطــلاق منافسات بطولة  الــعــالــم  فــي 
«أرامكو السعودية النسائية الدولية» 
المـــقـــدمـــة مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة، الخميس المقبل، بعد النجاح 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه الـــنـــســـخـــتـــان 
المــاضــيــتــان، فــيــمــا ستشهد البطولة 
مشاركة ثاني سيدة عربية محترفة 
إلـــى  جــانــب ألمـــع الــنــجــمــات العالميات 
في اللعبة للتنافس على حصد لقب 
الــبــطــولــة ومــجــمــوع جــوائــزهــا البالغ 
مليون دولار والتي تعد كبرى الجوائز 
المالية في الجولة الأوروبية للسيدات.
وتشارك المغربية إيناس لقلالش 
في البطولة كأول مشاركة رسمية لها 
في بطولات الجولة الأوروبية كلاعبة 
الــــدار البيضاء  ابــنــة  عــالمــيــة. لتصبح 
بـــهـــذه المـــشـــاركـــة ثـــانـــي ســـيـــدة عــربــيــة 
مــحــتــرفــة تــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة بــعــد 

مواطنتها مها الحديوي.
ومـــــــن المـــنـــتـــظـــر مـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 
المــــوهــــبــــة المـــغـــربـــيـــة الــــصــــاعــــدة لــيــنــا 
بيلماتي إلى جانب نخبة من لاعبات 
الغولف العالميات في بطولة «أرامكو 
الــدولــيــة» التي  الــســعــوديــة النسائية 
ستنطلق على ملعب ونــادي «رويــال 
غــــريــــنــــز» بـــمـــديـــنـــة المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الاقتصادية وتمتد منافساتها على 

مدار ٤ أيام.
وتـــم تــقــديــم مــوعــد إقـــامـــة نسخة 
هذا العام ثمانية أشهر من تاريخها 
المعتاد، بما يسمح للجولة الأوروبية 

بــــــــزيــــــــارة المــــمــــلــــكــــة فـــــــي مـــنـــاســـبـــتـــين 
مــخــتــلــفــتــين، حـــيـــث تــعــقــب الــبــطــولــة 
سلسلة «بــطــولات أرامــكــو للفرق» في 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت لقلالش البالغة من العمر 
قـــد حــصــلــت عــلــى بطاقتها  ٢٤ عــامــاً 
الاحترافية في شهر ديسمبر (كانون 
المـــــاضـــــي بــعــد  الـــــعـــــام  نـــهـــايـــة  الأول) 
مشاركتها في ١٥ بطولة للهواة على 
مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين عــلــى الــرغــم 
من الكثير من الصعوبات والتوقفات 
بــــســــبــــب ظــــــــــروف جــــائــــحــــة فــــيــــروس 

«كورونا» المستجد.
وتتطلع لقلالش، الحاصلة على 
درجة البكالوريوس في علوم الإدارة 
من جامعة كلية لندن، للظهور لأول 
مرة بشكل مميز في البطولة العالمية 
المــرتــقــبــة وتــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة 
بالإضافة إلى رغبتها في إلهام الجيل 
الــعــربــيــات، حيث  الــقــادم مــن الفتيات 
تـــؤمـــن الــنــجــمــة الــــواعــــدة بــامــتــلاكــهــن 
فــــرصــــة عــظــيــمــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن 

لملاحقة أحلامهن وتحقيقها.
وعــــبّــــرت لــقــلالــش عـــن ســعــادتــهــا 
الكبيرة مع استعدادها للظهور على 
ســـاحـــة الـــغـــولـــف الــعــالمــيــة لأول مـــرة، 
وأوضــحــت أن هـــذه الــتــجــربــة ستكون 
الـــصـــعـــيـــد  ذات طـــــابـــــع خـــــــاص عــــلــــى 
الــشــخــصــي حــيــث ســتــخــوضــهــا على 
أرض دولــــة عــربــيــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
سيمنحها دافعاً إضافياً لتقديم المزيد.

وقــــــــالــــــــت لــــــقــــــلالــــــش: «ســـــعـــــيـــــدة 
جــــداً لمــشــاركــتــي فـــي بــطــولــة (أرامـــكـــو 
السعودية النسائية الدولية المقدمة) 

من صندوق الاستثمارات العامة في 
الأســبــوع المــقــبــل، لــم أشـــارك فــي أولــى 
بطولات الجولة الأوروبية لهذا العام 
والتي كانت في كينيا، لذلك ستكون 

هذه البطولة هي الأولــى بالنسبة 
لي».

وأضــافــت: «فــي الواقع 
كانت بطولة (أرامكو 

الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــوديــــــــــــة 
الـــــــــنـــــــــســـــــــائـــــــــيـــــــــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة) فـــي 
نـــســـخـــتـــهـــا عـــــام 

بــطــولــة  أول   ٢٠٢٠
أشــــــــــــــــــــــــــــارك بـــــــهـــــــا، 

ولـــكـــن كـــهـــاويـــة، لــذا 
ســـتـــكـــون هــــــذه ثــانــيــة 

مــشــاركــاتــي تــحــت مظلة 
الجولة الأوروبــيــة، ولكن 
هــذه المــرة ستكون بشكل 
احـــــــتـــــــرافـــــــي، وتـــمـــكـــنـــت 
حــــيــــنــــهــــا مـــــــن الــــتــــأهــــل 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، 
وكـــانـــت تــجــربــة رائــعــة 
بالفعل وأحببتها بكل 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. وكـــونـــهـــا 
أُقــيــمــت على أرض دولــة 

عربية كان عاملاً إضافياً 
فـــــي جــــعــــل الأمــــــــر مـــمـــيـــزاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــي. المـــلـــعـــب 
رائــع والــظــروف المناخية 
الـــهـــوائـــيـــة ســـــوف تــســهــم 
فــي أن تصبح المنافسات 
حماسية بشكل أكبر، لذلك 

أنا متشوقة للبطولة».

فيرستابن خلال التحضيرات الجارية 
في المنامة (الشرق الأوسط)

هاميلتون في طريقه لأداء التجارب
 الحرة (الشرق الأوسط)

ستثمارات العامة في 
ل، لــم أشـــارك فــي أولــى 
ة الأوروبية لهذا العام 
ي كينيا، لذلك ستكون 

هي الأولــى بالنسبة 

 «فــي الواقع 
أرامكو 

يــــــــــــة 
ــــة 
ي 
ام 

ولــة 
هـــــــا،

ة، لــذا 
 ثــانــيــة 

حــت مظلة 
بــيــة، ولكن 
كون بشكل 
تـــمـــكـــنـــت 
لــــتــــأهــــل 
ـهـــائـــيـــة، 
ة رائــعــة 
تها بكل 
وكـــونـــهـــا 
رض دولــة 

ًملاً إضافياً 

ــــــــر مـــمـــيـــزاً 
ي. المـــلـــعـــب 
ف المناخية 
وف تــســهــم 
المنافسات 
 أكبر، لذلك 

بطولة».

إيناس 
لقلالش 
(الشرق 
الأوسط)

ــــاراة 
عــلــى 

ن الــصــعــب توقع 
كافة يملك  سيبولدي يوجه لاعبه فهد الحمد قبل الزج بهريقين

فرحة اتحادية بعد هدف رومارينهو في شباك الشباب 
(تصوير: سعد العنزي)
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وستهام يزاحم على موقع مؤهل لدوري الأبطال وولفرهامبتون يعمق جراح إيفرتون وانتصار مجنون لليدز على نوريتش

 على نيوكاسل... وآرسنال يعود للمربع الذهبي
ً
هافيرتس يمنح تشيلسي «المعاقب» فوزاً قاتلا

لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الألماني كاي هافيرتس 
هدفاً قاتلاً في الدقيقة ٨٩ ليمنح 
تــشــيــلــســي «المــــعــــاقــــب ســيــاســيــاً» 
فــوزاً مهماً على ضيفه نيوكاسل 
المــنــتــفــض مـــؤخـــراً، فــيــمــا اســتــعــاد 
آرســنــال المــركــز الــرابــع بــفــوزه على 
لــيــســتــر ســيــتــي بــهــدفــين نظيفين، 
وواصل وستهام مسعاه للمزاحمة 
على موقع مؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا بانتصار ٢ - ١ على أستون 
فيلا، وانــتــزع ليدز يونايتد فــوزاً 
مثيراً بطريقة جنونية ٢ - ١ ضد 
نوريتش، وتعمقت جراح إيفرتون 
بـــالـــخـــســـارة أمـــــام ولــفــرهــامــبــتــون 
بـــهـــدف وحـــيـــد ضـــمـــن مــنــافــســات 
المــــرحــــلــــة الــــتــــاســــعــــة والـــعـــشـــريـــن 

للدوري الإنجليزي أمس.
على ملعبه «ستاموربريدج» 
نــجــح تــشــيــلــســي فـــي الإفــــــلات من 
السقوط في فخ التعادل على أرضه 
بفضل هــدف رائـــع مــن هافيرتس 
الـــــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه كـــــرة طــويــلــة 
مــن خــلــف المــدافــعــين مــن الإيــطــالــي 
جـــورجـــيـــنـــيـــو، روضـــــهـــــا بـــبـــراعـــة 
وغــمــزهــا فـــي الــشــبــاك قــبــل نهاية 

الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.
ويــــــواجــــــه الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
ســلــســلــة مــــن الـــقـــيـــود فــــي أعـــقـــاب 
العقوبات التي فرضتها الحكومة 
الــروســي  البريطانية عــلــى مــالــكــه 

لــغــزو بــلاده  رومـــان أبراموفيتش 
لأوكــــرانــــيــــا وقــــربــــه مــــن الـــرئـــيـــس 

فلاديمير بوتين.
وحــقــق فــريــق المـــدرب الألمــانــي 
تـــومـــاس تــوخــيــل فــــوزه الــخــامــس 
الــــدوري، مــعــززاً مركزه  توالياً فــي 
الثالث برصيد ٥٩ نقطة على بعد 
سبع من ليفربول الثاني ومتقدماً 
الرابع،  بثماني نقاط عن آرسنال 
علماً بأن مباراة الــدور الثاني مع 

الأخير مؤجلة.
مــــن جـــهـــتـــه، مـــنـــي نــيــوكــاســل 
بـــخـــســـارة أولــــــى هـــــذا الــــعــــام بــعــد 
سلسلة من تسع مباريات من دون 
هــزيــمــة فـــي الــــــدوري ومــســتــويــات 
مشجعة يقدمها منذ إبرام صفقات 
مهمة في سوق الانتقالات الشتوية 
بـــعـــد انـــتـــقـــال مــلــكــيــتــه لــصــنــدوق 
الاستثمار السعودي. وتعود آخر 
خــســارة لــنــيــوكــاســل إلـــى سقوطه 
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي بــربــاعــيــة 
نظيفة على أرضه في ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وسيدعم هذا الفوز تشيلسي 
مــعــنــويــاً لـــلـــمـــبـــاراة ضــــد لـــيـــل فــي 
فرنسا الأربعاء في إياب الدور ثمن 
النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد 
أن حسم الذهاب ٢ - صفر لصالحه 

في لندن.
ويــســعــى تشيلسي لتخفيف 
الشروط التي وضعتها الحكومة 
لـــه بيع  الــبــريــطــانــيــة. إذ لا يــحــق 

تذاكر جديدة أو سلع تجارية، وتم 
تجميد جميع الإيرادات من حقوق 
البث التلفزيوني أو المكافآت من 

المسابقات التي يشارك بها.
كـــمـــا حــــــرم مــــن الـــتـــوقـــيـــع مــع 
تـــجـــديـــد عـــقـــودهـــم،  الـــلاعـــبـــين أو 
بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق 

عندما يسافرون للمباريات خارج 
الديار.

وقــــدم نــيــوكــاســل شــوطــاً أول 
مميزاً وحرم تشيلسي من تشكيل 
خــــطــــورة تــــذكــــر عـــلـــى المـــــرمـــــى، إذ 
كــــانــــت الـــتـــســـديـــدة الــــوحــــيــــدة مــن 
جانب الطرفين تلك التي سددها 

ألمــيــرون في  الباراغوياني ميغيل 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع تــصــدى لها 
الــحــارس السنغالي إدوار مندي 

في الدقيقة ٤٥.
وطـــــالـــــب نــــيــــوكــــاســــل بـــركـــلـــة 
جـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٥٧ مــن الــشــوط 
الـــثـــانـــي بــســبــب خـــطـــأ مــــن تــريــفــو 

شالوبا على جايكوب مورفي لم 
يحتسبه الحكم وسط اعتراض من 

الضيوف.
ودفــــــع تـــوخـــيـــل بــالــبــلــجــيــكــي 
رومـــــيـــــلـــــو لـــــوكـــــاكـــــو والأمـــــيـــــركـــــي 
كـــريـــســـتـــيـــان بـــولـــســـيـــتـــش لإنـــقـــاذ 
المـــوقـــف، إلا أن الــتــهــديــد جـــاء من 

نيوكاسل من رأسية السويسري 
فابيان شار إثر عرضية من مات 
تــارغــت، قــبــل أن ينقذ هافيرتس 

تشيلسي بهدفه القاتل.
وعلى ملعبه، واصل آرسنال 
عروضة القوية وانتزع ثلاث نقاط 
ثمينة بــفــوزه على ضيفه ليستر 
سيتي بهدفين سجلهما الغاني 
توماس بارتي برأسية إثر ركنية 
بالدقيقة ١١، والفرنسي ألكسندر 
لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقة 
٥٩. واستعاد آرسنال المركز الرابع 
والأخـــيـــر المــؤهــل لــــدوري الأبــطــال 
بعدما رفع رصيده إلى ٥١، متقدماً 
على مانشستر يونايتد بنقطة، 
ولـــلـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي ٣ مـــبـــاريـــات 
مؤجلة. في المقابل، تراجع ليستر 
لـــلـــمـــركـــز الــــثــــانــــي عـــشـــر بــرصــيــد 
٣٣ نــقــطــة، ولـــه أيــضــاً ٣ مــبــاريــات 

مؤجلة.
وواصل وستهام ضغطه على 
الفرق الكبرى في مسعاه للتأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه ٢ - 
١ على ضيفه أستون فيلا بهدفي 
الأوكـــــرانـــــي أنــــــدري يــارمــولــيــنــكــو 
في الدقيقة ٧٠ والإسباني بابلو 
فورنالس (٨٢)، فيما أحرز جاكوب 

رامزي الهدف الوحيد للضيوف 
في الدقيقة الأخيرة. وبذلك عاد 
فـــريـــق المـــــــدرب الاســكــوتــلــنــدي 

ديفيد مويز إلى الانتصارات 
بــعــد ســقــوطــه فـــي المــرحــلــة 

المـــاضـــيـــة ضــــد لـــيـــفـــربـــول، رافـــعـــاً 
رصيده إلى ٤٨ نقطة.

وحــقــق ولــفــرهــامــبــتــون فــوزه 
الثاني توالياً وجــاء على حساب 
إيــفــرتــون بــهــدف وحــيــد لــلــمــدافــع 
كونور كــودري رافعاً رصيده إلى 

٤٦ نقطة في المركز السابع.
وبــــــــــات إيــــــفــــــرتــــــون ومـــــدربـــــه 
فرانك لامبارد بعد خسارة رابعة 
توالياً متساوياً بالنقاط مع أول 
مــراكــز الــهــبــوط (٢٢ نــقــطــة) الــذي 
يحتله واتفورد الفائز ٢ - ١ على 

ساوثهامبتون.
وحـــقـــق لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد فــــوزه 
الأول مــع مــدربــه الأمــيــركــي جيسي 
مــــــارش الــــــذي خـــلـــف الأرجــنــتــيــنــي 
مــــارســــيــــلــــو بـــيـــلـــســـا، ضـــــد ضــيــفــه 
نــوريــتــش بــطــريــقــة جــنــونــيــة ٢ - ١ 
بــهــدفــين فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
لكل فريق. وكــان ليدز تقدم بهدف 
الإسباني رودريغو في الدقيقة ١٣، 
قبل أن يعادل الاسكوتلندي كيني 
ماكنيل في الدقيقة الأولى من الوقت 
بدل الضائع للضيوف (٩٠ + ١). إلا 
أن الكلمة الأخــيــرة كانت لأصحاب 
الأرض بهدف جو غيلدهارت بعد 
دقـــيـــقـــتـــين فـــقـــط مـــــن دخـــولـــه 
بـــــــتـــــــمـــــــريـــــــرة مــــن 
الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
رافــــيــــنــــيــــا فــي 
الـــدقـــيـــقـــة (٩٠ 

.(٤ +

هافيرتس يسجل هدف فوز تشيلسي في مرمى نيوكاسل (رويترز)

الإشادات تنهال على رونالدو بعد انتزاعه «أفضل هداف في التاريخ»
لندن: «الشرق الأوسط»

انهالت الإشـــادات على البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر 
يونايتد بعدما واصــل تحقيق الأرقــام 
الــقــيــاســيــة الــشــخــصــيــة، وانــتــزاعــه لقب 
«أفضل هــداف في منافسات كرة القدم 
الــتــي سجلها  بــالــثــلاثــيــة  للمحترفين» 
فــي مرمى توتنهام السبت (٣ - ٢) في 

الدوري الإنجليزي.
وســـــجـــــل رونـــــــالـــــــدو ثـــلاثـــيـــتـــه فــي 
الـــدقـــائـــق الــــــــ١٢ والـــــــــ٣٨ والــــــــــ٨١، وبــــات 
«أفضل هداف في التاريخ» في المباريات 
الرسمية، رافعاً غلته إلى ٨٠٧ أهــداف، 

الرقم السابق وهــو ٨٠٥ أهــداف  ماحياً 
والــــذي كـــان مــســجــلاً بــاســم النمساوي 

التشيكوسلوفاكي جوزيف بيتسان.
وهـــو الــهــاتــريــك الــثــانــي لــرونــالــدو 
بــألــوان يــونــايــتــد بــعــد الأول فــي فترته 
الأولـــى معه فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٠٨؛ أي بعد ١٤ عاماً و٥٩ يوماً، والـ٥٩ 
فــي مسيرته مــع الأنــديــة التي دافــع عن 
ألوانها (سبورتينغ ويونايتد وريــال 
مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي).

وسجل رونــالــدو الــهــدف الأول في 
استاد «أولد ترافورد» بتسديدة هائلة 
في الدقيقة الـ١٢ ليعادل الرقم القياسي، 
ثـــم اجـــتـــاز رقــــم بــيــتــســان بــعــدمــا حــول 

كـــرة عــرضــيــة مــن جــيــدون ســانــشــو إلــى 
الشباك لتصبح النتيجة ٢ – ١، ثم أشعل 
احــتــفــالات المــشــجــعــين بــتــســجــيــل هــدف 

الانتصار قرب النهاية بضربة رأس.
وهـــذه هــي المـــرة الــــ٥٩ الــتــي يسجل 
فــيــهــا رونـــــالـــــدو ٣ أهـــــــداف فــــي مـــبـــاراة 
واحــــــدة، لــكــنــهــا أول مــــرة مـــع يــونــايــتــد 
منذ ٢٠٠٨ بعد عــودتــه لــلــنــادي، وأعــاد 
إلــى سكة الانتصارات في  أيضاً فريقه 
توقيت مناسب حيث تنتظره قمة نارية 
الــثــلاثــاء أمــــام ضــيــفــه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
إيــاب ثمن نهائي دوري  الإسباني فــي 

الأبطال (١ - ١ ذهاباً).
وكـــتـــب رونـــــالـــــدو فــــي حـــســـابـــه عــلــى 

«إنــســتــغــرام»: «أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بــأول 
ثلاثية لي منذ عودتي إلى (أولد ترافورد)! 
لا شـــيء يــتــفــوق عــلــى الــشــعــور بــالــعــودة 
لأرض الملعب ومساعدة الفريق بالأهداف 
والجهد. أثبتنا مــرة أخــرى أن بإمكاننا 
الفوز على أي فريق في أي يوم ما دمنا 

نعمل بكد ونقف معاً رجلاً واحداً».
ويــثــيــر لــقــب «الـــهـــداف الــتــاريــخــي» 
الجدل بعدما قال الاتحاد التشيكي إن 
مجموع أهداف بيتسان تبلغ ٨٢١ هدفاً 
بعد مراجعة الإحــصــاءات، كما يدعي 
كــل مــن الــبــرازيــلــيــين بيليه ورومــاريــو 
ألــف هــدف خلال  تسجيلهما أكثر مــن 
مــســيــرتــيــهــمــا، لــكــن هـــذه الإحـــصـــاءات 

تشمل مباريات للهواة ومباريات غير 
رسمية إلى جانب مباريات ودية.

وكــــــان الألمـــــانـــــي رالــــــف رانـــغـــنـــيـــك، 
مــــدرب يــونــايــتــد، فــي حــالــة ذهــــول من 
أداء رونالدو، وقال مازحاً: «يبدو أننا 
إلــى البرتغال  سنمنحه إجــازة للسفر 
أسبوعياً؛ لأنه دائماً يعود متألقاً... بكل 
الــفــارق بــأهــدافــه الثلاثة،  تأكيد صنع 
أثــنــى الإيطالي  المــتــمــيــز». كما  والأداء 
أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، مـــــدرب تــوتــنــهــام، 
على رونالدو، وقال: «كان أداءً رائعاً من 
كريستيانو. لسوء الحظ، أعرفه جيداً، 
لذلك ما قدمه لم يكن مفاجأة بالنسبة 
إليّ. نحن نتحدث عن لاعب مع ليونيل 

ميسي، 
هــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا 

الأفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل 
بــالــعــالــم فــي رأيـــي. 

نتحدث عن لاعب حاسم، 
الــتــي يحتاجها فريقه  وفــي اللحظة 
يــكــون حــاضــراً. التهنئة الكبيرة له؛ 
لأنــه فــي هــذه الــســن يــقــدم هــذا الأداء. 
بــهــذه الــعــقــلــيــة، والــرغــبــة فـــي الــفــوز، 
يـــجـــب فـــقـــط أن تـــقـــدم تــهــنــئــة كــبــيــرة 

لمنافسك».

فوز سان جيرمان بثلاثية 
لم يمنع صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار

باريس: «الشرق الأوسط»

انتزع باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً 
على ضيفه بوردو ٣ - صفر أمس في المرحلة 
٢٨ لـــلـــدوري الــفــرنــســي، لــكــن ذلـــك لــم يمنع 
تعرض نجومه باستثناء كيليان مبابي 
لصافرات الاستهجان إثر خروج قاري مذل 

أمام ريال مدريد الإسباني.
على ملعب «بارك دي برانس»، أطلقت 
جماهير فــريــق العاصمة صــافــراتــهــا بعد 
كـــل لمــســة لــلــنــجــمــين الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، 
والبرازيلي نيمار، بعد الإقصاء منتصف 
الأسبوع من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام 
ريـــال مــدريــد، بــرغــم فـــوزه ذهــابــاً ١ - صفر 
وتقدمه إياباً عن طريق مبابي، قبل أن يقلب 
الــطــاولــة ويسجل  الفرنسي كــريــم بنزيمة 

ثلاثية قاتلة للفريق الملكي.
ولــــم يـــواجـــه مــيــســي، نــجــم بــرشــلــونــة 
الإسباني السابق والقادم الصيف الماضي، 
صافرات مماثلة حتى في أسوأ فتراته مع 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي. وكــــان مــيــســي (٣٥ 
عاماً) انتقل إلى سان جيرمان بعد مسيرة 
مظفرة مع الفريق الكاتالوني وضعته على 
عرش الكرة العالمية، من دون أن ينجح بنقل 
نجاحاته إلى المنتخب الأرجنتيني وإحراز 
لقب كــأس العالم. وكــانــت الإدارة القطرية 
تأمل في مساهمته لمنح الفريق اللقب الأول 

بتاريخه في دوري الأبطال.
ومــرّة جديدة افتتح مبابي التسجيل 
لــلــفــريــق الــبــاريــســي، الـــذي تــعــرّض رئيسه 
ناصر الخليفي ومديره الرياضي البرازيلي 
ليوناردو لانتقادات مجموعات المشجعين 
المطالبة برحيل الإدارة الحالية، عندما هزّ 
الشباك في الدقيقة ٢٤ بعد جملة بين ميسي 

والهولندي جورجينيو فينالدوم.

ودعمت الجماهير بقوّة نجمها الشاب 
فــي ظــل تــخــوّفــهــا مــن رحــيــلــه المــرتــقــب حــراً 
نهاية المــوســم إلــى ريـــال مــدريــد. وضاعف 
الــدقــيــقــة ٥٢ بمطلع  فـــي  الــنــتــيــجــة  نــيــمــار 
الــشــوط الــثــانــي بــهــدف ســاهــم فــيــه ميسي 
أيضاً ولم يجنبه المزيد من الصافرات، قبل 
أن يحسم الأرجنتيني لياندرو باريديس 
النقاط بتسديدة يساريه قوية مــن داخــل 

المنطقة في الدقيقة ٦١.
ورفـــع ســـان جــيــرمــان رصــيــده إلـــى ٦٥ 
بــفــارق ١٥ نقطة عن  نقطة مــن ٢٨ مـــبـــاراة 
نيس الثاني، في طريقه إلى لقب عاشر في 
الدوري ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله 

سانت إتيان العريق.
وأراح المــدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو حـــــــــارس مــــــرمــــــاه الإيــــطــــالــــي 
جانلويجي دوناروما الذي حُمّل مسؤولية 
هدف التعادل لريال، فلعب الكوستاريكي 
كــيــلــور نــافــاس وقــــدّم مـــبـــاراة جــيــدة. وفــي 
الوسط، لعب فينالدوم بــدلاً من الإيطالي 

ماركو فيراتي الموقوف.
وقال قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي: 
«نتفهم تلك الصافرات، نسمعها حتى لو 
كــنــا فــي أفــضــل حــالاتــنــا. نــتــفــهّــم خيبتهم 
بالطبع، كراهيتهم وصيحاتهم. يجب أن 

نعرف كيف نبقى محترفين».
وتابع: «حان الوقت كي نرفع رؤوسنا 

لنحسم هذا الدوري».
وعــــلّــــق عـــلـــى الـــهـــجـــوم صـــــوب مــيــســي 
ونيمار قائلا: «كلنا أخطأنا، لا أحــد أكثر 
من الآخر. يجب أن نظهر شخصيتنا، أننا 
فريق متحد سوياً، برغم صعوبة الموقف».

فـــي المـــقـــابـــل، قــــال مـــدربـــه بــوكــيــتــيــنــو: 
«نــحــن راضـــــون عـــن أداء الــفــريــق فـــي هــذه 
الظروف الصعبة، الفريق ردّ بأداء احترافي 

وفاز ٣ - صفر». 

مبابي الوحيد الذي رحبت به جماهير سان جيرمان (أ.ب)

اليابانية أوساكا تودع البطولة الأميركية غارقة في دموعها بعد إهانتها وخسارتها

مدفيديف بسهولة للدور الثالث وانتفاضة لنادال ومعاناة تسيتيباس في «إنديان ويلز»
إنديان ويلز: «الشرق الأوسط»

حقق الروسي دانييل مدفيديف 
فـــــــوزاً ســــهــــلاً فــــي مــــبــــاراتــــه الأولـــــى 
بوصفه مصنفاً أول عالمياً وتأهل 
لــلــدور الــثــالــث لــــدورة إنــديــان ويلز 
الأمــيــركــيــة الــدولــيــة لــلــتــنــس، فيما 
عـــانـــى الإســــبــــانــــي رافــــائــــيــــل نـــــادال 
واليوناني ستيفانوس تسيتيباس 
للحاق بــه، بينما ودعــت اليابانية 
ناومي أوســاكــا غارقة في دموعها 

بعد إهانتها وخسارتها.
ولم يجد مدفيديف صعوبة في 
تخطي التشيكي توماش ماخاتش 
الصاعد من التصفيات ٦ - ٣ و٦ - 
٢. وحسم مدفيديف المباراة بعدما 
افـــتـــتـــح المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بــكــســر 
إرســال منافسه، في حين لم يحتج 
لأكثر من ساعة و١١ ساعة للتأهل 

للدور الثالث.
وضـــــرب الــــروســــي الـــــذي أعــفــي 
مــن خـــوض الــــدور الأول عــلــى غــرار 
المصنفين الــــ٣٢ الأوائــــل، مــوعــداً في 
الـــــدور الــتــالــي مـــع الــفــرنــســي غــايــل 
مونفيس الـ٢٦ الفائز على الصربي 
فيليب كرايينوفيتش ٦ - ٣ و٦ - ٤.

وقـــــال مــدفــيــديــف الـــــذي يلعب 
تحت علم محايد لعقوبة الاتحاد 
الدولي ورابطة اللاعبين المحترفين 
لبلاده بسبب غزو أوكرانيا: «آمل في 
أن أتمكن من تحقيق نتيجة أفضل 
من مشاركاتي السابقة، حققت فوزاً 
صــعــبــاً رغـــم أن الــنــظــر إلـــى الــنــقــاط 
والأشواط لا يوحي بذلك». وما زال 
مدفيديف الذي أزاح الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف 
العالمي للاعبين المحترفين، يبحث 
عن لقبه الأوّل في عــام ٢٠٢٢. عقب 
خسارته في نهائي بطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة أمــــام الإســبــانــي رافــائــيــل 
نــــادال الــــذي عـــاد وتــغــلــب عــلــيــه في 
نــصــف نــهــائــي دورة أكــابــولــكــو في 

طريق «الماتادور» لإحراز اللقب.
تـــــتـــــجـــــدّد  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
المـــواجـــهـــة بـــين الــــروســــي، ابــــن الـــــ٢٦ 
عاماً، والإسباني في المربع الذهبي 
فـــي دورة كــالــيــفــورنــيــا الــتــي نـــادراً 
لــم  لــلــمــصــنــف أول، إذ  تــبــتــســم  مــــا 
يسبق له أن تجاوز حاجز دور ثمن 

النهائي في أربع مشاركات.

ويـــتـــوجـــب عــلــى مــدفــيــديــف أن 
يصل إلى ربع نهائي دورة إنديان 
ويلز حتى لا يفقد صدارة التصنيف 
العالمي لصالح ديوكوفيتش الغائب 
عن هــذه الـــدورة ولاحقاً عن بطولة 
ميامي لأسباب تتعلق بعدم تلقيه 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مما 
كــان سبباً أيضاً في عــدم مشاركته 
في بطولة أستراليا الكبرى مطلع 

العام الحالي.
أمـــــــا نــــــــــادال المــــصــــنــــف رابـــــعـــــاً، 
فــعــانــى لــتــخــطــي الأمــيــركــي الــشــاب 
سيباستيان كوردا (٢١ عاماً) ٦ - ٢ 
ابــن مايوركا  و١ - ٦ و٧ - ٦. وقـــال 
بعد فــوزه على المصنف ٣٨ عالمياً: 
«أشـــعـــر بـــأنـــي مــحــظــوظ جــــداً جــداً 

للتأهل». وتابع نــادال الذي تخلف 
٢ - ٥ في المجموعة الثالثة: «يلعب 
أقــدم  لــم  سيباستيان تنساً رائــعــاً، 
أفضل مستوياتي بالطبع لكنه بدا 
شرساً وأوقعني في متاعب عديدة».

ورفــــــع نــــــــادال، حـــامـــل لـــقـــب ٢١ 
بطولة كبرى (رقم قياسي)، رصيده 
الرائع في بداية هذه السنة إلى ١٦ 
فــــوزاً مــتــتــالــيــاً. ويــلــتــقــي فـــي الـــدور 
المقبل البريطاني دان إيفانز الفائز 
على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 

٦ - ٢ و٦ - صفر.

وبـــــــــــــــدوره عــــــانــــــى الــــيــــونــــانــــي 
المصنف  تسيتيباس  ستيفانوس 
خامساً لتخطي الأميركي جاك سوك 
٧ - ٦ و٣ - ٦ و٧ - ٦ وعلق تسيتيباس 
عقب اللقاء: «كانت معركة مجنونة، 
كل منا قدم كل ما في وسعه، جاك 
لعب بشكل مذهل في بعض الأوقات 
لكني تمكنت مــن تقديم أفــضــل ما 
لــدي في النهاية». وأضــاف: «أثبت 
قدرتي على اللعب بشكل هجومي 

والبقاء هادئاً في نفس الوقت».
الــيــونــانــي في  الــلاعــب  ويلتقي 

الــــدور الــثــالــث مــع الأمــيــركــي الآخــر 
جنسون بروكسبي الذي تغلب على 
الروسي كارين خاشانوف ٦ - صفر 
الــيــافــع  و٦ - ٣. وتـــأهـــل الإســـبـــانـــي 
كارلوس ألكاراس بفوز صريح على 
حساب الأميركي ماكنزي ماكدونالد 
٦ - ٣ و٦ - ٣. بالإضافة إلــى حامل 
اللقب البريطاني كــامــيــرون نــوري 
الفائز على الإسباني بدرو مارتينيز 

٦ - ٣ و٦ - ٣.
وفـــــــي مــــنــــافــــســــات الــــســــيــــدات، 
انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، 
حــامــلــة لــقــب أربــــع بـــطـــولات كــبــرى، 
بــاكــيــة بــعــد إهــانــتــهــا مـــن قــبــل أحــد 
المــــتــــفــــرجــــين ثــــــم خــــســــارتــــهــــا أمــــــام 
الــروســيــة فيرونيكا كوديرميتوفا 

صفر - ٦ و٤ - ٦.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى ضمن 
الدور الثاني، صاح أحد المشجعين: 
«نـــــاومـــــي أنــــــت فــــاشــــلــــة»، فـــعـــبّـــرت 
المصنفة ٧٨ عالمياً التي تعاني من 
ضغوط ذهنية عن استيائها أمام 
المــــبــــاراة. وبـــرغـــم تماسكها  حــكــمــة 
وإكـــــــمـــــــال المــــــواجــــــهــــــة، قـــــالـــــت بــعــد 
الخسارة إن هــذه الحادثة ذكّرتها 
بــــتــــعــــرّض الأمـــيـــركـــيـــتـــين فــيــنــوس 
وســيــريــنــا ويــلــيــامــز لمــضــايــقــات في 

الدورة عام ٢٠٠١.

وبعد مضايقتها من الجمهور، 
طالبت أوساكا وهي تتأخر صفر - 
٣ بمواجهة من أهانها على مذياع 
الملعب دون أن تنجح، فبدا التأثر 
واضــحــاً عليها وهـــي جــالــســة على 
الــــكــــرســــي. وبـــعـــد مـــجـــمـــوعـــة أولــــى 
ساحقة من قبل الروسية المصنفة 
٢١. رفـــعـــت أوســــاكــــا إيـــقـــاعـــهـــا فــي 
الثانية، دون أن تستفيد مــن أربــع 
كــرات لكسر إرســال خصمتها التي 

حسمت الثانية ٦ - ٤.
وكانت أوساكا سلطت الضوء 
على الصحة النفسية للرياضيين 
عام ٢٠٢١، عندما كشفت أنها عانت 
مــــن الاكــــتــــئــــاب. لـــكـــن فــــي حــديــثــهــا 
المـــلـــعـــب،  فـــــي أرض  المــــــبــــــاراة  بـــعـــد 
قـــالـــت إنـــهـــا لـــم تــكــن مــســتــاءة فقط 
مــن الإهـــانـــة، بــل لأن هـــذه الــحــادثــة 
ذكرتها بالمضايقات التي تعرضت 
فــيــنــوس ويــلــيــامــز وشقيقتها  لــهــا 
سيرينا في إنديان ويلز عام ٢٠٠١، 
وأوضــحــت: «بــصــراحــة، أشــعــر أني 
تعرضت سابقاً للمضايقة، وهــذا 
الأمـــر لــم يــزعــجــنــي. لكني شــاهــدت 
مــقــطــع فــيــديــو لــفــيــنــوس وســيــريــنــا 
تـــتـــعـــرضـــان لــلــمــضــايــقــة هــــنــــا. إذا 
لـــم تـــشـــاهـــدوه عــلــيــكــم مــشــاهــدتــه». 
وتابعت باكية: «لا أعرف لماذا، لكنه 
خــطــر فـــي بــالــي واســتــعــدتــه مــــراراً. 
أحـــاول عــدم الــبــكــاء»، قبل تهنئتها 

كوديرميتوفا.
وخـــرجـــت الــبــيــلاروســيــة أريــنــا 
سابالينكا الثالثة عالمياً والثانية 
فــــــي الـــــــــــــــدورة، بــــخــــســــارتــــهــــا أمــــــام 
الإيــطــالــيــة ياسمين باوليني ٦ - ٢ 
فت سابالينكا 

ّ
و٣ - ٦ و٣ - ٦. وصُن

الأعـــلـــى عــنــد الـــســـيـــدات فـــي الــــدورة 
على خلفية عدم مشاركة الأسترالية 
آشــلــي بـــارتـــي الأولـــــى عــالمــيــاً لــعــدم 
جاهزيتها، بعد فوزها على أرضها 
بــلــقــب بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
والتشيكية بــاربــورا كرايتشيكوفا 
الثانية جراء تعرّضها لإصابة في 

مرفقها.
وتـــــأهـــــلـــــت الإســـــبـــــانـــــيـــــة بــــــاولا 
بادوسا حاملة اللقب بفوزها على 
تــيــريــزا مــارتــيــنــكــوفــا ٦ - ٢ و٧ - ٦. 
لتثأر المصنفة خامسة من التشيكية 
الـــتـــي فـــــازت عــلــيــهــا فـــي آخــــر ثــلاث 

مواجهات.

مدفيديف تخطى التشيكي ماخاتش 
بسهولة (رويترز) 

أوساكا تبكي مودعة (أ.ب)

ـيــكــي 
ركـــــي 
نـــقـــاذ 
ء من 

رامزي الهدف الوحيد للضيوف 
في الدقيقة الأخيرة. وبذلك عاد 
فـــريـــق المـــــــدرب الاســكــوتــلــنــدي 

ديفيد مويز إلى الانتصارات 
بــعــد ســقــوطــه فـــي المــرحــلــة 

بـــــــتـــــــمـــــــريـــــــرة مــ
الــــــــبــــــــرازيــــــــلـــــــ
رافــــيــــنــــيــــا فـ
الـــدقـــيـــقـــة (٠

.(٤ +

ميسي، 
هــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا

الأفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل 
بــالــعــالــم فــي رأيـــي. 

نتحدث عن لاعب حاسم، 
الــتــي يحتاجها فريقه وفــي اللحظة 
يــكــون حــاضــراً. التهنئة الكبيرة له؛

ي ي

لأنــه فــي هــذه الــســن يــقــدم هــذا الأداء.
بــهــذه الــعــقــلــيــة، والــرغــبــة فـــي الــفــوز،
يـــجـــب فـــقـــط أن تـــقـــدم تــهــنــئــة كــبــيــرة

لمنافسك».

رونالدو 
(رويترز)



لندن: ديفيد كون

أصبح رومــان أبراموفيتش 
الآن شخصية غير مرغوب فيها 
لــدرجــة أن الحكومة البريطانية 
فــرضــت عــلــيــه عــقــوبــات بــعــد ١٩ 
عــامــاً مــن اســتــحــواذه على نــادي 
تــشــيــلــســي، تـــم خــلالــهــا تــكــريــمــه 
بصفته متبرعاً وشخصاً يقوم 
بأفعال الخير! وبالنسبة للمملكة 
المــتــحــدة، ولـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، ولكرة القدم - وبالنسبة 
لنا جميعاً - سيكون الأمر أفضل 
قــلــيــلاً لــو تــم الاعـــتـــراف بـــأن عــدم 
معرفة ما يكفي عن أبراموفيتش 
طــوال هذه السنوات يعد صدمة 
كبيرة للغاية. لكن للأسف، هذا 
الـــنـــوع مـــن الــطــمــأنــيــنــة ســيــكــون 
مـــجـــرد خـــــداع لـــلـــذات، والأوقـــــات 
بــــهــــا الآن تــتــطــلــب  نــــمــــر  الـــــتـــــي 

بالتأكيد الحديث بكل صراحة.
بــالــطــبــع كـــان مـــن المـــذهـــل أن 
نرى الحكومة البريطانية تجمد 
بالفعل أصول أبراموفيتش، من 
خـــلال فــقــرة مــكــتــوبــة تــديــن قربه 
مــن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين. لكن الصدمة في الحقيقة 
كانت تتمثل في الاعتراف ببعض 
الـــحـــقـــائـــق المــــجــــردة الـــتـــي كــانــت 
تظهر لــلــعــيــان طـــوال الـــوقـــت. إن 
إجراءات المحكمة المشار إليها من 
قبل وزارة الداخلية البريطانية، 
في تلك الوثيقة التي قرأها عضو 
البرلمان كريس براينت في مجلس 
العموم قبل أسبوعين، تمت في 
عــام ٢٠١٢، وبــحــلــول عــام ٢٠١٩، 
بعد تسميم الجاسوس الروسي 
السابق سيرجي سكريبال بمادة 
نــوفــيــتــشــوك الــســامــة فـــي مدينة 

ســـالـــزبـــوري الإنــجــلــيــزيــة، تبنت 
الحكومة وجهة النظر التالية:

أبــــرامــــوفــــيــــتــــش  يـــــــــــزال  «لا 
مــحــل اهــتــمــام حــكــومــة صــاحــبــة 
الــجــلالــة بسبب صــلاتــه بالدولة 
الروسية وارتباطه العام بأنشطة 
ومــــمــــارســــات فـــــاســـــدة... ومـــثـــال 
اعــتــراف أبراموفيتش  عــلــى ذلـــك 
فــــي المــحــكــمــة بـــأنـــه دفـــــع أمــــــوالاً 
مقابل النفوذ السياسي». ونص 
حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة الـــــــذي أصــــدرتــــه 
القاضية غلوستر على أن قضية 
أبراموفيتش نفسها تتمثل في 
أن أنــشــطــة الــضــغــط الــســيــاســي 
لــــشــــريــــكــــه الــــــســــــابــــــق، بـــــوريـــــس 
بــــيــــريــــزوفــــســــكــــي، الــــتــــي زودتـــــــه 
بـــالـــحـــمـــايـــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــانـــت: 
«فــــاســــدة بــطــبــيــعــتــهــا، وبــالمــثــل، 
فــإن الصفقة بــين الــرجــلــين، التي 
وافـــــق أبــرامــوفــيــتــش بــمــوجــبــهــا 
على الدفع لبيريزوفسكي مقابل 
خدماته للحماية، كانت فاسدة 
أيـــــضـــــاً». وأشــــــــار الـــحـــكـــم أيــضــاً 
إلــــى أن أبــرامــوفــيــتــش كـــانـــت له 
«علاقات جيدة جداً» مع بوتين، 
بما في ذلك «الوصول المميز» إلى 

الرئيس الروسي.
وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، فـــــإن 
الــــــطــــــريــــــقــــــة الـــــــتـــــــي جــــــمــــــع بـــهـــا 
أبــــرامــــوفــــيــــتــــش الأمـــــــــــوال كـــانـــت 
مـــــعـــــروفـــــة وتــــــــم الإبــــــــــــلاغ عــنــهــا 
بحلول عام ٢٠٠٣، عندما اشترى 
نــــادي تشيلسي،  أبــرامــوفــيــتــش 
وتـــــم تـــمـــويـــل نـــجـــاحـــات الـــنـــادي 
بـــأمـــوالـــه الـــتـــي جــمــعــهــا نــتــيــجــة 
نــــفــــوذه الـــســـيـــاســـي. وتـــــم شــــراء 
الــلاعــبــين بــشــكــل لـــم يــكــن يــحــدث 
مـــــن قــــبــــل، وقـــــــام أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
بــعــقــد صــفــقــات جـــديـــدة بــمــبــالــغ 

مالية كبيرة، ودفع أجوراً لم يكن 
النادي قادراً على دفعها من قبل. 
وبهذه الطريقة، اشترى الدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال 
أوروبــا، وقبل أيــام فقط من غزو 
بــوتــين لأوكــرانــيــا، اشــتــرى كأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة. قــــد يـــكـــون مــن 

اللوم في ذلك  المريح أيضاً إلقاء 
على الدوري الإنجليزي الممتاز أو 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أو 
سلسلة من الحكومات المتعاقبة 
يـــســـعـــدهـــا أن تــســتــقــطــب  الــــتــــي 
بريطانيا الأمـــوال مــن أي مكان. 
لــــكــــن لـــــن يــــكــــون مـــــن الإنــــصــــاف 

القيام بــذلــك، نظراً لأن الحقائق 
كانت موجودة لأي شخص يكلف 

نفسه عناء الاهتمام.
ورغــم ذلــك، كان هناك إغفال 
مــتــعــمــد لــلــحــقــائــق المـــعـــروفـــة عن 
إلـــى أولــيــغــارشــي  كيفية تــحــولــه 
(رجـــــل أعـــمـــال ثــــري جــــداً يتمتع 

بقدر كبير من التأثير السياسي)، 
وكيف شرع في ترسيخ وجوده 
ومكانة نادي تشيلسي في الوقت 
الــذي تكيفت فيه كــرة القدم ككل 
مــــع إنـــفـــاقـــه الـــضـــخـــم. وفـــــي عـــام 
٢٠١٢، قــال ممثلو أبراموفيتش 
لـــم تقيم  الــقــاضــيــة غــلــوســتــر  إن 

الأمور بشكل صحيح، وقللوا من 
شأن علاقة أبراموفيتش ببوتين، 
مشيرين إلى أدلة على أنه «ليس 
الــدائــرة المقربة» من الرئيس  في 

الروسي.
وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بـــدأ 
أبــرامــوفــيــتــش حــتــى فـــي الــنــزول 
لـــلاحـــتـــفـــال  المــــلــــعــــب  إلـــــــى أرض 
بالبطولات التي يحصل عليها 
الفريق. وبالنسبة لأولئك الذين 
اهــتــمــوا بـــالأمـــر، كــــان مـــن المــؤلــم 
رؤيـــة ســيــزار أزبيليكويتا، ذلــك 
المحترف الرائع الذي يحمل شارة 
قــيــادة الفريق على ذراعـــه، وهو 
النادي الروسي  يشير إلى مالك 
لكي يصعد إلى المنصة ويحمل 
كأس دوري أبطال أوروبا الموسم 
المــــاضــــي. لـــم تــكــن الـــصـــور الــتــي 
تـــم بــثــهــا عــالمــيــاً لأبــرامــوفــيــتــش، 
الــواســعــة المنتصرة  بابتسامته 
ويديه على أكبر جائزة في عالم 
كرة القدم، مظهراً جيداً لكرة القدم 

أو لبريطانيا أو لأوروبا.
وأخـــــيـــــراً، أشـــــــارت الــحــكــومــة 
فـــي أســبــابــهــا لــلــعــقــوبــات إلــــى أن 
أبراموفيتش «أوليغارشي مــوالٍ 
لـــلـــكـــرمـــلـــين»، وكــــانــــت لــــه «عـــلاقـــة 
وثيقة منذ عقود» ببوتين، ولديه 
«معاملة تفضيلية وتــنــازلات من 
بوتين وحكومة روســيــا» بما في 
ذلــــك عـــقـــود فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨،  كـــــأس  لــنــهــائــيــات 
ويمكن لشركته أن تــزود الجيش 
الـــروســـي بــالــصــلــب، الـــــذي يمكن 
اســـتـــخـــدامـــه لإنــــتــــاج الــــدبــــابــــات، 
ويمكن أن يوفر المال أو السلع أو 
التكنولوجيا «التي يمكن أن تسهم 

في زعزعة استقرار أوكرانيا».
هــــنــــاك تــــحــــدٍّ واضــــــــح لـــكـــرة 

القدم الإنجليزية، وهو أمر مهم 
حــتــى فـــي هــــذا الــســيــاق المــرعــب، 
حيث إن المكانة والشرعية اللتين 
تمنحهما كرة القدم الإنجليزية، 
أمــر مــرغــوب فيه مــن قبل جميع 
أنواع الأنظمة ورجال المال. ويجب 
الــقــدم الإنجليزية  أن تــســأل كــرة 
تــفــعــل ما  نفسها عــمــا إذا كــانــت 
يــكــفــي لــلــتــأكــد مـــن أن ريــاضــتــهــا 
التي لا تقاوم وأنديتها المعشوقة 
هي قوى من أجل الخير في العالم 
أم لا – لأنه بعد أن تم الاستيلاء 
عليها بــالمــال، تــم الكشف عــن أن 
قواعدها غير كافية بشكل مثير 

للضحك.
والآن، يبدو أن ملاك الأندية 
والمديرين الفنيين يوافقون على 
أن أبــرامــوفــيــتــش «شــخــص لائــق 
ومناسب». لقد تم وضع القواعد 
لمــــنــــع المــــحــــتــــالــــين الـــــصـــــغـــــار مــن 
القدم  أنــديــة كــرة  الاستيلاء على 
الصغيرة، ولــم يتم وضعها قط 
لتناسب العصر الحديث للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز. ويُـــمـــنـــع 
الأشــخــاص مــن الاســتــحــواذ على 
الأندية إذا صــدرت بحقهم إدانة 
جــنــائــيــة بتهمة عـــدم الأمـــانـــة أو 
إذا أفلسوا، لكن أبراموفيتش لم 
يــصــدر بحقه أي إدانـــة جنائية، 
ولم يعلن إفلاسه قط، لكنه أصبح 
مليارديراً في «الشرق المتوحش» 
لروسيا ما بعد الشيوعية، التي 
لم تكن تحكمها سيادة القانون. 
ومـــنـــذ مـــا يـــقـــرب مـــن عــقــديــن من 
الزمان، سُمح له بالسيطرة على 
كـــــرة الــــقــــدم وإغــــراقــــهــــا بـــأمـــوالـــه 
الــطــائــلــة والــحــصــول عــلــى أعظم 
الجوائز، قبل أن ينتهي كل ذلك 

أخيراً بسبب حرب فعلية.
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الحقائق المتعلقة بأصول مالك تشيلسي كانت واضحة دائماً ويمكن إدراكها من قبل أي شخص

كيف تجاهلت كرة القدم مصدر أموال رومان أبراموفيتش كل هذه الفترة الطويلة؟

منهم أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم مثل بول بوغبا ورياض محرز وديميتري باييه

لوهافر... نادي الدرجة الثانية الذي يصنع النجوم
لندن: كاران تيجواني

تضم قائمة اللاعبين الذين 
لعبوا لأكاديمية الناشئين بنادي 
لــــوهــــافــــر فــــي بــــدايــــة مــســيــرتــهــم 
الكروية أسماء مثيرة للإعجاب، 
فــمــنــهــم مــــن فـــــاز بــــكــــأس الـــعـــالـــم 
أبـــطـــال أوروبــــــا، ومنهم  ودوري 
من أصبح من أغلى اللاعبين في 
تاريخ كرة القدم، مثل بول بوغبا، 
ورياض محرز، وديميتري باييه، 
ولاسانا ديــارا، وإدوارد ميندي، 
وفـــــيـــــرلانـــــد مـــــيـــــنـــــدي، وســـتـــيـــف 
مـــــانـــــدانـــــدا، الــــذيــــن لـــعـــبـــوا لــهــذا 
الــنــادي خــلال سنوات تكوينهم. 
وعلى الرغم من أن لوهافر يلعب 
الــدرجــة  الــوقــت فــي دوري  معظم 
الـــثـــانـــيـــة، فــــإنــــه يــمــتــلــك واحــــــدة 
مــن أعـــرق أكــاديــمــيــات الناشئين 
فـــي فــرنــســا. إنـــه لا يــمــتــلــك ثـــروة 
مــالــيــة كــبــيــرة مــثــل بــاريــس ســان 
جيرمان، أو بطولات وألقاباً مثل 
مرسيليا أو ليون، لكن الطريقة 
التي يتبعها النادي نجحت في 
الــشــبــاب بشكل  تنمية وتــطــويــر 
رائــــع عــلــى مــــدار أكــثــر مـــن أربــعــة 

عقود من الزمان.
ويـــــعـــــمـــــل مـــــايـــــكـــــل بــــونــــيــــل، 
المسؤول عن أكاديمية الناشئين، 
الــنــادي منذ عــام ٢٠٠٥. كان  فــي 
بونيل يعمل سابقاً مدرساً للغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي فـــرنـــســـا، وكــــان 
دائـــمـــاً مــهــتــمــاً بــتــعــلــيــم وتـــدريـــب 
كــرة القدم، وحقق حلمه بالعمل 
في مجال كرة القدم عندما انضم 
إلــــــى لــــوهــــافــــر. وبــــعــــد أن تــولــى 
تدريب مختلف الفئات العمرية 
بالنادي، وكذلك فريق السيدات، 
فإنه يعرف فلسفة النادي تماماً. 
يقول بونيل: «نعتقد أنه يجب أن 
تكون ذكياً لتصبح لاعباً كبيراً. 
ترتكز فلسفتنا على تطوير قدرة 
اللاعب على أن يكون ذكياً. عندما 
تنظر إلى اللاعبين الكبار، ستجد 
أنهم يتمتعون بهذه القدرة على 
تحليل ما يدور حولهم والتصرف 
بطريقة صحيحة، بغض النظر 
المـــدرب أو أسلوب  عــن النظام أو 
الــلاعــب الذكي  الــلــعــب. سيتمكن 
من تحديد نقاط القوة والضعف 

لديه».
وعـــنـــدمـــا يــســتــخــدم بــونــيــل 
كــلــمــة «الــــذكــــاء»، وهـــو مــا يفعله 
كثيراً، فإنه يقصد بذلك القرارات 
الـــتـــي يــتــخــذهــا الــــلاعــــب عــنــدمــا 

الــكــرة: ما الذي  يستحوذ على 
ســـيـــفـــعـــلـــه بــــالــــكــــرة، وكـــيـــف 

سيسهم في تطوير اللعب، 
كــــيــــف يــــحــــلــــل المـــــواقـــــف 
المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن حـــولـــه، 
ومــــا الـــخـــيـــارات الــتــي 

يتخذها. إن أفضل 
الــــلاعــــبــــين هــــم مــن 

يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــززون 
قـــــــدراتـــــــهـــــــم 

الــبــدنــيــة 

والـــفـــنـــيـــة بـــهـــذا الــــذكــــاء الـــكـــروي 
داخل الملعب. يقول بونيل: «يجب 
أن تــكــون لــديــك مــهــارة جــيــدة. لا 
يمكنك اللعب على أعلى مستوى 
إذا لم تكن قادراً على التحكم في 
الكرة أو التمرير بشكل صحيح. 
مـــن هـــذا المــنــطــلــق، ســنــعــمــل على 
الــلاعــب، بالإضافة  تطوير ذكـــاء 
إلى قدراته البدنية والذهنية. من 
الصعب للغاية تطوير الصفات 
الذهنية، لأنه يتعين عليك تطوير 
أقــول  الـــلاعـــب. عــنــدمــا  شخصية 
الــصــفــات الــذهــنــيــة، فــإنــنــي أعني 
الــلاعــب على التركيز  بذلك قــدرة 
وقدرته على الالتزام واللعب من 
أجل مصلحة الفريق، وألا يكون 
أنــانــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى الــصــفــات 
الــجــزء البدني،  الفنية. ثــم هناك 
حيث يجب أن يكون لدى اللاعب 
القدرات الجسدية التي تمكنه من 
اللعب على أعــلــى مــســتــوى، لأنه 
من المستحيل ألا تركض بسرعة، 
ومن المستحيل ألا تقفز أو تكون 

جزءاً من الصراعات الثنائية».
كما يتوقع النادي كثيراً من 
المدربين الذين يعملون به. يقول 
بونيل عن ذلك: «يمكنك أن تكون 
لاعباً متميزاً، لكن هذا لا يعني 

أنك ستكون مدرباً كبيراً. وعندما 
تقوم بتدريب اللاعبين الشباب 

عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد، 
يــــتــــعــــين عــــلــــيــــك أن 

تكون قادراً على 
نــقــل رســالــتــك 

إلــــــــــيــــــــــهــــــــــم، 
ويـــــمـــــكـــــن 

وصــــفــــك 
فــــــــــــــــــــي 
الـــحـــالـــة بـــأنـــك مـــــدرس كــرة هـــــــذه 

القدم. يجب أن تكون قادراً 
التدريبات  تنظيم  على 
وفـــقـــاً لــلــمــبــاريــات ومــا 
تــتــوقــعــه مـــن الــفــريــق، 
كــــمــــا يـــتـــعـــين عــلــيــك 
تحديد ما يحتاجه 
الـــــــلاعـــــــبـــــــون مـــن 
أجــــــــــــل الـــــتـــــطـــــور 

والتحسن».
وفـــــــي الـــعـــقـــود 
الأخيرة، جلب لوهافر 
لاعــبــين مــن مــنــاطــق مختلفة من 
فــرنــســا، فــضــم بــايــيــه مــن جــزيــرة 
ريونيون في المحيط الهندي، في 
حين ولد اللاعب الدولي الفرنسي 
الــســابــق فــيــكــاش دوراســــو ونشأ 
بالقرب من لوهافر. يقول بونيل 
الــنــادي يتعاقد مــع اللاعبين  إن 
بـــنـــاءً عــلــى عـــدة أشـــيـــاء، بــمــا في 
ذلك مهاراتهم وقربهم من المدينة 
ونضجهم، وضرب مثلاً على ذلك 
بــالــنــجــم الـــجـــزائـــري 
رياض محرز، 
فــــــبــــــعــــــد أن 
نـــــــــــــــــشـــــــــــــــــأ 
مـــحـــرز في 
الضواحي 

الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
باريس، انضم إلى لوهافر وهو 
فـــي ســـن المـــراهـــقـــة. وعـــلـــى الــرغــم 
مــــن أنـــــه كـــــان يــعــيــش عـــلـــى بُــعــد 
نحو ثلاث ساعات، أدرك النادي 
أنـــه نــاضــج ومــســتــقــل بــمــا يكفي 
للتغلب على بُعد المسافة والتنقل 

بشكل جيد.
الــنــادي العثور على  يــحــاول 
اللاعبين الذين يعيشون بالقرب 
مـــــنـــــه، خــــصــــوصــــاً بــــــين الـــفـــئـــات 
العمرية الأصــغــر. يــقــول بونيل: 
«نـــــــــادراً مــــا نـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــين 
تبعد أماكن إقامتهم عن النادي 
بأكثر من ساعتين، بمعنى أننا 
لا نــتــجــاوز منطقتي نــورمــانــدي 
وباريس على الأكثر. في أكاديمية 
الناشئين بالنادي، لدينا مسكن 

يمكننا استضافة اللاعبين فيه 
خـــلال الــفــتــرة مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
إلــــــى يـــونـــيـــو (حــــــــزيــــــــران). نــحــن 
مــحــظــوظــون لأن بـــاريـــس مــكــان 
جــــيــــد مــــــن حــــيــــث الــــعــــثــــور عــلــى 
لاعبين شباب جيدين. مــن المهم 
أن يحتفظ الطفل بهذا الارتباط 

مع أسرته. يمكنك أن تكون مدرباً 
جيداً، لكن لا يمكنك أبداً أن تكون 
بديلاً عن الوالدين. ساعتان حل 
وســط جيد للطفل للتركيز على 
كرة القدم والتعليم والعلاقة مع 

أسرته».
ويضيف: «من سن السادسة 
وحتى ســن الثانية عــشــرة، عــادة 
ما يكون لدينا لاعبون محليون 
- أولـــئـــك الـــقـــادمـــون مـــن المــديــنــة. 
وبـــــــدءاً مــــن ســــن الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة، 

نبدأ في البحث عن لاعبين يكون 
بُــعــد ساعتين  مقر إقامتهم على 
تــــســــعــــة أولاد  لــــديــــنــــا  تــــقــــريــــبــــاً. 
يعيشون في أكاديمية الناشئين 
بــالــوقــت الــحــالــي. لا نــريــد المــزيــد، 
لأننا نعتقد أن إحضار مزيد من 
الأطـــفـــال يعني أنــنــا بــحــاجــة إلــى 
مـــزيـــد مـــن الأشــــخــــاص لــلاعــتــنــاء 
بــهــم، ونــحــن نــبــحــث عــن الــجــودة 
في المقام الأول. ومن سن ١٦ إلى 
١٩ عاماً، يكون لدينا في الغالب 
لاعبون محليون وأحياناً بعض 
اللاعبين من أماكن أخرى، لكنهم 
يتقبلون هذه الحياة بشكل أكبر».
ويــعــد التعليم أيــضــاً عــامــلاً 
مهماً للغاية. إن نحو ٠٫٥ في المائة 
فقط من الناشئين بالأكاديمية هم 
مــن يصبحون لاعــبــين محترفين 
فــــــي نــــهــــايــــة المـــــــطـــــــاف، لـــــــذا فــهــم 
إلــى التعليم بشكل جيد  بحاجة 
أيـــضـــاً، تــحــســبــاً لـــعـــدم الـــوصـــول 
إلــــى المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي. وإذا 
لـــم يــــؤدِ الـــلاعـــب بــشــكــل جــيــد في 
المـــــدرســـــة، فـــإنـــه لا يــحــصــل عــلــى 
وقــــت لـــلـــتـــدريـــب. إن هــــذا الــنــهــج 
الـــــصـــــارم يـــســـاعـــد الـــلاعـــبـــين فــي 
التحلي بالتواضع. يقول بونيل: 
«في فرنسا، أكاديمية الناشئين 

المحترفة تعني الدراسة والتدريب 
معاً». ويضيف: «لدينا شراكات 
مـــع المـــــــدارس، ولــديــنــا اتـــصـــالات 
يومية مع المعلمين للتعرف على 
مدى تقدم الطلاب. وعندما يبلغ 
الأولاد ١٤ أو ١٥ عــامــاً، يذهبون 
الثامنة  المــدرســة من الساعة  إلــى 
صــبــاحــاً حــتــى الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
والنصف مساءً، وبعد ذلك تكون 
لديهم حصة تدريبية من الساعة 
الــرابــعــة مــســاءً وحــتــى الــســادســة 
مــــســــاءً، ثــــم يـــقـــومـــون بــواجــبــهــم 
المـــنـــزلـــي قــبــل الـــعـــشـــاء مــبــاشــرة. 
وبعد العشاء، تكون لديهم ساعة 

للقيام بأنشطتهم الخاصة».
ويضيف: «بالنسبة للأولاد 
الأكــــبــــر ســـنـــاً، فـــغـــالـــبـــاً مــــا تــكــون 
هـــنـــاك حــصــتــان تــدريــبــيــتــان في 
اليوم. على سبيل المثال، في يوم 
الثلاثاء من كل أسبوع يذهبون 
الثامنة  المــدرســة من الساعة  إلــى 
صــبــاحــاً حــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة 
صباحاً، ثم يحضرون للمشاركة 
فـــي حــصــة تــدريــبــيــة مـــن الــســاعــة 
العاشرة والنصف وحتى الثانية 
عـــشـــرة ظـــهـــراً، ثـــم يــــعــــودون إلــى 
المــدرســة قبل المشاركة في حصة 
تــدريــبــيــة أخــــرى فــي نــهــايــة فترة 
ما بعد الظهر من الساعة الرابعة 
مــســاءً وحــتــى الــســاعــة الــســادســة 
مساءً. كل شيء منظم وفقاً لذلك».

وتـــراقـــب الأنـــديـــة الــغــنــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب فـــي نـــــادي لـــوهـــافـــر عن 
كثب، لكن بونيل يعتقد أن هؤلاء 
أكــثــر في  اللاعبين سيستفيدون 
حال البقاء لفترة أطول والتطور 
الــــفــــريــــق الأول.  داخـــــــل صــــفــــوف 
ويقول عن ذلك: «أنا فخور للغاية 
بـــبـــول بـــوغـــبـــا، الـــــذي فــــاز بــكــأس 
اتــخــذ  إنــــه  أقـــــول  الـــعـــالـــم. أود أن 
القرار الصحيح. لكن التعاقد مع 
لاعب في سن السادسة عشرة أمر 
معقد بالنسبة للطفل وبالنسبة 
لأكاديميتنا على حد سواء. نحن 
لسنا مثل باريس سان جيرمان أو 
مرسيليا - نادينا منظم بطريقة 
تـــســـمـــح لــــلأطــــفــــال الــــصــــغــــار مــن 
ســن السابعة عــشــرة باللعب في 
صفوف الفريق الأول. لدينا كثير 
مـــن لاعــبــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
الذين يلعبون في صفوف الفريق 
الأول. أتفهم رغبة هؤلاء الشباب 
في اللعب لأندية مثل مانشستر 
ليفربول، فحياتهم  أو  يونايتد 
المهنية قصيرة ويــريــدون الفوز 

بأشياء كبيرة».
ويـــعـــبـــر بـــونـــيـــل عـــــن فـــخـــره 
بنجاح اللاعبين الذين رحلوا عن 
لوهافر، لكن الطموح الأكبر داخل 
النادي هو الوصول إلى الدوري 
الفرنسي الممتاز والــبــقــاء هناك. 
هـــــذه لــيــســت مــهــمــة ســهــلــة عــلــى 
الإطلاق، لكن العمل الذي يقوم به 
بموارد متواضعة نسبياً يساعد 

على ذلك بكل تأكيد.

بول بوغبا ورياض محرز استهلا مسيرتهما الكروية في نادي لوهافر (غيتي) 

ديميتري باييه 
لاعب مرسيليا 

ومنتخب فرنسا 
(الشرق الأوسط)

عدم لعب لوهافر في الدوري الفرنسي 
الممتاز منذ سنوات لم يكن عائقاً أمام تطور 

أكاديمية الناشئين في النادي

أبراموفيتش ولاعبو تشيلسي يطوفون شوارع لندن بعد الفوز الأول بدوري الأبطال عام ٢٠١٢ (رويترز)



تــلــمــس الـــفـــنـــانـــة الــســعــوديــة 
مــــــــروة المــــقــــيــــط، عــــبــــر أعـــمـــالـــهـــا، 
الإنـــــســـــان الـــبـــســـيـــط، بـــلـــغـــة فــنــيــة 
مفهومة لمختلف طبقات المجتمع، 
قــــائــــلــــة: «لا أتــــعــــاطــــى مــــع الــلــغــة 
البرجوازية في الفن»، وهو ما بدا 
واضــحــاً مــن الحشد الجماهيري 
ــــــذي حـــظـــي بــــه عــمــلــهــا  الـــكـــبـــيـــر ال
الأدائـــــــي «ســـأتـــبـــع الــــريــــح» وكـــان 
مسك ختام بينالي الدرعية، مساء 
أول مــن أمــــس، بــحــي جــاكــس في 
الــريــاض، جامعاً ٨ فتيات قدمن 

أداءً أثار فضول الجمهور.
ــــــــم يــــــــــأتِ الأمــــــــــر بــمــحــض  ول
الصدفة، فالمقيط بدأت دراسة الفن 
الأدائــــي منذ عــام ٢٠١٤، وبحثت 
فــــي أعــــمــــال الـــفـــنـــانـــين الــعــالمــيــين 
مــثــل: مــاريــنــا أبــرامــوفــيــتــش وآن 
هـــامـــيـــلـــتـــون وغــــيــــرهــــمــــا. وهـــــذا 
المـــشـــروع اســتــغــرق مــنــهــا إعــــداده 
نــحــو ١٤ ســـاعـــة يـــومـــيـــاً، وكــانــت 
شــــــرارة الـــبـــدايـــة فـــي بـــاريـــس في 
الفنية، العام  أثناء فترة إقامتها 
المـــاضـــي، وتــعــرفــت خــلالــهــا على 
الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي أبــــو غــابــي 
والفنانة الجنوب أفريقية أناليزا.

«الــشــرق الأوســـط»  وأبــانــت لـــ
أن الفكرة تتمحور حول الإنشاد، 
الذي يختلف باختلاف الثقافات، 
بوصفه تعبيراً إنسانياً، ومزجت 
المـــقـــيـــط هـــــذه الـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة 
بفن الفجري الشعبي الخليجي 
(الإنـــــشـــــاد الــــبــــحــــري)، مــــن خـــلال 
آخر عائلة تمارس هذا الفن «بن 
قحطان» بمدينة الدمام، موضحة 
أنه فن صعب جداً، ثم ترجمت كل 
الأصــوات وقصصها إلى حركات 

أدائية.

فلسفة المقيط الفنيّة

بالسؤال عن توجهها في الفن 
المعاصر، تقول المقيط: «توجهي 
دائماً ينظر في العالم اللامرئي، 
وأحب في أي مشروع أبدأ فيه أن 
يكون الجزء الروحاني والنفسي 
مــتــصــلاً تــمــامــاً مـــع الــعــمــل، فــأنــا 
أؤمن جداً بعوالمنا الداخلية أكثر 
مـــن عــوالمــنــا الــخــارجــيــة، وأشــعــر 
أيـــنـــمـــا نــســيــر فــــي هـــــذه الـــحـــيـــاة، 
فـــهـــنـــاك دائـــــمـــــاً اتـــــصـــــال مــبــاشــر 
وقوي مع عالمنا الداخلي وعقلنا 

الباطن».
وتـــــرتـــــكـــــز فـــلـــســـفـــة الـــفـــنـــانـــة 
مـــروة المقيط الفنية على اعتبار 
فــعــل تــخــرج  فــعــل أو ردة  كـــل  أن 
مـــن الإنــــســــان فــــإن مـــصـــدرهـــا هو 
الــواعــي، بما فــي ذلك  العقل غير 
التراكمات المخيفة في البشر، كما 
تــقــول. وتــضــيــف: «كـــل شـــيء نمر 
به أو تراه أعيننا هو تراكم يُخزن 
داخــلــنــا، وربــمــا لا نــتــذكــره، لكنه 

يخرج تلقائياً منا».
ويـــبـــدو مـــن الــغــريــب مـــا تـــراه 

لــعــمــل  مـــــن أن دافــــعــــهــــا  المــــقــــيــــط 
ـــــدم في 

ُ
«ســـأتـــبـــع الــــريــــح» الـــــذي ق

أكثر من عرض خلال فترة بينالي 
الدرعية، هو دافــع لم يتضح لها 
حتى الآن، قائلة: «مــن الممكن أن 
أعرف بعد ١٠ سنوات لماذا قدمت 
هذا العمل»، وهو ما ترجعه لكون 
العقل الباطن يعمل بهذا الشكل، 
مــوضــحــة: «هــــو يــدفــعــك دون أن 
تعلم الأسباب، إلا بعد انتهاء كل 
عــمــل أو بــعــد فــتــرة زمــنــيــة، حيث 
تعود إلى محور معين في حياتك 
القيام بهذا العمل  يصلك بسبب 

من الأساس».
وتـــردف: «أنـــا أســمــع صوتي 
الــداخــلــي وهـــو دافــعــي بــالــدخــول 
فـــي كـــل مـــســـارات الــفــنــون مـــا بين 
التصوير والفيلم والأداء الفني 
ومستقبلاً المــســرح التجريبي». 
والمـــــقـــــيـــــط كـــــانـــــت بــــدايــــتــــهــــا فــي 
التصوير الفوتوغرافي قبل نحو 
٢٠ عاماً، ومنذ ذلــك الحين وهي 
تخوض رحلة البحث عن معنى 
لهذه الحياة، ومعنى لوجودها 
فيها، مضيفة: «جميعها حوارات 
داخلية بيني وبين نفسي، فأنا لا 
المــاديــة،  أركــز كثيراً على العوالم 
لأنني أدرك أنها ستدخلني 
فـــي مـــداخـــل سطحية 
جداً... فالعالم المادي 
هـــــــــو الــــــــــــــذي شـــتـــت 
انتباهنا وأبعدنا 
عـــــن الاســـتـــثـــمـــار 
بما هو داخلنا».

وتــــــــــــؤمــــــــــــن 
المــقــيــط بفكرة 
أنها تستطيع 
عــــمــــل أشــــيــــاء 
كـــــــثـــــــيـــــــرة فــــي 
الــــحــــيــــاة بـــــدلاً 
من حصر ذاتها 
فــــــي مـــــســـــار واحــــــد 
فقط، قائلة: «طــالمــا هناك 
صـــــوت داخــــلــــي يــدفــعــنــي 
لــلاســتــكــشــاف والـــدراســـة 

والتطلع والــحــوار والــتــعــاون مع 
أشــــخــــاص آخــــريــــن لـــديـــهـــم نــظــرة 
مختلفة عن الحياة، فــإن كل هذا 

يمنحني الاستمرارية في الفن».

ذاكرة الفنانة... مزيج الطفولة

ولا يــغــيــب تـــراكـــم الــذكــريــات 
والصور المخزنة في ذاكرة المقيط 
عـــن هــــذا المـــزيـــج الـــــذي يُــحــركــهــا، 
مضيفة: «أتذكر في حرب الخليج 
كـــان عــمــري حــيــنــهــا ١٠ ســنــوات، 
الفترة بداية ظهور  وشهدت تلك 
(الستالايت) والقنوات الفضائية، 
كــنــت أرى فـــي الـــقـــنـــوات الــعــالمــيــة 
مثل (ســي إن إن) و(بــي بي سي) 
الإعــــــلانــــــات الـــتـــجـــاريـــة الــغــريــبــة 
آنــذاك، واللغة البصرية الجديدة 
لــم نكن اعتدنا عليها، تلك  التي 
الـــلـــغـــة المــــبــــاشــــرة شـــعـــرت بــأنــهــا 
تحدثني كطفلة عبر التلفزيون».

وتـــوثـــق ذاكـــــرة المــقــيــط أيــضــاً 
تغيّر شكل الإعلانات التجارية في 
شوارع الرياض بعد تلك المرحلة، 
الــجــديــد للغة البصرية  والــشــكــل 
آنـــذاك، مبينة أن كل  التي ظهرت 
هــذه التحولات أثــرت بها كفنانة 
بشكل مبكر، مضيفة: «لا أعــرف 
عــقــلــي الـــبـــاطـــن كــيــف كــــان يعمل 
حينها»، مشيرة إلى عظمة الدماغ 
في تشكيل مخزون مخيف داخل 
الإنـــســـان، وتـــــردف: «كــنــت أســمــع 
صــــوتــــي الــــداخــــلــــي الــــــــذي يـــقـــول 

استمري في التصوير».

رحلة البداية

رغــم أن مــروة المقيط درست 
إدارة الأعمال في الجامعة، فإنها 
تــمــســكــت بـــالـــتـــصـــويـــر، وأخـــــذت 
درجـــة الماجستير فــي التصوير 
الــصــحــافــي، ثــم دخــلــت فــي الفن 
المــــعــــاصــــر، وهـــــو الـــــــذي جــعــلــهــا 
تــــحــــاول أن تــكــتــشــف كـــيـــف مــن 
الممكن أن تنسى الكاميرا لتكون 

جــــــزءاً مــــن جـــســـدهـــا، أو عــيــنــهــا 
الثالثة، كما تقول.

وبسؤالها عن أعمالها الفنية 
المقبلة، تقول المقيط «الضياع هو 
أصل الفن»، مبينة أن الفنان حين 
يعلم ماذا سيفعل غداً فإن الأمر 
يــبــدو مــمــلاً ورتــيــبــاً لــلــغــايــة. إلا 
أن ذلــك لا يتعارض مــع كــون ما 
تقدمه المقيط مدروساً ومخططاً 
لـــه بــشــكــل دقـــيـــق ومـــرتـــكـــزاً على 
بـــــحـــــث وتــــــجــــــربــــــة وتــــــدريــــــبــــــات 
طويلة، قائلة: «الأداء الفني بدأ 
مـــعـــي مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ مــــع أول 
مشروع عملت عليه عن الصحة 
النفسية في السعودية، وارتبط 
ذلك بدراستي للماجستير، عبر 
ـــقـــت حالتها 

ّ
امـــــرأة ســعــوديــة وث

بالاكتئاب بكل المراحل، وقدمت 
الــكــامــيــرا بما يجسده  أمـــام  أداء 
عقلها أو الحالة التي تعيشها... 
وأعــتــقــد أن هـــذا دفــعــنــي لمنحى 

الأداء الفني».
كــــــان أول  وفــــــي عــــــام ٢٠١٥ 
فـــيـــلـــم أنـــتـــجـــتـــه المــــقــــيــــط، وكـــــان 
فــيــلــم تـــجـــريـــبـــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــســـعـــوديـــة رهــــا مـــحـــرق، ورغـــم 
تــواضــع الإمــكــانــات ذاك الــحــين، 
فإنها تمكنت من التصوير تحت 
الماء، مشيرة إلى أن هذا المشروع 
الفنية.  الخريطة  وضعها على 
وتـــــضـــــيـــــف: «فــــــــي كــــــل مــــشــــروع 
أحاول أن أضع نفسي في منطقة 

جديدة».
وتـــــفـــــخـــــر المـــــقـــــيـــــط بـــــــــأن كـــل 
مشاريعها الضخمة هي بإنتاج 
ســعــودي ١٠٠ فــي المــائــة، مؤكدة 
ثقتها الدائمة بالبدايات المحلية، 
التي تراها بمثابة الإهداء للأهل 
والــــنــــاس، مـــؤكـــدة أن الــجــمــهــور 
السعودي لديه تعطش كبير لكل 
أنواع الفن، وتوضح: «الجمهور 
المــــحــــلــــي هــــــو دائــــــمــــــاً الــــركــــيــــزة 
الأساسية، أما الجمهور العالمي 
فـــأظـــنـــه وصـــــل لمـــرحـــلـــة الــتــشــبــع 

والامتلاء».
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مادونا... خرافة الشباب الأبدي 

بيروت: فاطمة عبد الله

لم تسلم مادونا من الجدل. يوم قررت 
ملكة البوب الأميركية البدء من نيويورك، 
وضعت نفسها أمام مفاجآت الحياة. آنذاك 
عملت نادلة وراقصة، وعرضت الأزياء، قبل 
الــهــواجــس تتربص  الــقــدر. ظلت  ضحكات 
بــهــا، أفــظــعــهــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــصــورة مجد 
الثمانينات والخوف من تلاشيها. التصق 
العمر، أيضاً، بهواجسها. كانت في شبابها 
أيـــقـــونـــة اســــتــــعــــراض ومـــــوضـــــة، فـــتـــجـــرأت 
الـــتـــجـــاعـــيـــد عـــلـــى الـــتـــســـلـــل. حــــين لمــحــتــهــا، 
تجهزت لردعها. شكلت خصماً لا يستخف 
به، خصوصاً مع امتدادها وتراكمها. طوال 
ســنــوات، ومــادونــا تعيش مــن أجــل صــورة 

النجمة.
تـــتـــجـــنـــب تـــصـــريـــحـــات تـــــراهـــــا عــقــيــمــة 
وتتعارض مع حريتها الشخصية، حيال 
ما أجرته من جراحات تجميل. منذ بداية 
الـــتـــقـــدم فـــي الـــســـن، والأســـئـــلـــة تــتــكــاثــر في 
رأسها. كلها تدور حول خرافة الشباب إلى 
الأبد والصورة الخالدة. توصد الباب على 
فضول الآخرين ولا تعطي أجوبة حاسمة 
حـــــول الــــجــــراحــــات وعــــددهــــا ومـــواضـــعـــهـــا. 
تهمل المنشغلين بالتكهنات، البارعين في 
الــتــحــلــيــل والــتــضــلــيــل. يــتــحــدثــون عـــن شد 
ونفخ و«بوتوكس» و«فلير»، وعن إنفاقها 
مبالغ طائلة من ثروتها لتحسين المظهر. 
مادونا تتجاهل ولا تبالي. الصور الأخيرة 

لصحيفة «ميرور» أكدت قسوة الحقيقة.
لــــم تـــخـــف نـــظـــارتـــهـــا الـــــســـــوداء مــلامــح 
وجـــهـــهـــا المـــتـــغـــيـــر. إنـــهـــا مــــادونــــا مــــن دون 
تلاعب في الصورة، امرأة ستينية، بترهلات 
وشرايين منتفخة. كانت خارجة من حانة 
فــي لــنــدن ومــعــهــا ابــنــهــا روكـــو ريــتــشــي. ما 
التقطته «ميرور» ليست صورة النجمة كما 
تفضلها عن ذاتــهــا. فيها أكثر ما تخشاه: 
العمر. وهو يكمل زحفه ولا تفلح كمائنها 

في هزيمة جيوشه.
تـــعـــتـــاد مــــادونــــا عـــلـــى تــلــقــي الـــســـهـــام، 
فـــالمـــنـــتـــقـــدون كـــثـــر، وهـــــي نــفــســهــا لا تــوفــر 
فرصة لتهدئة الرشق. «إنستغرام» ميدانها 
المشتعل. ترميه بصور تلك الشابة العصية 
على الكبر، مستعينة بصياد الجمال المدعو 
«فــــوتــــوشــــوب». حـــاضـــر لــخــدمــتــهــا. يــنــفــذ 
لــون العينين،  الأوامـــر ويلتزم حرفياً بــهــا. 
تــســريــحــة الــشــعــر، انــتــفــاخ الـــخـــديـــن، شكل 
الشفتين، والقوام الممشوق. يجعلها النسخة 
الحلم عن نفسها. امرأة لا تبلغ الشيخوخة.

«تعري» صور «ميرور» المظهر المتهاوي 
مــع الــوقــت وتفتح الــنــقــاش حــول استحالة 
الــــجــــمــــال الأبـــــــــــدي. ومـــــــا يـــعـــنـــي مـــــادونـــــا، 
يشمل كــثــيــرات. المــفــارقــة أنــهــا قــبــل الــصــور 
«الــصــادمــة»، شــاركــت النجمة  المــوصــوفــة بـــ
الإيطالية الأصــل متابعيها البالغين نحو 
١٨ مليوناً في «إنستغرام» صــوراً مغايرة 
الـــ٦٤ جانباً،  تماماً للواقع. تترك سنواتها 
وتتعمق بثلاثينياتها. خروجها من الحانة 

في لندن، واجهها بفجاجة العمر.
تخشى النجمة جمهوراً يريدها «على 
المــســطــرة». كأنه هــو مــن فئة البشر، يتقدم 
في السن، تجتاحه التجاعيد، يمسه بياض 
الــدمــى، لا يعترضها  الشعر؛ وهــي من فئة 
جرف الزمن. نجمات يمضين حياتهن في 
مـــحـــاولـــة اســـتـــرضـــاء مــســتــحــيــلــة لــجــمــهــور 
يــقــيــمــهــن بــالــشــكــل قــبــل المـــحـــتـــوى. المــســألــة 
ليست عربية فحسب، بــل غربية أيــضــاً. لا 
تجد مادونا أمام دفع موجة التجاعيد عن 
يديها، سوى تغطيتهما بقفازات، فتخفف 

عن نفسها الوطأة. تعاسة من نوع آخر.
الفداحة في تمثل الملايين بصور نجمات 
هي في الحقيقة ليست صورهن! يكبر القناع 
على وجه العالم حتى يصبح هائلاً. يكاد 

يتحول بأكمله نسخاً متشابهة. إمبراطورية 
«فوتوشوب» تفعل هذا وأكثر. والأكذوبة  الـ
تلو الأكــذوبــة على «إنستغرام» على مرأى 
مــــلايــــين المــــتــــابــــعــــين، ومـــــلايـــــين المــــراهــــقــــات 
الــحــالمــات بــجــســد كــجــســد الــنــجــمــة، وشــعــر 
كشعرها، ووجه لا يكبر كوجهها، ونضارة 
التأثير السلبي يصل بالبعض  إلــى الأبــد. 

إلى الاكتئاب. وببعض آخر إلى الانتحار.
مــصــيــر الــجــلــد الــــرخــــاوة، هـــذه طبيعة 
الإنسان. النقاش طويل في مسألة الحرية 
الــصــورة  الــفــرد باختيار  الشخصية وحــق 
المفضلة عن نفسه. والأصوات منقسمة بين 
مــدافــع عــن التجميل بــكــونــه يــرمــم مــا تــراه 
للنفس «تــشــوهــاً»، ومعترض عليه بكونه 
فــيــأتــي غالباً  يــبــقــي ملمحاً عــلــى حــالــه،  لا 

بنتيجة عكسية: بدل الجمال، فظاعة!
تـــــفـــــرض الإنـــــســـــانـــــيـــــة حــــــــذف صـــفـــات 
كالبشعة والممتلئة، حين تتوجه الأصابع 
للدلالة على امرأة. تعرض مادونا للتنمر، 
يرفقه المتنمرون بحجة: نشرها قبل أيام 
مــن صــور «مــيــرور» صـــوراً لمــادونــا أخــرى، 
بالكاد تلتقي وإياها ببقايا الشبه. بعض 
المنتقدين أنفسهم، لا يــرحــمــون نجمة قد 
تنشر صورتها كما هــي فــور استيقاظها 
مــــثــــلاً. أو مــــن دون مــســاحــيــق  الــــنــــوم  مــــن 
تجميل. أو فــي لحظة تعب وفــتــرة مــرض. 
ســيــســارعــون إلـــى صــب الــزيــت عــلــى الــنــار: 
«زومــبــي» و«قبيحة» وعــشــرات الإهــانــات. 
تبدل وجهها، فالوجوه «المثالية» لا تبقى 

على حالها.
ليت المرء يحتفظ بجيوب يخبئ فيها 
العمر. فكلما تقدم سنوات، اقتطع بعضه 
وحــفــظــه مــن الــضــوء والــشــمــس وعــواصــف 
الـــشـــتـــاء، فــــلا يـــتـــأثـــر بــالــتــخــبــط والــتــقــلــب 
ودورة الطبيعة. في مادونا إحساس قوي 
بالرغبة في الاستفزاز، يغذيه الفقدان الأليم 
لوالدتها المتوفية بالسرطان وهي صغيرة. 
كأنها ترد صفعات الحياة بالتعري أمامها 
والــتــمــســك بـــصـــورهـــا يــــوم كـــانـــت مــذهــلــة، 
فاتنة الملايين حول العالم، وواحدة من أهم 

نجمات أميركا.
أحد ليس مخولاً بإدانة أحد، وإن بلغ 
الهوس بطمس العمر درجة حزينة في حياة 
«استعارت» جسد شابة أسترالية  مادونا، فـ
عشرينية، ووضعت عليها صــورة رأسها 
لطرح ألبومها «Joy Division»! النقاش هنا 
ليس إفــراط النجمة في عــرض المفاتن حد 
استغراب معلقين تصرفاتها «برغم تقدمها 
فـــي الـــســـن» واعــتــبــارهــا «غــيــر لائـــقـــة». هو 
الــذات والرضى عن النفس  في النظرة إلى 
وتقبلها. الأخطر، خديعة «إنستغرام» حين 

تكذب الصورة.

تفخر المقيط بأن 
كل مشاريعها 

الضخمة هي بإنتاج 
سعودي ١٠٠ في 
المائة، مؤكدة ثقتها 
الدائمة بالبدايات 

المحلية، التي تراها 
بمثابة الإهداء للأهل 
والناس، موضحة أن 
الجمهور السعودي 
لديه تعطش كبير 
لكل أنواع الفن، 

وتقول إن «الجمهور 
المحلي هو دائماً 

الركيزة الأساسية، 
أما الجمهور العالمي 
فأظنه وصل لمرحلة 

التشبع والامتلاء»

,
,

ملكة البوب مادونا في لقطة من شبابها

التصوير الفوت
٢٠ عاماً، ومنذ
تخوض رحلة ا
لهذه الحياة، و
فيها، مضيفة: «
داخلية بيني وب
أركــز كثيراً على

ي

لأنني أدر
فـــي

جد
ي

هــــ
ا

فــــ
فقط، قا

صـــــوت د
لــلاســتــك

الفنانة 
السعودية 

مروة المقيط 
(تصوير: 

بشير صالح) 

: يحركني الصوت الداخلي... والضياع هو أصل الفن ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

مروة المقيط تتبع «الريح» لاستنطاق مكامن الروح
الرياض: إيمان الخطاف

مروة المقيط برفقة الفتيات المؤديات بعد نجاح عرض «سأتبع الريح» (تصوير: بشير صالح)

مادونا وابنها لحظة خروجهما من حانة في لندن 

 صورها من دون «فوتوشوب» تفتح نقاش الخديعة

مادونا والخوف من العمر

إقبال استثنائي للمصريين على الدورة الـ٨٩ من المعرض

«الأورمان للزهور»... بهجة تتحدى الجائحة وأخبار الحرب
القاهرة: رشا أحمد

لــــــــقــــــــدم»... هـــكـــذا  مــــكــــان  «لا 
صـــاحـــت فـــاتـــن ســعــيــد المُــــــر، لــدى 
عبورها بوابة الدخول الرئيسية 
لــحــديــقــة الأورمــــــــان بــحــي الــدقــي 
بمحافظة الجيزة، (غرب القاهرة)، 
وهي تطالع الحشود الجماهيرية 
الـــتـــي تــتــدفــق إلــــى المـــكـــان لـــزيـــارة 
«مــعــرض الأورمـــــان لــلــزهــور» في 
دورتــه التاسعة والثمانين، التي 
الــزراعــة المصرية،  تنظمها وزارة 
كحدث عنوانه «البهجة» ارتبط 
به سكان العاصمة المصرية منذ 

عقود.
وتــنــتــظــر فــاتــن هـــذا المــعــرض 
ســـنـــويـــاً بـــعـــد مــــعــــرض الـــقـــاهـــرة 
فإن  تعبيرها  للكتاب، وبحسب 
«الأخــــيــــر يـــمـــدهـــا بــــغــــذاء الــعــقــل، 
أمـــا الأول فــيــمــدهــا بــغــذاء الـــروح 
ويــــمــــنــــحــــهــــا طــــــاقــــــة إيــــجــــابــــيــــة، 
وتعتبره البشارة الحقيقية لقرب 

قدوم فصل الربيع».
وتضيف فــاتــن، وهــي مديرة 
أنـــهـــا  الــــحــــضــــانــــة،  لإحــــــــدى دور 
الــظــل وتقتني  لــنــبــاتــات  عــاشــقــة 
الكثير منها فــي البيت، وتعتبر 
المــعــرض فــرصــة ذهــبــيــة لتجديد 
مــا لــديــهــا، مــشــيــرة، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أنها تدخر  لـ
الزهور بألوانها الأخــاذة بشرفة 
بــيــتــهــا، حــيــث تــتــطــلــب الــنــبــاتــات 
المـــزهـــرة ضـــوء الــشــمــس المــبــاشــر. 
وتشدد على أن «أعــصــاب الناس 
أصـــبـــحـــت مـــرهـــقـــة بـــســـبـــب وبــــاء 
كورونا والتسمر أمــام الشاشات 
لمتابعة أخبار الأزمــة الأوكرانية، 

ويأتي المعرض فرصة لاستعادة 
الــعــلاقــة مـــع الــطــبــيــعــة بــعــيــداً عن 

التوتر والقلق».
وعــلــى مــســاحــة ٣١ ألـــف متر 
يـــتـــنـــافـــس ٢٤٢ عـــارضـــاً  مـــــربـــــع، 
لإبهار الزائر بما لديه من نباتات 
زيــنــة داخــلــيــة وخــارجــيــة، فضلاً 
عن المسطحات الخضراء، ونبات 

الصبار بأنواعه المختلفة.
وجــــــاء حـــضـــور الـــشـــبـــاب، لا 
سيما الــفــتــيــات صــغــيــرات الــســن، 
طــاغــيــاً، وإن كـــان مــن المــلاحــظ أن 
معظمهم جــاءوا كنزهة والتقاط 

صـــــــــور الــــســــيــــلــــفــــي، مـــســـتـــغـــلـــين 
الــورد  لــروائــع  الخلفية الجمالية 
والنباتات، فضلاً عن نوافير المياه 
التي تعرضها بشكل جذاب إحدى 
شــــركــــات الــــلانــــد ســـكـــيـــب، بــيــنــمــا 
بــدت الفئات العمرية الأكبر سناً 

مشغولة أكثر بقرارات الشراء.
نـــبـــاتـــات  وبــــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
الــظــل تــســتــأثــر بالنصيب الأكــبــر 
من اهتمام الزوار بسبب طابعها 
الــعــمــلــي، فــهــي لا تــتــطــلــب وجـــود 
حــديــقــة مــنــزلــيــة أو حــتــى شــرفــة، 
فضلاً عن انخفاض سعرها الذي 
يـــتـــراوح مـــن عــشــرة إلـــى خمسين 
(الــــدولار  الــواحــد  جنيهاً للنبات 
يـــــعـــــادل ١٥٫٧ جــنــيــه  الأمــــيــــركــــي 
مصري) لكن بحسب المهندس جاد 
مبروك، وهو أحد العارضين، فإن 
هناك إقبالاً لا بأس به أيضاً على 
أنــــواع جــديــدة مــن الــنــبــاتــات مثل 
«أشـــجـــار المــاهــوجــنــي الأفــريــقــي» 
الــتــي لــم تــكــن مــألــوفــة فــي الــســوق 
المصرية من قبل، لكنها باتت الآن 
تستقطب اهــتــمــام كثيرين نظراً 
لــجــمــالــهــا الـــشـــديـــد واحــتــيــاجــهــا 
أنــهــا سريعة  البسيط للماء كما 
«الشرق  النمو، بحسب تصريحه لـ

الأوسط».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــلــــفــــت عــــمــــاد 
عــبــد المــنــعــم، نــائــب مــديــر حديقة 
الأورمــان، إلى أن معرض الزهور 
أصــبــح يشتهر بتقديم منتجات 
بعينها تشتهر بها وزارة الزراعة 
المــصــريــة، لا سيما العسل وزيــت 
الـــزيـــتـــون والأعـــــشـــــاب الــعــطــريــة، 
مشيراً إلى أن «عدد رواد المعرض 
يتراوح في الأيام العادية ما بين 

أمــا في  ثلاثة وخمسة آلاف زائــر 
يوم الجمعة فيقفز العدد إلى نحو 

خمسة عشر ألف زائر.
ويــــــشــــــدد عــــبــــد المـــــنـــــعـــــم، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
عــلــى أن المــعــرض يــعــد الأقــــدم من 
نــوعــه فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، كما 
أنه تحول إلى يوم مبهج للعائلة 
المصرية التي تذهب إليه لقضاء 
ساعات جميلة بحثاً عن البهجة 
وأيضاً للاستفادة من القسم الذي 
أنشأناه هذا العام لعرض بعض 
مـــســـتـــلـــزمـــات شـــهـــر رمــــضــــان مــن 

المواد الغذائية.
ويضيف عبد المنعم: الحقيقة 
أن المعرض يأتي هذا العام متزامناً 
مع عدد من المناسبات المهمة وذات 
أبــرزهــا استضافة  الــدلالــة، ولعل 
المــنــاخ cop٢٧، حيث  مــصــر لقمة 
باتت زيادة المسطحات الخضراء 
لتخفيض نسبة التلوث البيئي 
والانـــبـــعـــاثـــات الـــحـــراريـــة مـــن بين 
اهتمامات الدولة، فضلاً عن أعياد 

الربيع وعيد الأم.
بــــالــــذكــــر أن حـــديـــقـــة  جــــديــــر 
الأورمــــــــــــــــان، واحـــــــــــدة مــــــن كـــبـــرى 
الـــحـــدائـــق الــنــبــاتــيــة فـــي الــعــالــم، 
وتـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــة نــــــــــــادرة مــن 
الأشجار والنخيل ويعود تاريخ 
إلــــى عــــام ١٨٧٣، حيث  إنــشــائــهــا 
بــنــيــت عـــلـــى مـــســـاحـــة ٩٥ فـــدانـــاً، 
بــــهــــدف إمــــــــداد قـــصـــر الـــخـــديـــوي 
إســـمـــاعـــيـــل بــالــخــضــر والــفــاكــهــة 
قبل أن تتقلص مساحتها إلى ٢٨ 
فداناً حالياً وجلب لها الخديوي 
أشـــــجـــــاراً ونــــبــــاتــــات مــــزهــــرة مــن 

جميع أنحاء العالم.

,

,

حديقة الأورمان، 
واحدة من كبرى 
الحدائق النباتية 
في العالم، وتضم 

مجموعة نادرة من 
الأشجار والنخيل 

ويعود تاريخ 
إنشائها إلى عام 

١٨٧٣

تشكيلات مدهشة من الألوان (الشرق الأوسط)



> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، 
التقى أول من أمس، رئيسة مجلس الشورى 
البلجيكي ستيفاني دووز، بمقر المجلس في 
مدينة بروكسل. واستعرض السفير التقدم 
والإنــجــازات التي حققتها مملكة البحرين 

في عديد من المجالات، ومنها 
المتعلقة بــإصــدار التشريعات 
الـــحـــديـــثـــة، وبـــــرامـــــج الــتــنــمــيــة 
المستدامة، وتقدم ونهضة المرأة 
والشباب، الأمر الذي وضعها 
فــــي مـــصـــاف الـــــــدول المــتــقــدمــة 
فـــي تــحــقــيــق الأمــــن والازدهــــــار 
لــلــجــمــيــع. مـــن جــانــبــهــا، أبـــدت 
رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــتـــجـــربـــة مــمــلــكــة 

البحرين التنموية الشاملة.
> خالد عبد الرحمن، سفير 
مــصــر لـــدى جــمــهــوريــة كــوريــا، 
التقى أول من أمس، رئيس بنك 
التصدير والاستيراد الكوري 
بانغ موون- كيو. وأبرز السفير 
حــــــرص الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
المصرية على تعميق العلاقات 
مــــــع جــــمــــهــــوريــــة كــــــوريــــــا فــي 
كــافــة المـــجـــالات؛ خــصــوصــاً مع 
الشركات التي تعمل في مجال 
البنية التحتية والتكنولوجيا. 
مــن جــانــبــه، أشـــار رئــيــس بنك 
التصدير والاستيراد الكوري 
إلى الإمكانات القوية للتعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن؛ خـــصـــوصـــاً أن 
مصر تعد أكبر شريك تجاري 

لكوريا في القارة الأفريقية.
> فــرانــك هــارتــمــان، سفير 
ألمانيا في القاهرة، التقى أول 

من أمس، وزير المالية المصري محمد معيط. 
واستعرض الوزير خلال اللقاء استعدادات 
 ،«٢٧ COP» مصر لاستضافة مؤتمر المناخ
مـــؤكـــداً حــــرص مــصــر مـــن مــوقــع رئــاســتــهــا 
للمؤتمر على التوافق بين مختلف الأطراف 
لــتــحــقــيــق المــصــلــحــة المــشــتــركــة. مـــن جهته، 
قال السفير إن بــلاده حريصة على تطوير 
الــثــنــائــيــة مــع مــصــر، باعتبارها  الــعــلاقــات 

شــريــكــة مــهــمــة، وهـــنـــاك مـــشـــروعـــات كــبــرى 
تنفذها شركات ألمانية بمصر في مجالات 
الـــطـــاقـــة والمـــــواصـــــلات؛ بــمــا يــعــكــس تــعــدد 

الروابط بين البلدين.
الله العطية، رئيسة  > مريم بنت عبد 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 

قـــطـــر، نــصّــبــتــهــا الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لــلــتــحــالــف الــعــالمــي 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الــــوطــــنــــيــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، أول من 
أمــــــس، رئـــيـــســـة لــلــتــحــالــف، 
لــلــســنــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة، 
رسمياً، وتوجهت العطية، 
فـــــي اجــــتــــمــــاع الـــتـــنـــصـــيـــب، 
التي  للمؤسسات  بالشكر 
أولــتــهــا ثــقــتــهــا، مــؤكــدة في 
الوقت نفسه القيام بدورها 
بــكــل شــفــافــيــة ومــصــداقــيــة، 
مـــعـــبـــرة عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن 
تــــــكــــــون عـــــــامـــــــلاً مـــســـاهـــمـــاً 
فـــي دعــــم الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حققها التحالف، وأن تكون 
أمينة في خدمة المؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان.
> الشيخ محمد صالح 
راء 

ُ
حشاد، نقيب مُحفظي وق

الــكــريــم بجمهورية  الـــقـــرآن 
مصر العربية، شيخ عموم 
المقارئ المصرية، أهدى درع 
ـــــراء الـــقـــرآن الــكــريــم 

ُ
نــقــابــة ق

إلــى وزيــر الأوقـــاف المصري 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار 
جمعة، تقديراً لجهوده في 
خدمة القرآن الكريم، وذلك 
فــي خــتــام اجــتــمــاع مجلس 
الــنــقــابــة وأعــضــائــهــا  إدارة 

بالوزير، أول من أمس؛ حيث أوضح الوزير 
الـــوزارة تكثف مسابقاتها  اللقاء أن  خــلال 
خدمة للقرآن الكريم وأهله، ما أثمر عن جيل 
مــن الحفظة لا يجاريهم أحــد فــي أي مكان 

بالعالم.
> نــصــيــر مـــمـــدوف، ســفــيــر أذربــيــجــان 
أمــــس، محافظة  الـــعـــراق، زار أول مــن  لـــدى 
آثــار وتــراث  كركوك؛ حيث استقبله مفتش 

كركوك، رائد عكلة محمد العبيدي، وشملت 
الزيارة قلعة كركوك الأثرية بكل تفاصيلها. 
واستمع السفير والوفد المرافق له إلى شرح 
مفصل عن القلعة وعن الجوامع والبيوتات 
الـــتـــراثـــيـــة والـــكـــنـــائـــس والـــقـــبـــة الـــخـــضـــراء، 
وكـــذلـــك تـــم زيـــــارة ســــوق قــيــصــريــة كــركــوك 
الـــتـــراثـــيـــة؛ حــيــث أعـــــرب الــوفــد 
الــزائــر عــن ســعــادتــه بــالــزيــارة، 
وعن المعلومات التاريخية عن 

المحافظة.
>  دمــان ولــد همر، سفير 
مــوريــتــانــيــا لـــدى تـــونـــس، أكــد 
بـــمـــنـــاســـبـــة  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
خـــــتـــــام الأيـــــــــــام الاقــــتــــصــــاديــــة 
الموريتانية التونسية للشراكة 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار، أن رئــــيــــس 
الجمهورية محمد ولد الشيخ 
الـــغـــزوانـــي، أعـــطـــى تــعــلــيــمــاتــه 
لــكــافــة الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
لـــتـــحـــســـين مــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار 
والأعمال. واعتمدت الحكومة 
مــــدونــــة جــــديــــدة لــلاســتــثــمــار، 
وقـــــامـــــت بـــمـــراجـــعـــة مــــدونــــات 
الصفقات العمومية والتجارة، 
كـــمـــا أنـــــشـــــأت وكـــــالـــــة لــتــرقــيــة 
الاســـتـــثـــمـــار، ومــجــلــســاً أعــلــى 
للاستثمار، ومــركــزاً للتحكيم 
والـــوســـاطـــة. وأوضــــح أن هــذه 
نت من تصنيف  الإجــراءات مكَّ
موريتانيا ضمن الدول العشر 
الأكبر إصلاحاً في مجال مناخ 

الأعمال لسنة ٢٠٢١.
> يــرلان بايدوليت، المدير 
الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة 
للأمن الغذائي «IOFS»، اجتمع 
أول من أمس، مع الدكتور عبد 
الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز بــن تــركــي السبيعي، 
وزير البلدية القطري، على هامش معرض 
قطر الزراعي الدولي التاسع، ومعرض قطر 
البيئي الثالث، المقامين حالياً بمركز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات. وتم خلال الاجتماع 
مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المنظمة 
ودولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، في مجال 

تنفيذ برامج تحقيق الأمن الغذائي.

دمان ولد همر

يرلان بايدوليت

خالد عبد الرحمن

مريم بنت عبد الله 
العطية
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فرانك هارتمان

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

في بيتنا (فار) !

أرجــــوك لا تــضــع هــمــزة عــلــى الألــــف، أقــصــد (فـــار) 
وليس (فأر) وهي اختصاراً (VAR)، وتعني التحكيم 
بمساعدة الفيديو، التقنية الحديثة المستخدمة حالياً 
في عدد كبير من مباريات كرة القدم، ومن البدهي أن 

تنتقل لباقي الألعاب.
بـــدأت على استحياء قبل خمس ســنــوات، حتى 
حصلت على مشروعية (الفيفا)، وتحولت إلى جزء 
ثابت في مباريات الكرة، تُشعر الجميع بقدر لا ينكر 
مــن الاطــمــئــنــان على قــــرارات الــحــكــم، رغــم أن بالملعب 
حــامــلــين لـــلـــرايـــة، يــســتــرشــد بــهــمــا عــــادة قــبــل إصــــدار 
قراراته، إلا أن هناك أخطاء كثيراً ما أدت إلى كوارث، 
يكشفها بعد فوات الأوان، العرض البطيء الذي تلجأ 
إليه البرامج الرياضية، وتحولت مع الزمن إلى مادة 

ثابتة، يتندرون خلالها على الحكام.
تقنية (الفار) تعتمد على فريق مساعد يجلسون 
المــبــاراة بأكثر مــن كاميرا  فــي غــرفــة مغلقة يتابعون 
وزاوية رؤية، وفي حالة احتساب هدف أو ركلة جزاء 
أو إنذار (بطاقة صفراء) أو طرد (بطاقة حمراء)، يتم 

الرجوع إليها قبل إصدار القرار النهائي.
وإذا اختلف فريق الفيديو المساعد، يتم استدعاء 
الحكم لحسم القرار، مؤكد أن العدالة المطلقة مستحيلة، 
خاصة عندما يصبح السؤال مثلاً هل لامس اللاعب 
الكرة داخل منطقة الـ١٨، عامداً متعمداً فتصبح ضربة 
جـــزاء، أو أنــهــا  بالصدفة لامــســت يـــده، فــلا تحتسب 
الــقــرارات لن تحسمها اللقطة، لأنها  مخالفة. بعض 

تتناول منطقة شائكة وهي النية.
تــلــك الــتــقــنــيــة هـــي امــــتــــداد طــبــيــعــي لمـــا نـــــراه من 
الــشــوارع والهيئات والفنادق  المــراقــبــة، فــي  كــامــيــرات 
(فار) كبير  لـ والبيوت، الحياة كلها صــارت خاضعة 

يرصدنا ٢٤ ساعة.
هل لدينا (فار) يكشف لنا أخطاءنا التي عادة ما 
ننكرها، إذا حدثت، وكثيراً ما حدثت مشادة زوجية، 
يُصبح السؤال من هو البادئ على اعتبار أنه أظلم، 
أنت تحت المراقبة دون أن تدري أو تدري، مثل الأغلبية، 

وتعمل نفسك لا تدري!!
كــل شــيء مــن الممكن أن نستعيده مــجــدداً، تخيل 
حياتنا وهي خاضعة في كل تفاصيلها للمراجعة، 
قبل أن تقول لمن وقعت في حبها (أحبك)، تطلب منها 
وقتاً مستقطعاً من أجل مراجعة رأي (الفار)، ولأننا 
نعيش في زمن القفزات التقنية، من الممكن بعد بضع 
ســنــوات نكتشف جــهــازاً مثل (الــهــاتــف الــنــقــال) يعيد 
عليك الحوار والطريقة التي قيلت به لتتخذ في زمن 
(الــفــيــمــتــوثــانــيــة) الـــقـــرار الــســلــيــم، ســتــصــبــح حياتنا 
محسوبة بكل دقة، ولا مجال للخطأ البشري أو سوء 

الفهم.
في تصوير البرامج والأفـــلام والمسلسلات تعاد 
المـــــرات، حــتــى نتقن الأداء بالصوت  الــلــقــطــة عــشــرات 
والصورة والإحساس، فهل نعيش الحياة وكأننا في 
(استوديو) أو في غرفة معقمة بالمستشفى، فلا مجال 

لكي تتسلل الجراثيم والميكروبات؟
رف معقمة، 

ُ
هل من الممكن أن نواصل الدنيا في غ
حتى لو كانت جدرانها تتسع للعالم كله؟

الــذي يمنح الحياة حــيــاة، الجمال لا  الخطأ هــو 
يقع تحت طائلة قانون السيمترية (التماثل). هناك 
هامش ما من الاختلاف، مثل (بروفايل) وجه الإنسان، 
الجانبان لا يتطابقان تماماً، وهــذا هــو ســر وسحر 

الجمال.
الـــفـــارق بـــين حــكــم وآخــــر فـــي أي مـــبـــاراة سنعثر 
عليه كامناً في تلك المساحات الشائكة، التي تتوقف 
على النية، ولن ترصدها الكاميرا. (الفار) لو تسلل 
بــقــدر مــا فسيجعلها معقمة،  الــحــيــاة  تــفــاصــيــل  لــكــل 

وستصبح أيضاً عقيمة!!

عندما تتحدث 
تقلا شمعون 
عن دورها هذا 

يلمس مستمعها 
مدى ارتباطها 
به وذوبانها 

بطبيعته. كيف لا 
وقد استوحته من 
شخصية والدها 

كاهن الرعية 
والعسكري في آن

,

,

الحل السابق
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 مدينة امريكية.

 يدعو - اتخذ ذات اليمين.

 ممثلة كويتية .

 حرف نصب - تائه وضائع.

 زجر للابل "معكوسة" - من الانبياء.

 علم مذكر "معكوسة" - قاعدة العدد.

 نعاس - مرشد.

 ضد يدوي "معكوسة" - رغد العيش.

 ضد جن - اقايض.

 تقال عند البرد - لقياس السرعة.

 ممثلة مصرية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - عتاد.

 جرى الماء - ذائع الصيت.

 شاعر سوري - بين اثنين.
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 القصد والحاجة  - بين جبلين.

 نهر افريقي - امر عظيم.

 ضد نهار - أشيّد "معكوسة".

 لمعان البرق الخفيف - العيب.

 الجنون "معكوسة" - من الاطراف.

 حصلت على - ضد الجزر "معكوسة".
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يتصدر «شاهد» بأعلى نسب مشاهدة

«عروس بيروت ٣» يتوج «الست ليلى الضاهر» حديث الناس
بيروت: فيفيان حداد

يــتــصــدر مسلسل «عـــروس 
بيروت» في جزئه الثالث أعلى 
نـــســـب مــــشــــاهــــدة عـــلـــى مــنــصــة 
«شــــاهــــد» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. فــهــذا 
الــــذي يتابعه  الــــدرامــــي  الــعــمــل 
المشاهد العربي منذ عام ٢٠١٩، 
يـــزال يحقق نــجــاحــاً منقطع  لا 
الضاهر»  «آل  فعائلة  النظير. 
التي تشكل المحور الأساسي في 
قصته، جذبت المشاهد بحيث 

صار يشعر أنه فرد منها.
ولعل عملية «الكاستينغ» 
الــدرامــا المنقولة عن عمل  لهذه 
أجنبي، أسهمت في ترك أثرها 
الــكــبــيــر عــلــى مــتــابــعــهــا. وكــمــا 
ظــــافــــر الـــعـــابـــديـــن وجــــــو طــــراد 
ومـــــــــــرام عــــلــــي وفـــــــــــارس يـــاغـــي 
ومــحــمــد الأحــــمــــد، كـــذلـــك تــألــق 
فيه العنصران الأنثويان كارمن 
بصيبص وتقلا شمعون على 
مــدى أجــزائــه الــثــلاثــة، ومــؤخــراً 
ــــــبــــــس. أمــــضــــى  مــــــــع كــــــــارمــــــــن ل
المشاهد معهم أحلى السهرات 
الدافئة وعاش مشاكلهم وحمل 
همومهم، ورحّـــب بهم ضيوفاً 

أعزاء على شاشته الصغيرة.
وفــــــي الــــجــــزء الـــثـــالـــث مــنــه 
يحمل «عروس بيروت» أحداثاً 
مشوقة كما في جزئيه السابقين. 
إلا أن ما يغلفه من مشاعر الحب 
والرابط العائلي يشكل الفرق. 
فــمــع هـــذيـــن الــعــنــصــريــن يـــدرك 
المشاهد أن عائلة «آل الضاهر» 
استطاعت أن تواجه وتتجاوز 
جميع مشكلاتها. كما يدفعه 
لإجــراء وقفة مع الـــذات، فيعيد 
ر لما تحمله 

ّ
حساباته، ويتحض

لــه الأيـــام بعد منتصف العمر، 
الــضــاهــر  لــيــلــى  تــمــامــاً كبطلته 
الـــتـــي تــــواجــــه فــــي هـــــذا الـــجـــزء 
لــم تتوقعه. مطبقة  الأخــيــر مــا 
بذلك القول المأثور «أول ٥٠ سنة 
مــن عــمــرنــا لا تــشــبــه الخمسين 

المتبقية منه».
الـ١٥  وفي انتظار الحلقات 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن هــــــذه الـــــدرامـــــا، 
والمــتــوقــع أن تــشــهــد المـــزيـــد من 
نــتــوقــف  بــــد أن  الـــتـــشـــويـــق، لا 
عـــنـــد «الــــســــت لــيــلــى الـــضـــاهـــر» 
الــتــي تجسد شخصيتها تقلا 
الـــذي بات  شــمــعــون. فالمشاهد 
على علم بمهاراتها التمثيلية 
من خلال أدوار سبق وقدمتها 
وترسخت في ذاكرته، رأى أنها 
فــي «عـــروس بــيــروت٣» تتفوق 
عـــلـــى نـــفـــســـهـــا إلــــــى حـــــد يــبــهــر 
مشاهدها. وتبلغ ذروة أدائها 
ابتداءً من الحلقات الثلاثينية 
عندما تعلم بإصابتها بمرض 
فــــقــــدان الـــــذاكـــــرة «ألـــزهـــايـــمـــر». 
فيدرك المشاهد أن عدو «الست 
ليلى» هذه المرة هو القدر نفسه. 
فــقــد قــــرر أن يــحــاربــهــا بــعــد أن 
ربــــحــــت جـــمـــيـــع مـــعـــاركـــهـــا مــع 
المـــرأة الحديدية  البشر. تنهار 

عندما تعلم بمرضها، ويحزن 
المشاهد لمصيرها. وتقدم تقلا 
شمعون في هذا الإطار مشاهد 
مـــــــؤثـــــــرة تــــخــــطــــف الأنـــــــفـــــــاس، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــنـــــدمـــــا تـــحـــبـــس 
نفسها في غرفتها. فهي راحت 
تــــــــدون عـــلـــى دفــــتــــرهــــا أســـمـــاء 
أولادهــــــــا مــــع صــــورهــــم، كــــي لا 
المـــراحـــل المتقدمة  تــنــســاهــم فــي 
مــن مــرضــهــا. فــســاقــت المشاهد 
إلــــى مــلــعــبــهــا بــســلاســة المــمــثــل 
المــحــتــرف. وبــمــجــرد إدراكـــــه أن 
عقل المرأة الحديدية اهتز، وأن 
ذاكــرتــهــا عــلــى المــحــك بـــين ليلة 
وضــحــاهــا يــصــاب بــالــصــدمــة. 
«الشرق  لـ وتعلق تقلا شمعون 
الأوســـــط»، «هـــذه الــدمــوع التي 
رأيــــتــــمــــوهــــا فـــــي هـــــــذا المـــشـــهـــد 
صــــدرت بــالــفــعــل عــنــي. فــكــانــت 
حقيقية وليست مجرد تمثيل؛ 
تــفــاعــلــت مـــع مــشــاعــر ليلى  إذ 

الــضــاهــر، وأفـــرطـــت فــي الــبــكــاء 
عــنــدمــا بـــــدأت تــتــخــيــل المــصــيــر 
الذي ينتظرها. فهي أدركت أن 
أولادهـــا الذين يشكلون محور 
حياتها، قد يصل اليوم الذي لا 

تعود تتعرف به إليهم».
ولــعــل تــقــنــيــة الــكــريــشــانــدو 
الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا شـــمـــعـــون فــي 
إيـــــــصـــــــال شــــخــــصــــيــــة «الـــــســـــت 
إلــى المشاهد، تقف وراء  ليلى» 
نجاحها في هذا الدور، إضافة 
إلـــــى ذوبــــانــــهــــا بـــخـــطـــوط هـــذه 
الــشــخــصــيــة. فــهــي اســتــطــاعــت 
أن تــجــذ المـــشـــاهـــد نــحــوهــا في 
مرها وحلوها، فصدّقها وبرر 
قــســاوتــهــا وســانــدهــا، وعندما 
علم بمرضها عانى معها، كما 
عتب على كاتب المسلسل لأنه 
كــســر عــنــفــوانــهــا. وتـــقـــول تقلا 
شمعون «عندما عرفت بمرض 
ليلى وحاولت تقمص حالتها 

المرضية، رسمت رد فعلها على 
ضــوء شخصيتها. رحــت أفكر 
بــهــذه الإنــســانــة الــتــي ستخسر 
قوتها الذهنية الأســاســيــة في 
حــيــاتــهــا. فــهــي امــــرأة قــــررت أن 
يــكــون عقلها مــن يتحكم بها، 
حتى أنها تبوح لحبيبها عادل 
عن صدمتها، وبعبارة مؤثرة 
تسأله لماذا عقلها أيضا قرر أن 
يخونها ويعمل ضدها؟ فكأن 
عقلها أصبح عدوها، ويحاول 
أمـــام مجتمع كانت  تحطيمها 

قدوة بالنسبة له».
حتى عندما تتحدث تقلا 
شمعون عن دورها هذا يلمس 
مستمعها مـــدى ارتــبــاطــهــا به 
وذوبــانــهــا بطبيعته. كــيــف لا 
وقـــد اســتــوحــتــه مـــن شخصية 
والدها كاهن الرعية والعسكري 
أنـــهـــا  تــــعــــتــــرف  فــــهــــي  فــــــي آن. 
اخــتــارت مرجعية عــزيــزة على 
قلبها لبناء هذا الدور، وركنت 
إلى تصرفات طبعته. كما أنها 
اســتــصــعــبــت هـــذا المــوقــف على 
ليلى الضاهر نظرا لتاريخها 

الرائد في المجتمع.
أخــــــرجــــــت تــــقــــلا شـــمـــعـــون 
شخصية ليلى إلى الضوء هذه 
المرة بعد أن قولبتها بحرفيتها 
المعهودة وعجنتها بمخزونها 
التمثيلي ونفخت فيها روحها. 
صـــار المــشــاهــد يــنــتــظــر إطــلالــة 
«ست ليلى» تماماً كما يترقب  الـ
متابعة ميريل ستريب وغلين 
غــلــوز وســــــوزان ســـيـــرانـــدن في 

الأفلام الهوليودية.
أعجب المشاهد منذ البداية 
«ست ليلى» بقسوتها كما  بالـ
بــحــنــانــهــا، وبـــصـــرامـــتـــهـــا كــمــا 
فــــي تــفــهــمــهــا لــــلآخــــر، وكـــذلـــك 
اللامتناهية.  استقامتها  فــي 
عشق فيها روح الأمومة الذي 
أجادته رغم عدم رزقها بأولاد 

فـــي حــيــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة. وفــي 
«عـــــــروس بـــــيـــــروت٣» يــكــتــشــف 
فــيــهــا المـــشـــاهـــد طــبــيــعــة المـــــرأة 
الــعــاشــقــة. فــتــرتــبــط بــعــد طــول 
انتظار برجل حياتها (عادل)، 
الذي يجسده رفيق علي أحمد. 
يراها تفلت من قفص التقاليد 
لتحلق حرة في فضاء الحب مع 
أنها تجاوزت منتصف عمرها. 
وهو ما أحدث لدى النساء في 
هــــذا الــعــمــر مــســاحــة حـــلـــم؛ إذ 
ســـعـــت شـــمـــعـــون لــلــتــأكــيــد مــن 
خلال أدائها المحترف والأنيق، 
بـــأن لا أفـــق مـــســـدود أو حـــدود 

تقف أمام القلب.
أحدثت تقلا شمعون حالة 
اجتماعية في لبنان، وشكلت 
مــــوضــــوعــــاً تــــتــــداولــــه الـــنـــســـاء 
فــــي قـــعـــداتـــهـــا الـــضـــيـــقـــة، وفـــي 
اتصالاتها الهاتفية بعيداً عن 
الأحــــــوال المـــتـــرديـــة فـــي الـــبـــلاد. 
حــــتــــى أن عــــــبــــــارة «شـــــــو ســت 
ليلى؟» باتت ترافق أي موقف 
نــســيــان تــتــعــرض لـــه إحـــداهـــن. 
فشكلت «ترانداً» رائجاً بين الأم 
وابــنــتــهــا والأخـــــت وشقيقتها 
والــــجــــارة وزمــيــلــتــهــا. فــالــثــنــاء 
على أدائها والأثر الكبير الذي 
تـــتـــركـــه عـــلـــى مـــشـــاهـــدهـــا، هــي 
تــلــون مؤخرا  بــاتــت  ردود فعل 

أحاديث الناس.
وصــــــــــل الــــــــيــــــــوم مـــســـلـــســـل 
«عروس بيروت٣» إلى خواتمه 
مع تجاوزه الحلقات الثلاثين؛ 
يــتــألــف من  الـــجـــزء  إذ إن هــــذا 
نحو ٥٠ حلقة. وقريباً سيفتقد 
المــشــاهــد إطــلالــة «الــســت ليلى 
الضاهر» عن المسلسل، بسبب 
انتهاء دورهــا إثــر وفاتها كما 
تتطلب أحــداث القصة. فيودع 
تـــقـــلا شـــمـــعـــون بـــعـــد أن كــانــت 
تشكل المحور الأساسي للعمل 

و«عروس بيروت» الأصيلة.

تقلا شمعون في دور {الست ليلى}

تقلا شمعون



لها طلة ليست لغيرها في عالم الترهيب، ولها صورة ما كانت لعربة 
سواها في عالم الرعب. يسبقها خرطومها المتحرك في كل الاتجاهات 
وصوت جنازيرها يفتت من تحته الأرض، ومن خصائصها أنها تقصف 
المدنيين مثل العسكرين، وتستخدم في الحرب والسلم، وقد جعلناها في 
«بلاد العرب أوطاني» شريكة البلاغ الأول، تطوق الإذاعة لكي يبث بالمهابة 
الــبــلاغ الثاني، ويبقى خرطومها  المستحقة، ثــم يبدل سائقها مــن أجــل 

موجهاً إلى الأعداء.
أكــثــر مــا يعبر (شــعــرا) عــن أم الجنازير هـــذه، قــول سحيم بــن وثيل 
(بن أعيقر، بن أبي عمرو، بن إهاب، بن حميري، بن رياح، بن يربوع، بن 
حنظلة، بن مالك، ابــن عمرو، بن تميم، بن مــر، ابــن أديــن بن طابخة بن 
إلياس بن مضر). طيب الله ذكره وذكر أسلافه، وخصوصاً بن حميري 
وبن يربوع، قوله، رحمه الله، عندما تحداه شابان بالطريقة القذافية: من 
أنت، «أنا ابن جلا وطلاع الثنايا/ متى أضع العمامة تعرفوني». إذن، هو 

ابن جلا. وهي أم الجنازير.
تذهب في أثر شعبها أو شعوب الآخرين، مجلجلة مهددة حتى إذا 
استفزت أدارت «برجها» وهــوت به على البيوت التي على الجانبين أو 
على الأهـــداف الأمامية أو اســتــدار الــبــرج ١٨٠ درجــة وقــصــف. ولسبب لا 
يعرفه إلا أهل الشرق والمشرق والمعسكر الشرقي، لا أحد يعرف لماذا يفضل 
العسكريون الشرقيون استخدام الدبابات. ربما مصروفها من الوقود. 
ربما هيبتها. ربما أسماء أنسابها المثيرة للاحترام: الفرقة التاسعة. الرتل 
العاشر. الكتيبة المدرعة السابعة عشرة. أسماء أسماء، لها وقع وأثر. بن 

حميري. ابن يربوع وطابخة. وابن جلا طلاع الثنايا.
أطـــول مشهد لــلــمــدرعــات كــان فــي «ربــيــع بـــراغ» ١٩٦٨ عندما دخلت 
المــديــنــة، بــكــامــل مــشــاعــر الأخــــوة ٥٠٠٠ دبــابــة ســوفــيــاتــيــة. شــعــر الــنــاس 
بالطمأنينة وهتفوا لمبادرة الكرملين الشقيق. ولا يزالون. وقبل أيام عاد 
إلــى قسمين:  إلــى مــدن أوكــرانــيــا حيث انقسم المستقبلون  الــرتــل الحنون 
الملايين الذين فروا بكل الوسائل الممكنة، والذين بقوا يقارعون الدبابة 
بالقنابل المصنوعة منزلياً، مثل الوجبة الشهيرة «البورشت» البيض في 

لبنان خطأ «البروشت» البيض نصف مسلوق.
دبابات كثيرة ووجبات قليلة. دائماً يتخذ الفريق المهاجم احتياطاته 
كافة، أهمها الوقود. أما الخبز و«الباسكا» فهذه بلادهما. ومن حقوق 
الشقيق في الحروب الأخوية مصادرة الأفران والمطاحن وإهراءات القمح، 
كتلك سجلت في ميناء بيروت ثالث أقوى انفجار غير نووي في تاريخ 
البشرية. وفي بيروت التحقيق جارٍ. دائماً يجري ولا ينتهي مثل شراع 
الــشــعــراء: قف  شوقي «يــا شــراعــاً وراء دجلة يــجــري». عبثاً يناشد أمير 

تمهل!...
حلت في فبراير (شباط) الماضي وفي آذار (مارس) الحالي، ذكرى أول 
بلاغ أول، وأول دبابة بعثية في العراق وسوريا. الاحتفالات لا تزال قائمة. 

وكذلك الوحدة والحرية والاشتراكية.

تحت هذا العنوان: «السعودية تنفيذ ٨١ إعداماً في غفلة عن العالم».
 مــن تنفيذ السلطات 

ً
اللبنانية ديــانــا مقلد فــي مــوقــع «درج» غاضبة كتبت الصحافية 

لين بجثث 
ّ
السعودية للأحكام القضائية بشأن عدد من القتلة الإرهابيين وزارعي الألغام والممث

الضحايا.
مجموعة من القضايا، على مسار عدة سنين، تنوعت بين خلايا تابعة لتنظيم «القاعدة» أو 
دولة «داعش» أو خلايا «الحرس الثوري الإيراني»، وأخيراً خلايا حوثية تزرع الألغام، وتقتل 

رجال الأمن وترشد المسيّرات الحوثية داخل السعودية.
الأغرب والأفجع، كان حجم الظلام والوحشية والانفلات من الروابط الإنسانية الأساسية 
في بعض الجرائم الإرهابية، يأتي في مقدمة تلك البشائع والشنائع، قتل عضوين من «داعش» 

«داعش»! لوالدتهما، ومحاولة قتل والدهما وإخوتهما، بعد افتضاح أمر انتماء العضوين لـ
كان ذلك في ٢٤ مايو (أيار) ٢٠١٦ خلال شهر رمضان، حين أقدم التوأمان (خالد وصالح) 
على طعن، وقتل، والدتهما البالغة من العمر ٦٧ عاماً، بالسواطير والسكاكين، ووالدهما 
البالغ من العمر ٧٣ عاماً، وشقيقهما سليمان البالغ من العمر ٢٢ عاماً، بمنزلهم بحي الحمراء 
بالرياض، الأم المرحومة فاضت روحها الطاهرة على يد توأميها، والأب المكلوم والأخ المغدور 

أصيبا إصابات خطيرة.
ناهيك بمن غدر بخاله، الذي ربّاه بمنزله مع والدته، ومن غدر بابن عمه وصهره (القضية 
المشهورة في السعودية باسم: تكفى يا سعد، ربما تجد السيدة الكاتبة بعض الوقت لمتابعة 

الأمر على «غوغل»).
الحق أنَّ الاقتصاص من هذه العصابات الإرهابية ليس وليدَ اليوم، ولا تمييز جهوياً أو 

نة. قبلياً أو طائفياً فيه، فجلّ من تم تنفيذ الإعدام فيهم بقضايا إرهابية هم من السُّ
ه قد نقبل موقف السيدة الكاتبة في رفض عقوبة الإعدام، من حيث المبدأ، كما 

ّ
أقول ذلك لأن

هو شأن كثير من التيارات الإنسانوية المعارضة للعقوبة.
على أنَّ عقوبة الإعدام معمول بها في أميركا، قائدة العالم الليبرالي الغربي، ففي منتصف 
عام ٢٠٠٨ رفضت المحكمة الأميركية العليا طلباً لوقف تنفيذ حكم بالإعدام بحق سجين قتل 
«عشيقته»، وفي أبريل (نيسان) ٢٠٢١ وفق مسح «بيو» للأبحاث، دعم معظم البالغين الأميركان 

عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بالقتل.
الـــرأي فضلاً عن  م الــرفــض مــن حيث المــبــدأ لعقوبة الإعـــدام، وليس قبول هــذا  ممكنٌ تفهُّ
الاقتناع به، غير أن أسوأ فكرة في هذا المقال هو اتهام الدولة السعودية بالتمييز الطائفي في 
مكافحة الإرهاب. جاء في المقال التالي: «عدد المعدومين من مناطق الأحساء والقطيف بلغ ٤١ 
شخصاً من أصل ٨١ ممن شملهم الإعدام. وهذه المناطق هي مناطق ذات غالبية شيعية (...) 

ومن المعروف أنَّ الأقلية الشيعية في السعودية تعاني من تمييز قانوني واجتماعي مزمن».
الــدواعــش حسينية للمواطنين الشيعة السعوديين في قرية اسمها  ٢٠١٤ هاجم بعض 
«الــدالــوة» بالأحساء شــرق السعودية، وقتلوا وجــرحــوا وأرعــبــوا، وهــذه الخلية هي ممن تم 

القصاص منهم، في الإجراء الذي أغضب السيدة الكاتبة.
الــدالــوة، قــال لصحيفة «الــوطــن»  المــطــاوعــة، والـــد أحــد ضحايا جريمة حسينية  حبيب 
السعودية ملعقاً على القصاص الأخير: «كنا مطمئنين تمام الاطمئنان بــأن العدالة أخذت 

مجراها».
ليت السيدة الكاتبة كلّفت نفسها قليلاً من الجهد، للتعرّف على ملفات هؤلاء القتلة الذين 

انتظر الكثير لحظة القصاص منهم، خصوصاً التوأمين قاتلَي والدتهما.
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الاقتصاص من قتلة والدتهم... هل هذا خطأ؟ ع الثنايا
ّ

طلعة مشرقة يا طلا

الممثلة الكندية كاثرين وينيك لدى حضورها حفل توزيع جوائز نقابة 
المخرجين الأميركيين السنوي في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

مأدبة للأفيال في احتفال وطني بتايلند
لندن: «الشرق الأوسط»

خلال اليوم السنوي للفيلة 
فــي تايلند، استمتع حــوالــي ٦٠ 
فيلاً، أمس الأحد، بمأدبة ضخمة 
الفاكهة والخضر في متنزه  من 
للنباتات، حسب «رويترز». يذكر 
أنـــه تــعــد الأفــيــال مــصــدراً للفخر 
الوطني ومعلماً من معالم الهوية 
الثقافية لتايلاند، كما تستخدم 
في العمل والنقل، بالإضافة إلى 
أنها رمــز لانتصارات المحاربين 

والملوك في ساحات الحرب.
ويـــشـــيـــع هــــــذا الـــــحـــــدث فــي 
أجـــــــــــزاء مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الـــــبـــــلاد، 
ولكن بسبب جائحة «كــورونــا» 
والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة، قللت 
بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق مــــــن مـــظـــاهـــر 

الاحتفالات هذا العام.
وقــــــدم مـــتـــنـــزه نـــونـــج نـــوش 
لــلــنــبــاتــات المـــــداريـــــة الــــواقــــع فــي 
إقليم تشونبوري بشرق البلاد 

ولــيــمــة لــلأفــيــال مــن قــرابــة طنين 
الفاكهة والــخــضــراوات على  مــن 

طاولة بعرض ثمانية أمتار.
ومـــع غــيــاب الــســيــاح لفترة 
المــأدبــة وبعض  طويلة، أدخلت 
الزوار البهجة على تلك الأفيال.

وقـــــــال كــــامــــبــــون تـــانـــســـاشـــا 
مــــــديــــــر مـــــتـــــنـــــزه نــــــونــــــج نـــــــوش، 
«بالطبع، شعرت الأفــيــال بالملل 
لأنها اعــتــادت على الــنــاس، هذا 
ما يجعل أفيالنا ودودة للغاية 
مــع الجميع». وأضـــاف: «الناس 
يستمتعون بمشاهدة الأفــيــال، 
وإطعامها، خصوصاً الموز الذي 
تحبه، كما ترون جميعها تبدو 
ســـعـــيـــدة وفــــــي صـــحـــة جــــيــــدة». 
ولطالما طالبت جماعات حقوق 
الــحــيــوان معسكرات الأفــيــال في 
تــايــلانــد بــإنــهــاء عــــروض الفيلة 
وركـــوبـــهـــا، ووصـــفـــت الـــعـــروض 
بأنها شكل من أشكال استغلال 

الحيوان. الأفيال تستمتع ببوفيه من الفاكهة والخضروات في تايلند (رويترز)

الغوص في عالم الموناليزا رقمياً في مرسيليا
مرسيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

انطلقت أخيراً في مدينة مرسيليا 
الـــســـاحـــلـــيـــة جــــنــــوب فــــرنــــســــا، تــجــربــة 
انــغــمــاســيــة رقــمــيــة بــالــكــامــل لــلــغــوص 
فـــي عــالــم المــونــالــيــزا، أشــهــر لــوحــة في 
العالم، لكشف ألغاز أيقونة ليوناردو 
دا فينتشي العالمية. ويمكن للزوار في 
قــاعــة «قــصــر الــبــورصــة» المــمــتــدة على 
مساحة ٦٠٠ متر مربع، التنقل على ست 
مـــراحـــل لاســتــكــشــاف مــخــتــلــف جــوانــب 

التحفة التي يتعذر إخراجها من موقع 
عــرضــهــا الآمــــن فــي مــتــحــف الــلــوفــر في 

باريس بسبب هشاشتها الشديدة.
وقـــــال كــبــيــر أمـــنـــاء أعـــمـــال الــرســم 
الــســادس عشر في  القرن  الإيطالي من 
متحف اللوفر فنسان دوليوفان لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن المعرض يشكل 
«فرصة للاقتراب من اللوحة واكتشاف 
الــلــوحــة التي  كــامــل تفاصيلها». هـــذه 
بـــــدأ مــعــلــم عـــصـــر الــنــهــضــة الإيـــطـــالـــي 
رسمها في فلورنسا بحدود عام ١٥٠٠ 

وتــمــثــل لـــيـــزا غـــيـــرارديـــنـــي زوجـــــة أحــد 
تجار الأقمشة الأثرياء، شكّلت «تحدياً 
حقيقياً لليوناردو دا فينتشي» الذي 
فــــي فــن  تــحــفــة  «أراد حـــقـــا أن يــصــنــع 
ــــيــــوفــــان. وأوضـــــح  الـــــرســـــم»، وفـــــق دول
دولـــيـــوفـــان أنــــه «بــالــنــســبــة لمــعــاصــري 
ليوناردو دا فينتشي»، كانت موناليزا 
«الــلــوحــة الأولـــى الــتــي تــم فيها تمثيل 

الحياة الجسدية والنفسية».
الـــعـــام  المـــــديـــــر  أمــــيــــت  وقــــــــال روي 
الــذي شارك  «غــران بإليه إيمرسيف»  لـــ

في إنتاج المعرض مع متحف اللوفر إن 
الــحــدث أرادوا أن تكون  القائمين على 
هذه التجربة «أصلية وحساسة وذات 

مغزى أيضاً».
وتـــســـاءل: «لمــــاذا هـــذه الــلــوحــة هي 
الأكثر شهرة في العالم؟ ولماذا أصبحت 
النجمة الأبرز على (إنستغرام) حالياً؟»، 
وذلــــك خــــلال تــمــريــر يــــده عــلــى الــغــطــاء 
الــكــبــيــر الــــــذي يـــلـــف مـــســـاحـــة الـــعـــرض 
المشكّلة من أربعة مناظر تحمل توقيع 
ليوناردو دا فينتشي التي تتيح لزوار 

المعرض استكشاف هذا «العمل الفني 
الرقمي التفاعلي» البالغ طوله ٧٠ مترا 
وعلوه ٦ أمتار، والتفاعل معه من خلال 

اللمس.
وخـــلال هـــذا الــحــدث الـــذي يستمر 
حتى ٢١ أغسطس (آب) المقبل، تُعرض 
قــصــة المـــونـــالـــيـــزا كــامــلــة مــنــذ نــشــأتــهــا 
والخلاف حول نسبها مروراً بالسرقة 
الــتــي كــانــت ضحيتها عـــام ١٩١١، من 
خــــلال أفـــــلام تُـــبـــث فـــي كـــل مــرحــلــة من 

زائر يشاهد شاشة عملاقة تظهر تفاصيل لوحة الموناليزا في مرسيليا (أ.ف.ب)مراحل المعرض الست.

قومية دانماركية تستعيد طبلة بعد ٣ قرون
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــســـلـــطـــات طــبــلــة  ١٦٩١، صــــــــادرت 
رونــــيــــة ثـــمـــيـــنـــة، صُـــنـــعـــت لمـــســـاعـــدة 
الــكــاهــن الــنــويــدي (كــاهــن «الــقــومــيــة 
الصامية» الأصلية بشمال أوروبــا 
قديما) للدخول في غفوة روحانية 
والسير بين الأرواح، حسب صحيفة 
(الغارديان) البريطانية. وقد حوكم 
- أو  أنــدرس بولسون  مالك الطبلة، 
بوالا آندي كما يُسمى لدى «القومية 
السامية» - بتهمة ممارسة السحر 

فـــي الــســنــة الـــتـــالـــيـــة. ويــبــلــغ تــعــداد 
القومية السامية حالياً مــا بــين ٦٠ 
ألــف نسمة، ويتحدث منهم  إلــى ٧٠ 
نحو ٢٥ ألف شخص إحدى اللغات 

السامية التسع الباقية.
وقــال بولسون للمحكمة، وفقاً 
الـــرســـمـــيـــة، إن والــــدتــــه  لـــلـــســـجـــلات 
علمته كيف يستخدم الطبلة الرونية 
الــقــديــمــة، نــظــراً لأنـــه «أراد مساعدة 
الناس الذين يكابدون المحن، وكان 
يقصد فعل الخير من وراء ذلك الفن، 
ومــــن ثـــم قـــالـــت والــــدتــــه إنـــهـــا ســوف 
إيــاه». وقبل النطق بالحكم،  تعلمه 

ــتــل بــولــســون بــفــأس عــلــى يــد رجــل 
ُ
ق

«فقد صوابه».
ودخلت طبلة بولسون المجموعة 
المـــلـــكـــيـــة الــــدنــــمــــاركــــيــــة، وأصـــبـــحـــت 
الــوطــنــي  فــيــمــا بــعــد مــلــكــا للمتحف 
عيدت 

ُ
الدنماركي - وحتى الآن. وقد أ

الــطــبــلــة بــصــفــة رســمــيــة إلــــى شعب 
«الــقــومــيــة الــســامــيــة» الأصــلــيــة، بعد 
ما وصفته يلينا بورسانغر، مديرة 
مــتــحــف الـــصـــامـــي فــــي كـــاراســـجـــوك 
بــشــمــال الــنــرويــج، بــأنــه «صــــراع دام 

٤٠ عاماً».
ولأنـــهـــم مـــن الــســكــان الأصــلــيــين 

فــي شمال أوروبــــا، يقيم الساميون 
في إقليم سابمي، الإقليم الواقع إلى 
شــمــال الــنــرويــج وفــنــلــنــدا والــســويــد 
وشبه جــزيــرة كــولا الــروســيــة. قالت 
الـــســـيـــدة بـــورســـانـــغـــر: «إنـــهـــا قطعة 
ثمينة بالنسبة لنا، وترمز لتاريخنا 
وقيمنا وثقافتنا - وهــي في الوقت 
نفسه رمز للاستعمار وعلاقات القوة 

غير المتكافئة».
وكـــــانـــــت الـــطـــبـــلـــة قـــيـــد الإعـــــــارة 
المــتــحــف مــنــذ عــــام ١٩٧٩، لكن  لــــدى 
المـــــــحـــــــاولات الــــســــابــــقــــة لاســــتــــعــــادة 
بــالــرفــض. وفي  ملكيتها قــد قوبلت 

الــعــام المــاضــي، وجــه زعــيــم القومية 
إلــى الملكة  السامية النرويجي نــداء 
الـــدانـــمـــارك، بشأن  مــارغــريــت، ملكة 
هـــــذه المـــســـألـــة، آمـــــلا أن تـــقـــوم مــقــام 

«ضمير الشعب الدانماركي».
 أمـــــــا أكـــــبـــــر مـــجـــمـــوعـــة مــــفــــردة 
تضم أكــثــر مــن ٣٠ قطعة تــوجــد في 
متحف «نــورديــســكــا موسييت» في 
ستوكهولم، وهناك أمثلة أيضاً في 
برلين، ولايبزيغ، وهامبورغ، وروما، 
وكــــذلــــك فــــي المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي، 
ومــتــحــف جــامــعــة كــامــبــريــدج لعلوم 

الدنمارك تعيد الطبلة إلى متحف كاراجوك في النرويج (غيتي)الآثار والإنسانيات.

مومياء تكشف علاقة هشاشة العظام بتصلب الشرايين
القاهرة: حازم بدر

هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام وتــصــلــب 
الـــشـــرايـــين يــنــتــشــران عــلــى نــطــاق 
واســـع بــين كــبــار الــســن، ويــؤديــان 
إلـــــى أمـــــــراض خـــطـــيـــرة ووفــــيــــات. 
وبينما توجد أدلة متزايدة حديثاً 
على وجود ارتباطات بيولوجية 
بــيــنــهــمــا، فــــإن هــــذا الأمـــــر لـــم يتم 
دراســتــه مــن قــبــل فــي المــومــيــاوات 
القديمة، وهو الإنجاز الذي حققه 
فريق بحثي دولــي يضم باحثين 
مــــن مــعــهــد المـــومـــيـــاء بــإيــطــالــيــا، 
مشروع المومياء بألمانيا، جامعة 
غــــراتــــس فــــي الـــنـــمـــســـا، وجــامــعــة 

ميسوري بأميركا.
وخــلال الــدراســة التي نشرت 
بالعدد الأخير من «المجلة الدولية 
لعلم الأمراض القديمة»، وأجريت 
عـــلـــى ٢٣ مــــومــــيــــاء مـــــن المــتــحــف 
المــــصــــري ومـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرديـــات 
فــي بــرلــين بــألمــانــيــا، و٢٢ مومياء 

مــن متحف إيــجــيــزيــو فــي تــوريــن 
بإيطاليا، نظر الباحثون عن طريق 
التصوير المقطعي المحوسب في 
تصلب الشرايين بخمس مناطق 
تشريحية عــن طــريــق التكلسات 
الــــشــــريــــانــــيــــة المــــحــــفــــوظــــة، الـــتـــي 
الــوفــاة  قــاومــت تغييرات مــا بعد 
فـــي عــمــلــيــة الــتــحــنــيــط، بــيــنــمــا تم 
تقييم هشاشة العظام باستخدام 
تصنيف «كيلجرين ولــورانــس» 
الــصــادر عــام ١٩٥٧. والـــذي ينظر 
في ست مناطق هي الجزء الخلفي 
مــن الــيــديــن، الــجــانــي مــن العمود 
الفقري العنقي والعمود الفقري 
القطني، والجزء الأمامي الخلفي 

من الوركين والركبتين والقدم.
وأظــهــر التحليل الإحصائي 
ارتــــــبــــــاطــــــاً كـــــبـــــيـــــراً بـــــــين تـــصـــلـــب 
الــشــرايــين وهــشــاشــة الــعــظــام من 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى فـــــي مــجــمــوعــة 
الــــطــــرف الـــعـــلـــوي، وارتـــــبـــــاط فــي 
مجموعة الأطراف السفلية، التي 

تتكون أساساً من الورك والركبة، 
بين تصلب الشرايين والهشاشة 

من الدرجة الثانية.
يــقــول الــبــاحــثــون فــي مقدمة 
دراستهم، إن الارتباط بين تصلب 
الشرايين وهشاشة العظام المتقدم 
في الورك والركبة يمكن مقارنته 
بحالات الارتباط التي تم الإبلاغ 
عــنــهــا فـــي الـــــدراســـــات الــســريــريــة 
الحديثة، رغم انخفاض متوسط 
الــعــمــر المــتــوقــع وبــيــئــة وأســلــوب 
حياة قدماء المصريين، وهو لغز 

يحتاج إلى تفسير.
الــــبــــاحــــثــــون: «إذا  ويـــضـــيـــف 
كــانــت هــنــاك عــوامــل خطر حديث 
تفسر وجـــود هـــذه الــعــلاقــة، فإنه 
يجب إجراء الدراسات الجينومية 
لــلــمــومــيــاوات المــصــريــة الــقــديــمــة، 
والتي قد تكشف عن عوامل الخطر 
الــتــي أوجــــدت الارتــبــاط  الجينية 
بــين تــصــلــب الــشــرايــين وهــشــاشــة 

العظام عند المصري القديم».
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